
 واشــنطن – أعلـــن الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامـــب، الخميس، اعتراف بلاده 
بسيادة المغرب على الصحراء، في خطوة 
اعتبر بيان للديوان الملكي المغربي بأنها 
تعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين 

وترتقي بها إلى تحالف حقيقي.
وبالتـــوازي مـــع ذلك أعلـــن الرئيس 
الأميركـــي، بعد اتصال هاتفي مع العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس، أن الرباط 
وتل أبيب اتفقتـــا على تطبيع علاقاتهما 
فـــي اتفـــاق تم التوصل إليه بمســـاعدة 

الولايات المتحدة.
وأخبـــر الرئيـــس الأميركـــي العاهل 
المغربـــي بأنه أصدر مرســـوما رئاســـيا، 
بمـــا لـــه مـــن قـــوة قانونية وسياســـية 
ثابتة، وبأثره الفـــوري، يقضي باعتراف 
الولايات المتحدة، لأول مرة في تاريخها، 
بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة 

منطقة الصحراء المغربية.
وكتب ترامـــب في تغريدة على تويتر 
”إن اقتـــراح المغرب الواقعـــي بحكم ذاتي 
في الصحراء هو الأســـاس الوحيد لحل 

عادل ودائم من أجل السلام والرخاء“.
وحث الإعـــلان، الذي وقعـــه ترامب، 
أطراف النزاع في الصحراء على الدخول 
فـــي محادثـــات دون إبطاء على أســـاس 
خطة المغرب للحكم الذاتي، مشـــددا على 
أن واشـــنطن تعتقد أن مقترح الانفصال 
”ليـــس خيـــارا واقعيـــا لحل الصـــراع“، 
وهـــو المقتـــرح الـــذي تدعمـــه الجزائـــر 
وتعمـــل عليه مـــن خلال دعمهـــا لجبهة 

البوليساريو.
أن  المغربـــي  الملكـــي  البيـــان  وذكـــر 
الولايـــات المتحـــدة ســـتفتح قنصلية في 
مدينـــة الداخلـــة، تقـــوم أساسًـــا بمهام 
اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات 
بالتنميـــة  والنهـــوض  الأميركيـــة، 
لفائدة  لاسيما  والاجتماعية،  الاقتصادية 

سكان الأقاليم الجنوبية.
ويـــرى مراقبـــون مغاربـــة أن تعهـــد 
واشـــنطن بفتـــح قنصليـــة أميركيـــة في 
زخمـــا  ســـيعطي  الصحراويـــة  الأقاليـــم 
دبلوماســـيا أكبـــر لقـــرار عدد مـــن الدول 
العربيـــة والأفريقية بفتـــح قنصليات في 
المنطقة كاعتراف مـــن هذه الدول بمغربية 
الصحراء ودعم لمقاربة المغرب القائمة على 
الحكم الذاتي الموسع.

وأكد محمد لكريني، أســــتاذ العلاقات 
الدولية، في تصريــــح لـ“العرب“، أن قرار 
ترامب جاء ليؤكد واقعية المقترح المغربي، 
وأن الربــــاط منــــذ بدايــــة النــــزاع قدمت 
مبــــادرات متعددة تبرز رغبــــة المغرب في 
طي هذا الملف، عكس جبهة البوليساريو 

التي لا تزال متمسكة بأفكارها القديمة.
علــــوي،  صوصــــي  أمــــين  واعتبــــر 
القضايــــا  فــــي  والباحــــث  الأكاديمــــي 
الجيوسياســــية، في تصريــــح لـ“العرب“، 
أن قــــرار ترامــــب إســــتراتيجي ويخــــدم 
قضية الصحراء المغربية إقليميا ودوليا، 
وســــيوفر المناخ الملائم لإنهــــاء بقايا هذا 

النزاع.
محمــــد  بالملــــك  الاتصــــال  وخــــلال 
الســــادس، أعلــــن ترامب عــــن اتفاق بين 
المغرب وإســــرائيل لإقامة علاقات ثنائية 

مباشرة.
وبموجــــب الاتفــــاق، ســــيقيم المغرب 
علاقات دبلوماســــية كاملة وسيســــتأنف 
إســــرائيل  مــــع  الرســــمية  الاتصــــالات 
وسيسمح بعبور رحلات وأيضا برحلات 
طيران مباشرة من إســــرائيل وإليها لكل 

الإسرائيليين.

وأطلــــع العاهــــل المغربــــي الرئيــــس 
الفلســــطيني محمود عباس على مضمون 
الاتصال الهاتفي، الــــذي جمعه بالرئيس 

الأميركي.
وذكــــر بيــــان مغربــــي أن ”الملــــك أكد 
للرئيس الفلسطيني في اتصال هاتفي أن 
موقف بلاده الداعم للقضية الفلســــطينية 

ثابت لا يتغير“.
وشــــدد الملك محمــــد الســــادس على 
أن المغــــرب يســــاند حــــل الدولتــــين، وأن 
الفلســــطيني  الطرفين  بــــين  المفاوضــــات 
الوحيــــد  الســــبيل  هــــي  والإســــرائيلي 
للوصــــول إلى حل نهائي ودائم وشــــامل 

لهذا الصراع.
وقال جاريد كوشــــنر المستشار البارز 
فــــي البيــــت الأبيــــض ”ســــيقوم الطرفان 
بإعــــادة فتح مكاتب الاتصــــال في الرباط 
وتل أبيب على الفور بنيّة فتح سفارتين“.
المغربــــي  الملكــــي  الديــــوان  وأعلــــن 
عزم الرباط ”تســــهيل الرحــــلات الجوية 
المباشــــرة لنقل اليهود مــــن أصل مغربي 
والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب“، 
و”استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية 
والعلاقات الدبلوماسية في أقرب الآجال“. 

 باكو – ســـعى الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان لاســـتثمار الدعـــم الذي 
قدمته بلاده إلـــى أذربيجان خلال معارك 
إقليـــم ناغورني قره باغ الأخيرة من أجل 
خلق واقع جديد في المنطقة يفتح الطريق 
أمـــام تعاظم الـــدور التركي فـــي القوقاز 
وآســـيا الوســـطى، في ما يمكـــن وصفه 
بطريـــق الحريـــر التركـــي المعاكس الذي 
ينطلق من المنطقـــة الثرية بالنفط والغاز 
باتجـــاه الصين وليس مـــن الصين نحو 

أوروبا مرورا بتركيا.
وأكـــد الرئيـــس التركـــي، الخميس، 
خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الأذرية 
حليفته أذربيجان ضد  باكو، أن ”كفـــاح“ 
أرمينيا لم ينته بعد انتصارها في النزاع 
علـــى ناغورني قره باغ، مشـــددا على أن 
حرية الإقليم ”ســـتكون بداية عهد جديد“ 

في المنطقة.
علـــى  أذربيجـــان  انتصـــار  وكان 
الانفصاليـــين الأرمـــن فـــي ناغورني قره 
بـــاغ الشـــهر الماضـــي بمثابـــة ضربـــة 
جيوسياســـية مهمة رســـخ مـــن خلالها 
أردوغـــان دور تركيا القيـــادي في منطقة 

القوقاز.
ومنذ البدايـــة، كان واضحا أن تركيا 
قـــد نزلت بـــكل ثقلهـــا لدعـــم أذربيجان 
في المعـــارك، خاصـــة بالاعتمـــاد المكثف 
علـــى المســـيرات التركيـــة، وأن الهـــدف 
كان تحقيـــق نصر عســـكري يفتح الباب 
أمـــام إســـتراتيجية أردوغـــان في جذب 
الجمهوريـــات الإســـلامية، التـــي كانـــت 
تنضوي تحت مظلة الاتحاد الســـوفييتي 
الســـابق، إلى المظلة التركية، والاستعداد 

لتوفير الحماية.
ولم يكن حلم التمـــدد التركي باتجاه 
هـــذه المناطـــق جديدا. ومـــن الواضح أن 
أردوغان يســـعى إلى إنهاء ما فشـــل فيه 
الرئيـــس التركي الســـابق تركوت أوزال 
حين ســـعى إلى مـــلء الفراغ الـــذي تركه 
تفكك الاتحاد الســـوفييتي وبناء تحالف 
بـــين الـــدول التـــي تنحـــدر مـــن أصول 
تركية. لكـــن قمة 1992 التـــي احتضنتها 
أنقرة، ووعـــود أوزال خلالهـــا، لم تقنعا 
الجمهوريات الإســـلامية المستقلة حديثا 
بدخول مظلـــة جديدة تظهر مـــن البداية 
جشـــع تركيا للسيطرة على النفط والغاز 

وتوفير حماية مكلفة.
لكن علاقة تركيـــا مع أذربيجان كانت 
في وضع أفضل بســـبب حاجـــة الأخيرة 
إلـــى الدعم التركـــي في الحـــرب الهادفة 
إلى اســـترجاع ناغورني قـــره باغ. وبدأ 
التحالف بين باكـــو وأنقرة الذي يوصف 

بشـــعار ”أمة واحدة، دولتان“، يتوسّـــع 
بمرور الوقت.

السياســـي  التعـــاون  وســـمح 
والاقتصـــادي والعســـكري بـــين البلدين 
لتركيا بمســـاعدة أذربيجـــان في تدريب 
وتجهيـــز جيشـــها وتســـهيل صـــادرات 
المحروقات إلـــى أوروبـــا بالالتفاف على 

روسيا.
ويقول محللـــون إن تركيا تحاول أن 
توظف التاريخ المشـــترك مـــع هذه الدول 
الغنية من أجل فتح الطريق أمام الشركات 
التركية للتسلل إلى هذه الدول، لكن الأهم 
هو الســـيطرة على قنـــوات وخطوط نقل 
الغاز إلى أوروبا لتصبح تركيا نقطة ربط 
رئيسية يمر عبرها الغاز الروسي، وكذلك 

غاز الجمهوريات الإسلامية.
ومن شـــأن هذه الوضعيـــة الهامة أن 
تمكـــن تركيا من أوراق قـــوة، في العلاقة 
مع روســـيا، وخاصـــة مع أوروبـــا التي 
رفضت قبول عضوية الأتراك في الاتحاد 
إلـــى  الآن،  طريقهـــا،  وفـــي  الأوروبـــي، 
قصقصة أجنحة أنقرة بســـبب تحركاتها 
المثيرة للمشاكل شرق المتوسط والتنقيب 

بالقوة في مناطق غير تابعة لها.
إســـتراتيجية  أن  خافيـــا  وليـــس 
أردوغان في الاتجاه شرقا هدفها البحث 
عن بدائـــل لعضوية الاتحـــاد الأوروبي، 
والاحتماء بالتحالف الاقتصادي الجديد 
مـــن العقوبـــات الأوروبيـــة والأميركية، 
والمقاطعـــة الخليجيـــة. لكـــن ليـــس من 
الواضـــح حجـــم تفاعـــل الجمهوريـــات 
الناشـــئة مع الخطـــط التركيـــة، وما إذا 
كانت ســـتوفر لأردوغان طوق نجاة يقدر 
مـــن خلاله على مواجهة نتائج صراعاته 
وحروبـــه التي أثـــرت بشـــكل لافت على 

الاقتصاد التركي.
ويعمل الإعـــلام التركي علـــى تغذية 
الرابطـــة القوميـــة بـــين تركيـــا وهـــذه 
الـــدول، وإظهـــار أردوغـــان كمـــا لو كان 

بطـــلا قوميا موحـــدا لحكومات هذه 
المنطقة وقادتها وشـــعوبها، 
وأنـــه رهن إشـــارة أي دولة 

وحمايتهـــا  للتدخـــل 
مـــن أي تهديد 

خارجي.
ويجري 

الترويج 
لهذه الرابطة 
عبر اختراق 
تركي واسع 
لهذه الدول 

وحملات إعلامية 

وثقافيـــة ودينيـــة ومســـاعدات بعناوين 
خيريـــة يقوم بها جهاز ”تيـــكا“ أو وقف 
الديانة، اللـــذان يلعبان دور رأس الحربة 
في التمدد التركي الناعم في المنطقة وفي 

مناطق أخرى، وخاصة أفريقيا.
بـ“تحرير“  الرسمي  الاحتفال  وحظي 
إقليم ناغورني قره باغ باهتمام رســـمي 

إعلامي تركي.
وقـــال أردوعـــان، خلال اســـتعراض 
عســـكري ضم آليات عســـكرية وأســـلحة 
صـــودرت من أرمينيا، ”نحن هنا اليوم … 

لنحتفل بهذا الانتصار المجيد“.
طائـــرات  العـــرض  فـــي  وشـــاركت 
مسيرة تركية. وخلال نقل العرض، أعلن 
التلفزيون التركي أن الطائرات المســـيرة 

التركية ”قلبت مسار“ حرب قره باغ.
وأضاف الرئيس التركي أن ”تخليص 
أذربيجان أراضيها من الاحتلال لا يعني 
أن الكفاح انتهى… فالنضال في المجالين 
السياسي والعسكري سيستمر الآن على 

العديد من الجبهات الأخرى“.
من جهته، قـــال الرئيس الأذري إلهام 
علييف إن حضور أردوغان ”يظهر للعالم 
بأســـره الصداقـــة التـــي لا تنقطـــع بين 

الشعبين الأذري والتركي“.
وشـــارك أكثر من 3000 عســـكري في 
العرض الذي حضـــره أيضا 2783 جنديّا 
تركيا، وهو رقم يرمز إلى عدد العسكريين 
الأذريين الذين ســـقطوا فـــي المواجهات. 
وحضـــرت العـــرض فرقـــة كومانـــدوس 

تركية.
وقال المحلل إلهان شاهين أوغلو -من 
مركز الأبحـــاث ”أطلس“ ومقره باكو- إن 
”أذربيجان ما كانت 
قادرة على تحقيق 
نجاح عسكري في 
قره باغ لولا 
الدعم السياسي 
العلني من جانب 
تركيا“.

طريق الحرير التركي المعاكس: 

أذربيجان محطة أولى 

في العودة إلى آسيا الوسطى

ترامب يعلن اعتراف واشنطن 

بسيادة المغرب على الصحراء

 عــدن – قالـــت مصادر يمنيّـــة مطلعة 
لـ“العـــرب“ إن قيـــادة التحالـــف العربي 
لدعم ”الشـــرعية“ في اليمن قد مارســـت 
ضغوطا على الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي لتقـــديم تنـــازلات 
متبادلـــة من أجل التســـريع فـــي تنفيذ 

اتفاق الرياض.
وذكرت أن قيادة التحالف تمكنت من 
إقناع الرئاســـة اليمنيـــة بتقديم تنازلات 
فـــي مـــا يتعلـــق بالمرشـــحين للحقائب 
الوزارية وتقديم أســـماء توافقية، مقابل 
موافقة المجلس الانتقالي على الشـــروع 
فـــي تنفيـــذ المرحلـــة الأولى من الشـــق 
العســـكري والأمنـــي قبل تنفيذ الشـــق 
السياســـي وإعلان الحكومة، وهو الأمر 

الذي كان الانتقالي يرفضه من قبل.
أن التحالف  وأكدت مصادر ”العرب“ 
قـــدم ضمانـــات للطرفـــين الموقعين على 

اتفاق الرياض، بالإشـــراف بشكل دقيق 
علـــى إيفـــاء كل طـــرف بالتزاماتـــه في 
الاتفاق، واتخـــاذ موقف صارم تجاه أي 
طرف يحـــاول الانقلاب علـــى الاتفاق أو 

الهروب من استحقاقاته.
وتوقعـــت أن ينجح التحالف العربي 
في تجاوز عقبة التراتبية في تنفيذ بنود 
اتفاق الرياض من خلال الإشـــراف على 
انســـحاب متزامن من خطـــوط المواجهة 
في منطقة شـــقرة ومحيطها، وصولا إلى 
إعلان الحكومة الجديدة، غير أن المصادر 
رجحت فـــي ذلك الوقت ازدياد النشـــاط 
السياســـي والإعلامي وربما العســـكري 
مـــن قبل مـــا يعـــرف بتيـــار الدوحة في 
”الشـــرعية“ اليمنية الذي يرفض بشـــده 
اتفاق الرياض ويدفع باتجاه ســـيناريو 
مواجهة شـــاملة بين الحكومـــة اليمنية 

والمجلس الانتقالي.

وكشـــفت هذه المصادر عن اســـتكمال 
التوافـــق حول قائمة المرشـــحين لشـــغل 
الحقائـــب الوزاريـــة، والتي شـــهدت في 
الأيام الماضية حالة من التباين الشـــديد 
بســـبب زج بعض الأطراف بشـــخصيات 
مثيرة للجدل كمرشـــحين فـــي الوزارات 
الســـيادية الأربـــع (الدفـــاع، الداخليـــة، 
الخارجيـــة، الماليـــة)، الأمر الـــذي قوبل 
وتحفّـــظ  الانتقالـــي  المجلـــس  برفـــض 
التحالـــف على بعض المنتمـــين إلى تيار 
قطر في ”الشـــرعية“ الذيـــن لديهم تاريخ 

من التصريحات المعادية للتحالف.
وأعلن التحالف العربي، الذي تقوده 
الســـعودية فـــي اليمـــن، عن اســـتكمال 
الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تســـريع 
تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة 
اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 

نوفمبر 2019.

وقال مصدر مســـؤول فـــي التحالف 
فـــي بيان صحفي نشـــرته وكالـــة الأنباء 
الســـعودية، مســـاء الخميـــس، إنـــه تم 
التوافـــق علـــى تشـــكيل الحكومـــة التي 
يرأســـها معين عبدالملك وتتكـــون من 24 
وزيرا بالمناصفة بين الشـــمال والجنوب 
بمشـــاركة المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي 
والمكونـــات السياســـية اليمنية الأخرى، 
والتـــي تم التوافـــق -بحســـب المصدر- 
علـــى إعلانها فـــور اكتمال تنفيذ الشـــق 

العسكري في غضون أسبوع.
وأشار بيان التحالف العربي إلى أنه 
تم تجاوز عقبة الخلافـــات بين الحكومة 
والانتقالـــي حول تراتبية تنفيذ الشـــقين 
العسكري والسياسي، من خلال الانتهاء 
مـــن اســـتيفاء كافـــة الخطط العســـكرية 
والأمنية اللازمة لتنفيذ الشـــق العسكري 

والأمني.

وأضـــاف المصـــدر أن قيـــادة القوات 
المشـــتركة للتحالـــف ســـتقوم مـــن خلال 
المراقبين العســـكريين مـــن التحالف على 
الأرض ابتـــداء مـــن الخميـــس (أمـــس) 
بالإشـــراف على فصل القوات العسكرية 
في محافظة أبين (شرق عدن) وتحريكها 
إلـــى الجبهـــات، ومـــن العاصمـــة عـــدن 
إلى خـــارج المدينة، وأنها ستســـتمر في 
دعم الوحـــدات الأمنية للقيـــام بمهامها 
الجوهرية فـــي حفظ الأمن والاســـتقرار 

ومحاربة التنظيمات الإرهابية.
وأكـــدت مصادر محليـــة في محافظة 
وصول قـــوات وعربات  أبين لـ“العـــرب“ 
مدرعـــة تابعة للتحالـــف العربي إلى مقر 
اللجنـــة العســـكرية فـــي منطقة شـــقرة 
للإشراف على انســـحاب قوات الحكومة 
إلـــى محافظـــة شـــبوة، وعـــودة القوات 
التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى 

مدينة عـــدن، قبل البـــدء بالمرحلة التالية 
التي تشـــمل سحب القوات العسكرية من 
عـــدن إلى نقـــاط التماس مـــع الحوثيين، 
وانتشـــار قـــوات الحزام الأمني لبســـط 

الأمن في العاصمة المؤقتة.
وعلق الناطق الرسمي باسم المجلس 
الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، على بيان 
التحالف في تغريـــدة على تويتر بالقول 
”لأجل الســـلام، فلنؤجل التباينات، وفي 
ســـبيل حقن الدماء ســـنتنازل ونتصالح 

ونتقارب“.
قـــال نائب  وفي تصريـــح لـ“العرب“ 
رئيـــس الدائـــرة الإعلامية فـــي المجلس 
الانتقالـــي منصور صالـــح، إن ”المجلس 
يعتبر المباشرة الجدية في تنفيذ الاتفاق 
إنجازا كبيرا يعزز حالة الأمن واستكمال 
تنفيـــذ مـــا تم الاتفاق عليه فـــي الرياض 

برعاية السعودية“.

تنازلات متبادلة بين الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية لإنجاح اتفاق الرياض

سس
نن
سس

دد
نن
ةة

ىى
نن
يي
دد
لل

زز
نن
طط
..
يي
ةة
يي
،،
ةة
..

طط
ق
إ
خخ
أ
و
ب
ي
ب
أ

خخ
ب
أ
ع
حح
ف

ب
جج
أ

ق
ف
ع
كك
أ

ت

ل

هه
أ

حح
ت
ب
ت
أ

ب
جج
و

ف
إ
إ

قرار ترامب سيوفر المناخ 
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ـات الأوروبيـــة والأميركية، 
لخليجيـــة. لكـــن ليـــس من 
جـــم تفاعـــل الجمهوريـــات 
الخطـــط التركيـــة، وما إذا 
ر لأردوغان طوق نجاة يقدر 

الأذريين الذين ســـقطوا فـــي المواجهات.
وحضـــرت العـــرض فرقـــة كومانـــدوس

تركية.
وقال المحلل إلهان شاهين أوغلو -من
ومقره باكو- إن الأبحـــاث ”أطلس“ مركز

صراعاته  لى مواجهة نتائج
تي أثـــرت بشـــكل لافت على 

ركي.
لإعـــلام التركي علـــى تغذية 
وميـــة بـــين تركيـــا وهـــذه 
هـــار أردوغـــان كمـــا لو كان 

موحـــدا لحكومات هذه 
تها وشـــعوبها، 
شـــارة أي دولة 

حمايتهـــا 
يد 

مية 

”أذربيجان ما كانت
قادرة على تحقيق
نجاح عسكري في
قره باغ لولا
الدعم السياسي
العلني من جانب
تركيا“.

شراكة إستراتيجية ترتقي إلى تحالف حقيقي
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 بيــروت – ادعـــى المحقـــق العدلي في 
قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان 
الخميـــس على رئيـــس حكومة تصريف 
الأعمال حســـان ديـــاب، وثلاثـــة وزراء 
والتقصير  ”الإهمـــال  بتهمـــة  ســـابقين 
مئـــات  وجـــرح  بوفـــاة“  والتســـبب 

الأشخاص.
وأوضح مصـــدر قضائي أن الوزراء 
المعنيـــين هم وزير المالية الســـابق علي 
حســـن خليل ووزيـــرا الأشـــغال العامة 
والنقل الأســـبقان غازي زعيتر ويوسف 
فنيانـــوس، مشـــيراً إلـــى أن جلســـات 
عليهـــم  كمدعـــى  معهـــم  الاســـتجواب 

ستجري الأسبوع المقبل.
العدلي  المحقـــق  اتهامات  وشـــكلت 
ضربـــة موجعة لحـــزب اللـــه وحلفائه، 
لاســـيما وأن دياب كما الـــوزراء الثلاثة 

من المحسوبين على هذا التحالف.
وســـعى حزب الله وحلفـــاؤه، الذين 
يقبضـــون علـــى مفاصـــل الســـلطة في 
لبنـــان منذ ســـنوات، إلـــى التملص من 
أي مســـؤولية عن انفجار بيروت، حتى 
أن الحـــزب ذهـــب بعيـــدا إلى حـــد رفع 
دعـــاوى قضائية ضد رجل الأعمال وابن 
رئيس الوزراء الراحـــل رفيق الحريري 
الســـابق  والنائـــب  الحريـــري،  بهـــاء 
فـــارس ســـعيد، وموقـــع حـــزب القوات 
اللبنانية على خلفية تحميله مســـؤولية 

الانفجار المدمر.
ولا يستبعد متابعون أن يكون إقدام 
حزب الله على رفع هذه الدعاوى خطوة 
استباقية لقرار المحقق العدلي. وينتمي 
كل من وزير المالية الســـابق علي حسن 
خليل ووزير الأشـــغال العامة الأســـبق 
غـــازي زعيتر إلى حركة أمل الشـــيعية، 

فيما ينتمي يوسف فينانيوس إلى تيار 
المـــردة، وكلا الحزبين قريبان من الحزب 

المدعوم من إيران.
وقـــال المصـــدر القضائـــي إن قـــرار 
صـــوان جاء ”بعـــد التثبت مـــن تلقيهم 
(الأطراف الأربعة) عدة مراسلات خطية 
تحذّرهـــم من المماطلة فـــي إبقاء نترات 
الأمونيوم في حـــرم مرفأ بيروت، وعدم 
قيامهـــم بالإجراءات الواجـــب اتخاذها 
وأضـــراره  المدمّـــر  الانفجـــار  لتلافـــي 

الهائلة“.
في  اللبنانيـــة  الســـلطات  وتحقـــق 
الانفجار الـــذي عزته إلى تخزين كميات 
هائلـــة من نتـــرات الأمونيوم لســـنوات 
في المرفأ دون اتخـــاذ إجراءات وقائية، 
وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة 
كانـــوا على درايـــة بمخاطر تخزين هذه 

الكميات دون أن يحركوا ساكناً.
وأســـفر الانفجـــار فـــي الرابـــع من 
أغسطس عن مقتل أكثر من 200 شخص 
وإصابة 6500 آخرين. واستقالت حكومة 
دياب على خلفية الانفجار لكنّها لا تزال 
تصرّف الأعمـــال لعدم تشـــكيل حكومة 

جديدة إلى حدّ الآن.
وكان رئيـــس الوزراء المكلف ســـعد 
الحريري قدم الأربعاء تشـــكيلة حكومية 

للرئيـــس  اختصاصيـــين  مـــن  مؤلفـــة 
ميشـــال عون بيد أنه من المســـتبعد أن 

يوافق عليها.
أول  هـــم  الأربعـــة  والمســـؤولون 
سياســـيين يدعـــي عليهـــم صـــوان في 
قضيـــة المرفأ التـــي كان جرى بموجبها 
توقيف 25 شـــخصاً علـــى الأقل من كبار 

المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
وأفاد المصـــدر القضائي بأن المحقق 
العدلـــي ”أطلع مكتب رئيـــس الحكومة 
حســـان ديـــاب علـــى فحـــوى الادعـــاء، 
وأبلغه أنه ســـينتقل يـــوم الاثنين المقبل 
إلـــى الســـرايا الحكومـــي لاســـتجوابه 
كمدعـــى عليـــه“، كمـــا جـــرى تحديـــد 
جلســـات تحقيق الأســـبوع المقبل أيضاً 
لاســـتجواب الـــوزراء الثلاثـــة ”كمدعى 

عليهم“.
تصريف  حكومـــة  رئيـــس  وســـارع 
الأعمـــال الخميـــس إلى التبـــرؤ من أي 
مســـؤولية قائلا في بيان إنه ”واثق من 
نظافة كفه وتعامله المســـؤول والشفاف 
مع ملف انفجار مرفأ بيروت، ويستغرب 
هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص 
إلـــى الموقـــع، ولن يســـمح باســـتهداف 
موقـــع رئاســـة الحكومـــة مـــن أي جهة 

كانت“.

وكان صـــوان طلب الشـــهر الماضي 
من البرلمـــان التحقيق مع وزراء حاليين 
مخالفات  بارتكابهم  للاشتباه  وسابقين 
أو جرائـــم علـــى صلـــة بالانفجـــار بعد 
مطالعة أعدّتها النيابة العامة التمييزية 
ورأت فيهـــا أنّ ملاحقـــة الـــوزراء على 
مخالفـــات أو جرائـــم محتملة ارتكبوها 
خـــلال تولّيهـــم مهامهـــم الوزارية تقع 
الأعلـــى  المجلـــس  اختصـــاص  ضمـــن 

لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وأوضح المصدر القضائي أن صوان، 
بعدما رفض البرلمان الاســـتجابة لطلبه، 
”ادعـــى علـــى ديـــاب والـــوزراء الثلاثة، 
بجرائـــم جزائية تقع ضمـــن صلاحيته 
واختصاصه، ومنفصلة عن المســـؤولية 
السياسية التي طلب من مجلس النواب 

التحقيق بشأنها“.
وتفـــرض واشـــنطن منـــذ أكتوبـــر 
الماضي عقوبات على حســـن خليل الذي 
تولـــى وزارة الماليـــة بـــين 2014 وبداية 
2020 -وهـــو أيضا نائـــب عن حركة أمل 
بزعامـــة رئيـــس البرلمـــان نبيـــه بري- 
وفنيانوس الذي شـــغل وزارة الأشـــغال 
بين 2016 وبداية 2020 والمحســـوب على 
تيار المـــردة، بتهمة دعمهمـــا حزب الله 

وضلوعهما في ”الفساد“.

 الخرطــوم - ينتظر الســـودان موافقة 
الكونغرس الأميركي علـــى قرار الرئيس 
دونالد ترامب بشـــطب اســـمه من لائحة 
الـــدول الراعية للإرهـــاب، الاثنين المقبل، 
ما يؤســـس لبـــدء مرحلة جديـــدة تصبح 
فيها الخرطوم أكثر انفتاحاً على المجتمع 
الدولي، وهو ما دفع الســـلطة الانتقالية 
إلـــى التحـــرك علـــى مســـتويات مختلفة 
لتفعيـــل أدواتها نحو إزالة تمكين النظام 
البائـــد والتعامل مـــع فلولـــه والتابعين 

للحركة الإسلامية بحسم.
وأصـــدر مجلـــس الســـيادة، مســـاء 
الجنســـية  بســـحب  قـــرارا  الأربعـــاء، 
الســـودانية من 3548 شخصاً، سبق وأن 
حصلوا عليهـــا بقرارات رئاســـية خلال 

فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير.
وقالت مصادر ســـودانية لـ“العرب“، 
إن عـــددا كبيرا من المجنســـين جاؤوا من 
ســـوريا ومصر، وحصلوا عليها للسماح 
لهـــم بالتحرك بـــين دول إقليميـــة لتنفيذ 
مخططـــات إجرامية وإرهابيـــة، وغالبية 
من صدر بحقهم القرار الأخير يتواجدون 

الآن في تركيا.
ويـــرى مراقبـــون أن الســـودان يريد 
التخلص من شـــوائب الإسلاميين الذين 
قد يســـببون لـــه حرجا بالغـــا، حال ثبت 
تورطهم فـــي عمليات إرهابيـــة، وأرادت 
الســـلطة نفـــض يدهـــا منهـــم لتجنيـــب 
الدولـــة التعـــرض للمزيد من الخســـائر 
السياســـية والاقتصادية، وكخطوة تدعم 
علاقات السودان الإقليمية والدولية التي 
تقوم على التعاون المشـــترك في مواجهة 

التنظيمـــات الإرهابيـــة. وتقـــوم المقاربة 
الجديـــدة للســـودان مـــع دول الاعتـــدال 
العربـــي على مواجهـــة الأذرع الإخوانية 
التي تســـللت إليه، وتورطـــت في أعمال 
عنف، وفي إطار من التنســـيق الأمني مع 
مصر تحديـــدا، للتعاون فـــي ملف يمثل 
أهمية لها، وشـــهد تحـــركات عديدة بين 
الأجهزة الاســـتخباراتية والعسكرية بين 

البلدين مؤخرا.
وتسعى السلطة السودانية إلى تأكيد 
نواياهـــا الرافضة للتســـاهل مـــع التيار 
الإســـلامي، لتســـهيل مهمـــة المفاوضات 
المكثفة التي تجريها أطراف تحاول تمرير 

الذي يمنح  تشـــريع ”الســـلام القانوني“ 
الخرطوم حصانة ضد الملاحقات المتعلقة 

بأعمال إرهابية نفذت في الماضي.
واســـتقطب الســـودان العديـــد مـــن 
والعراقيـــين  والليبيـــين  الســـوريين 
والمصريـــين وجـــدوا فـــي نظام البشـــير 
فرصة ملائمة للحصول على الجنســـيات 
بطرق قانونية وغير قانونية، والأمر ذاته 
تكرر مع أشخاص من جنسيات أفريقية، 
من إريتريا وإثيوبيا حصلوا على وثائق 

هوية سودانية بذات الطريقة.
ومنذ الإطاحة بنظام البشـــير، شكلت 
الســـلطة الانتقالية لجنـــة فنية مختصة 

تعمل علـــى مراجعة الهوية الســـودانية 
في الفترة الممتـــدة بين الأعوام 1989 إلى 
2019، و“مراجعة ملفات الجنسيات التي 
منحت لأجانب من أصول غير سودانية“.
وســـبق هذا الإجراء مطالبـــة وزارة 
علـــى  الحاصلـــين  الأجانـــب  الداخليـــة 
الجنسية السودانية عن طريق التجنيس 
بـــين 2014 و2019، بمراجعة دائرة الهوية 
والهجـــرة في البلاد، وتم حظر ســـفرهم 
إلـــى حين الانتهاء من فحص ســـجلاتهم 
المدنية، بواســـطة لجنة مختصة لمراجعة 

الهوية.
وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
الشـــفيع أديب، إن الأرقام الرسمية تشير 
لوجـــود 18 ألـــف أجنبي حصلـــوا على 
جنسيات ســـودانية خلال حكم البشير، 
والســـلطة الحالية أســـقطت عددا منهم، 
ومازالت التحريات قائمة تمهيداً لصدور 

قرارات أخرى.
وفي شـــهر مـــارس الماضـــي، أصدر 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهان، قرارًا بتوصية 
من وزير الداخلية بســـحب الجنسية من 
13 ألف شـــخص أجنبي، حصلوا عليها 

خلال حكم البشير.
تصريحـــات  فـــي  أديـــب،  وأضـــاف 
لـ“العرب“، أن غالبية المجنســـين ينتمون 
إلى تنظيم الإخوان، وتورطوا في جرائم 
عنف وتطرف، وأن عددا منهم قدّم أموالا 
طائلـــة للنظـــام البائد نظير الســـماح له 
التحـــرك بحرية بـــين الســـودان وبلدان 

عربية مجاورة.

وألغـــى رئيس مجلس الســـيادة في 
قـــراره الأخيـــرة إعفـــاء الســـوريين من 
تأشـــيرات الدخول، المعمول به منذ نظام 
البشـــير، ووجّه وزير الداخلية، الطريفي 
إدريس دفـــع اللـــه، باتخـــاذ الإجراءات 
الإداريـــة والفنية اللازمة ليكـــون القرار 

قيد التنفيذ.
ويذهـــب متابعـــون للتأكيـــد على أن 
الســـودان يقطع الطريـــق على محاولات 
من شـــأنها دمج الإســـلاميين في الحياة 
السياســـية، ويبعـــث برســـالة لأطـــراف 
خارجيـــة بأن الســـلطة الحالية بما فيها 
المكـــون العســـكري الـــذي تثار بشـــأنه 
أحاديـــث متواتـــرة بشـــأن علاقتـــه مع 
الإســـلاميين لن يتـــرك مجالاً بـــأن يكون 
الإســـلاميون طرفاً فـــي معادلـــة الحكم 

المستقبلية.
واســـتبق القرار احتجاجات داخلية 
متوقع اندلاعها في 19 ديسمبر تزامناً مع 
خروج أول مظاهرات ضد نظام البشـــير، 
لتصحيـــح مســـار الثـــورة واعتراضـــاً 
علـــى طريقـــة إدارة الفتـــرة الانتقاليـــة، 
تحديـــداً على مســـتوى مواجهـــة أتباع 
النظـــام البائد بعد أن طغـــى البطء على 
إجراءات الســـلطة الانتقالية بشأن إزالة 
التمكـــين وقطـــع علاقتها بأطـــراف ظلت 
محســـوبة على البشـــير حتى رحيله من 

السلطة.
ويصعـــب الفصـــل بين صـــدور قرار 
بســـحب جنسيات أشـــخاص محسوبين 
علـــى تنظيم الإخـــوان من قبـــل مجلس 
الســـيادة، وبين الصـــراع القائـــم حالياً 

بين المدنيين والعســـكريين، حيث يسعى 
المكون العســـكري إلى التأكيـــد على أنه 
يقف فـــي صف الثورة مثلمـــا هو الحال 
بالنســـبة إلـــى الحكومـــة المدنيـــة التي 
قطعـــت الطريق أمـــام أي محاولات لحل 

لجنة إزالة التمكين.

وقـــال الباحـــث الســـوداني مجـــدي 
عبدالعزيـــز، في تصريـــح لـ“العرب“، إن 
القـــرارات الأخيـــرة تســـتهدف تصفيـــة 
الأجـــواء وتهيئـــة البلاد لمرحلـــة جديدة 
وفتح صفحة ناصعة مع المجتمع الدولي 
يكـــون فيهـــا التعامل مـــع الأجانب وفقاً 
والدولية،  المحليـــة  والأعـــراف  للقوانين 
بعيداً عن اســـتغلال الأراضي السودانية 
كســـاحة لإيـــواء عناصر مطلوبـــة دولياً 
لتحقيـــق مصالح سياســـية تخدم رأس 

السلطة.
وقطعـــت الخرطـــوم بهـــذه الخطوة 
شـــوطا مهمـــا بعيـــدا عـــن محـــور قطر 
وتركيـــا، كراعيين للمتطرفين في المنطقة، 
وهي تمنح إشـــارة إيجابيـــة تؤكد أنها 
تدور في محور الاعتـــدال المناوئ للدور 
الخطير الذي يلعبه التيار الإســـلامي في 

المنطقة.

الادعاء على دياب ووزراء في انفجار بيروت ضربة موجعة لحزب الله

السودان يتخلص من شوائب الإسلاميين لإعادة التموضع إقليميا

ــــــه حركة  ــــــه وحليفت تلقــــــى حزب الل
ــــــة موجعة بعــــــد توجيه  أمــــــل ضرب
اتهامات  صــــــوان  فــــــادي  القاضي 
ــــــف الأعمال  ــــــس حكومة تصري لرئي
اللبنانية حسان دياب وثلاثة وزراء 
ســــــابقين بالمســــــؤولية عــــــن انفجار 

مرفأ بيروت.

حسان دياب: ضميري مرتاح

القاضي فادي صوان يوجه اتهامات لرئيس الحكومة بالتقصير والإهمال

الثنائي ينأى بنفسه عن الإسلاميين

 بيروت – حذر المدير العام للأمن العام 
اللــــواء عباس إبراهيم مــــن أن لبنان في 
عــــين الخطر الســــيبراني، الــــذي أصبح 
أقوى من الحروب التقليدية، مشددا على 
حاجة بــــلاده إلى شــــراكات مع أصحاب 

الاختصاص لخوض هذه المواجهة.
يأتــــي التحذير في وقت تشــــهد فيه 
المنطقــــة حربــــا ســــيبرانية شرســــة بين 
إيران وإسرائيل، يخشى لبنان أن تطاله 
شظاياها، في ظل استمرار سيطرة حزب 
الله المدعوم مــــن طهران على البلد، وهو 

ما تعتبره تل أبيب خطرا على أمنها.
وقــــال اللــــواء إبراهيم خلال ورشــــة 
نظمهــــا مركــــز الأبحاث والدراســــات في 
المعلوماتية القانونية مؤخرا، إن ”الخطر 
السيبراني ليس مستجدا، بل إنه كان في 
أساس نشأته عام 1969 لأهداف عسكرية، 
قبــــل أن يتخــــذ القــــرار بإطــــلاق العالم 

السيبراني لخدمة التواصل“.
الرقمــــي  الخطــــر  هــــذا  أن  وأكــــد 
والخوارزمي قــــادر على افتعــــال أزمات 
في شــــتى المجــــالات دون اســــتثناء، عدا 
عــــن أن الخروقــــات الســــيبرانية التــــي 
تحصل، ســــواء أكان المسؤول عنها دولا 
أم عصابــــات وحتى أفرادا، قــــادرة على 
إحداث انهيارات اقتصادية عبر مهاجمة 
بورصــــات ومؤسســــات ماليــــة وســــرقة 

معلومات أو تغيير مضمونها.
وخاض حزب الله وإســــرائيل حربين 
فــــي عامــــي 2000 و2006، ولا يبــــدو كلا 
منهما ميالين إلــــى جولة ميدانية جديدة 
لاعتبارات مرتبطــــة بالوضعين الداخلي 
والخارجــــي، وبالنظــــر إلى مــــا قد ينجر 
عنهــــا من خســــائر، إلا أنّ متابعين يرون 
أن تــــل أبيب قــــد تفكر في شــــن هجمات 
سيبرانية على شبكات للحزب وقد يطال 

ذلك مؤسسات في لبنان.
ويواجه لبنان أزمــــة متعددة الأوجه 
تهدد بانهياره، في ظــــل اقتصاد مأزوم، 
وخزينــــة فارغــــة وشــــلل حكومــــي حيث 
عجــــزت الطبقة السياســــية عن تشــــكيل 
حكومــــة جديــــدة، منذ اســــتقالة حكومة 

حسان دياب في أغسطس الماضي.
اللــــه  حــــزب  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
وحلفاءه يتحملون المســــؤولية الأكبر في 
ما آل إليــــه وضع لبنان نتيجة إصرارهم 
على الســــيطرة على مفاصل القرار، دون 
أن يضعوا في الاعتبار تداعيات ذلك على 

البلد. ويشــــير المراقبون إلى أن إسرائيل 
تتابــــع عن كثب الأوضاع فــــي هذا البلد، 
وبالتأكيــــد فــــإن فرضيــــة شــــن هجمات 
سيبرانية تبقى واردة، حيث أن تل أبيب 
ترى في وقوع لبنان ككل تحت ســــيطرة 
حزب الله خطرا حقيقيا وجب تحجيمه.

وقــــال المدير العــــام للأمــــن العام إن 
”لبنــــان، بــــكل قطاعاته، في عــــين الخطر 
الســــيبراني“، لافتا إلى أن ”الخطر يكمن 
في أن الحروب البرية والجوية والبحرية 
تنظمها قواعد القانون الدولي، لكن حتى 
الســــاعة لا توجــــد قواعــــد تنظــــم فضاء 
العالم الســــيبراني وهو أكثر خطورة من 

الحروب التقليدية المعروفة“.
وقــــال ”إننــــا جميعا مســــؤولون عن 
إيجاد منظومة حماية إلكترونية للبنان“، 
مشــــددا على أن ”شيئا لا ينقصنا لإنتاج 
معادلات رقمية. وحتما كلفة ذلك ستكون 
أقــــل بكثير من الأضرار التي قد تنزل بنا 

ونحن بالطبع معرضون لها“.

وأظهرت إســــرائيل قدرات سيبرانية 
كبيرة جــــدا، حيث وجهت في الســــنتين 
الأخيرتين ضربــــات موجعة لإيران طالت 
مرافق حيوية مثل الموانئ، ومؤسســــات 

لها علاقة بمشروعها النووي.
إلــــى  مؤخــــرا  طهــــران  وتعرضــــت 
خســــارة كبيرة باغتيــــال العالم النووي 
البارز حســــن فخــــري زادة، والذي جرى 
لعب فيها السلاح  بطريقة ”غير تقليدية“ 

السيبراني دورا كبيرا.
وأثــــار مقتل فخــــري زادة قلق قيادة 
حزب الله لاســــيما الطريقة المبتكرة التي 
جــــرت لاغتيالــــه والتي اعتمــــدت الأقمار 
الصناعية لتعقبه. ومنــــذ اغتيال الرجل 
الــــذي يعتقد أنه العقل المدبر للمشــــروع 
النــــووي الإيراني لم تســــجل أي إطلالة 

للأمين العام للحزب حسن نصرالله.
ويقول مراقبون إن إســــرائيل لم تعد 
متحمســــة للحــــروب التقليديــــة وتراهن 
على الفضاء السيبراني لتحقيق أهدافها 

وبالتالي فإن لمخاوف لبنان ما يبررها.

لبنان في عين الخطر 

السيبراني 

● علي حسن خليل: قيادي في 

   حركة أمل ومدرج على لائحة 

   العقوبات الأميركية منذ أكتوبر

● غازي زعيتر: قيادي في حركة 

   أمل وسبق أن تولى وزارة الأشغال

● يوسف فنيانوس: محسوب 

   على تيار المردة ومدرج على 

   قائمة العقوبات الأميركية

الوزراء السابقون المدعى 
عليهم

نصرالله مختف منذ اغتيال فخري زادة
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تم سحب جنسياتهم من قبل 

السلطات السودانية

الصراعات السيبرانية 

أكثر خطورة من الحروب 

التقليدية

اللواء عباس إبراهيم
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جهود السكان تقود عملية إعادة إعمار بطيئة في الموصل
 الموصــل (العــراق) – مـــا تـــزال آثار 
الدمار الكبير الذي أصاب مدينة الموصل 
مركـــز محافظـــة نينوى بشـــمال العراق 
جرّاء الحرب ضدّ داعش التي دارت داخل 
أحيائها وبـــين مســـاكنها، ماثلة للعيان 
بعد ثلاث سنوات من انتهاء تلك الحرب 

وإعلان النصر على التنظيم.
ورغم الوعود الحكومية بإعادة بناء 
المدينة، فإن جهـــد إعادة الإعمار اصطدم 
بالأزمة المالية المســـتفحلة فـــي العراق، 
ما جعل الســـكان يعوّلـــون على جهدهم 
الخاص ويفعلـــون كل ما يســـتطيعونه 
لترميـــم دورهـــم ومتاجرهـــم أو إعـــادة 

بنائها بالكامل.
وأعادت عنان ياســـون بنـــاء منزلها 
الذي بـــرز بلونه الأصفر وســـط أنقاض 
الموصل ليصبح علامة على الصمود في 
مدينـــة كانت أحد أكبر المراكز الحضارية 
في العراق قبل أن يرتبط اســـمها بحقبة 

داعش السوداء.
التـــي  الثـــلاث  الســـنوات  خـــلال 
تلت اســـتعادة القـــوات العراقيـــة بدعم 
مـــن تحالـــف تقـــوده الولايـــات المتحدة 
للموصـــل من داعـــش، كافحت ياســـون 
لادّخار الأموال التي كســـبها زوجها من 
تجارة الخضـــروات في المدينة. وجمعت 
مبلغا يكفي لمجـــرد ترميم جدران منزلها 
المدمـــر. واســـتعانت بمبلـــغ منحـــه لها 
والدهـــا لترميـــم الأرضية، أمـــا تكاليف 
قـــرض  فمصدرهـــا  الســـطح  ترميـــم 
يتوجّب عليها تســـديده. وتقول السيدة 

البالغة من العمر 40 سنة وهي أم لطفلين 
”لم أرد سوى منزل“.

وورد فـــي تقرير لوكالة الأسوشـــيتد 
بـــرس أعدتـــه ســـامية كلاب أنّ أكـــوام 
الحطام حول منزل المرأة الأربعينية تقوم 
شاهدا على العنف الذي تعرضت له ثاني 
أكبر مدينة فـــي العراق. فقد أعلن تنظيم 
داعـــش الخلافة فـــي 2014 مـــن الموصل. 
وبعـــد ثـــلاث ســـنوات من ذلـــك نجحت 
القـــوات العراقيـــة في اســـتعادة المدينة 
بدعم من تحالف تقوده الولايات المتحدة 
في معركة شرسة أسفرت عن مقتل الآلاف 

وتركت الموصل في حالة خراب.
ويتجلـــى الصمود فـــي أماكن أخرى 
من المدينة، رغم فشل حكومة بغداد التي 
تعاني من ضائقة مالية في تمويل جهود 

إعادة الإعمار.
وقـــدرت الأمم المتحـــدة عـــدد المنازل 
التـــي دمّـــرت في غـــارات جويـــة مكثفة 
للقضاء علـــى داعش بأكثر مـــن 8 آلاف. 
وأســـفرت العملية التي اســـتمرت تسعة 
أشهر عن مقتل 9 آلاف شخص على الأقل.

ولا تـــزال ذكريـــات وحشـــية داعش 
تطارد الســـكان المحليين الذين يتذكرون 
الوقت الذي كانت تســـتخدم فيه ساحات 
المدينة لقطع رؤوس أولئك الذين خالفوا 
تعاليـــم التنظيـــم ولم يلتزمـــوا بتطبيق 

قواعده المشدّدة.
ولا تـــزال المدينـــة القديمـــة الواقعة 
على الضفـــة الغربية لنهـــر دجلة والتي 
كانت ذات يوم جوهرة الموصل، في حالة 

خراب حتى مـــع تعافي الأجزاء الجديدة 
من المدينة ببطء.

ويقول السكان إن جل أعمال الترميم 
تمـــت بجهودهم الخاصّـــة. ويؤكّد أحمد 
ســـرحان الذي يدير مقهـــى ”لم أر دولارا 

واحدا من الحكومة“.
وتصطـــف أوانـــي القهـــوة العتيقة، 
المســـماة الدلال عبر مدخل متجره القائم 
منذ 120 سنة. ويرى الزائر الأدوات التي 
استخدمها أجداد سرحان لطحن حبوب 
البن موجودة في مكتبه كدليل على عراقة 

ماضـــي عائلته. ويقـــول صاحب المقهى 
”بعـــد تحرير الموصـــل، كانـــت الفوضى 
عارمة. لم يمتلك أحد المال. كان الاقتصاد 
صفرا“. وجنت تجارته مـــا يقرب من 50 
ألـــف دينار عراقي في اليـــوم، أو حوالي 
40 دولارا. والآن يقترب دخله من حوالي 

2500 دولار.
ولكـــن حتى مع بدء ســـرحان وتجار 
آخريـــن في جني الأربـــاح على الرغم من 
تأثير الجائحة، يبقـــى العمال العاديون 
يكافحـــون. ويوظف ســـرحان 28 عاملا، 

يحصـــل كل منهـــم علـــى 8 دولارات في 
اليـــوم. وقال إن المبلغ لـــن يكفي ليكونوا 

قادرين على إعادة بناء منازلهم.
ومنذ هزيمـــة الدولة الإســـلامية في 
2017، كانـــت مهمة إعـــادة إعمار الموصل 
بطيئة. وكان التأخير نتيجة لغياب حكم 
محلّـــي متماســـك. فقد اســـتُبدل محافظ 
نينـــوى التي تضم الموصـــل ثلاث مرات 

منذ التحرير.
وأحرزت الحكومـــة تقدما طفيفا في 
مشـــاريع البنية التحتية الأكبر وأعادت 
الخدمـــات الأساســـية إلى المدينـــة، لكن 
الكثير من المشـــاريع لا يزال غير مكتمل. 
وحُوّلت أمـــوال البنك الدولي المخصصة 
الحكومـــة  لمســـاعدة  الإعمـــار  لإعـــادة 
الفدراليـــة في مكافحة فايـــروس كورونا 
مع تضاؤل أرصدة الدولة بفعل انخفاض 

أسعار النفط.
ولا يمتلـــك أغلـــب ســـكان الموصـــل 
دورهـــم  لترميـــم  الماديـــة  الإمكانيـــات 
بجهدهم الخاص، ولذلك يناشد ما لا يقل 
عن 16 ألفا من الســـكان الحكومة لتقديم 
مساعدات لهم لإعادة البناء. ويقول قائم 
مقـــام الموصـــل زهير الأعرجـــي، إن عدد 
الذين تلقوا مســـاعدات مالية لم يتجاوز 
الألفين، موضّحـــا ”لا يوجد مال.. عليهم 

إعادة البناء بأنفسهم“.
وينظر ســـكان الموصل إلى سياسات 
أن  فـــي  ويشـــتبهون  بريبـــة  الحكومـــة 
المسؤولين المحليين فاسدون ولا يمكنهم 
مساعدتهم. وقال عمار موفق الذي أنفق 

كل مدخراتـــه لإعادة افتتـــاح متجره في 
المدينة العام الماضي ”مهما كانت الأموال 

المقدمة، فسوف يسرقونها“.

وعلى أحد الطرق تتكدّس أنقاض دور 
السينما التي قصفها تنظيم داعش الذي 
يحظر الأنشطة الفنية. وأصبحت المدينة 
القديمة مع شوارعها الضيقة التي يعود 
تاريخها إلى العصور الوســـطى، بمثابة 
متحف لأهوال تنظيم الدولة الإســـلامية. 
وتبرز قضبان حديدية مشوهة مما تبقى 
مـــن المنازل التـــي صُممـــت لتحصينها. 
وتنتشـــر قطع محطمة من أحجار المرمر 
التي تحـــدّث عنها المؤرخـــون لأهميتها 

المعمارية بين الأنقاض.
وأعيد افتتـــاح متحف الموصل حيث 
التقط مســـلحو تنظيم الدولة الإسلامية 
صـــورا لهم وهم يحطمـــون آثارا لا تقدر 
بثمـــن. ولكن ليس هنـــاك ما يمكن رؤيته 
المعاصرة  الفنية  المعروضات  باســـتثناء 
التي توضـــع من حين لآخـــر مثل أعمال 

النحات العراقي عمر قيس.

 الريــاض – لم يحدث أن كانت محاولات 
حـــلّ الأزمـــة القائمة بين قطـــر من جهة، 
وكل من الســـعودية والإمارات والبحرين 
ومصـــر من جهة مقابلـــة، أكثر جدية مما 
هـــي عليه خـــلال الفترة الحاليـــة، حيث 
بـــدا من خـــلال التصريحات السياســـية 
المتفائلة والمرنة أنّ الأزمة وضعت بالفعل 
على ســـكّة الحلّ، غير أنّ غياب التفاصيل 
العملية يوحـــي بأن عوائق لا تزال قائمة 
وبأن هناك خلافات مستعصية عن الحلّ، 
الأمر الـــذي يجعـــل الحل الشـــامل أمرا 
بعيد المنال، بحســـب مصـــادر مقرّبة من 

المفاوضات الجارية لحلّ الخلاف.
الســـعودي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
الأميـــر فيصـــل بن فرحـــان، قـــال لوكالة 
فرانس برس الأسبوع الماضي، إن حلفاء 
بلاده على الخط نفسه في ما يتعلّق بحل 
الأزمة الخليجية، متوقعا التوصل قريبا 

إلى اتفاق نهائي بشأنها.

ويأتي هذا في وقت تســـتعد فيه دول 
الخليج لموعد تنصيب الرئيس الأميركي 
المنتخب جو بايدن، الذي ســـيرحب بحل 
خلاف عقّد نسبيا جهود الولايات المتحدة 
فـــي مواجهة إيـــران في منطقـــة الخليج 

الاستراتيجية.
والإمـــارات  الســـعودية  وقطعـــت 
والبحريـــن ومصـــر علاقاتهـــا مـــع قطر 
فـــي يونيو 2017 ومنعتها من اســـتخدام 
مجالها الجوي، متهمـــة الدوحة بتمويل 
حـــركات إســـلامية متطرفة. كمـــا أخذت 

عليها تقاربها الكبير مع إيران.

وعرضت الـــدول المقاطعـــة على قطر 
قائمة من 13 طلبا من ضمنها إغلاق قناة 
الجزيـــرة والحدّ من علاقـــات الدوحة مع 
إيران وإغلاق قاعدة عســـكرية تركية على 
أرضها، لكن الدوحة رفضت هذه المطالب.

وتقول مصادر مطلعة على المفاوضات 
إن الدول المقاطعـــة لقطر بقيادة الرياض 
مســـتعدة لتخفيف حدة مطالبها بشـــكل 

كبير في الاتفاق النهائي.
وأشـــار مصـــدر مقرّب مـــن الحكومة 
السعودية إلى أن المملكة مستعدة لتقديم 
تنازلات عبـــر فتح مجالهـــا الجوي أمام 
الطائرات القطرية في حال توقّفت الدوحة 
عن تمويـــل جماعات تعتبرهـــا الرياض 
متشدّدة وإرهابية وكبحت جماح وسائل 
الإعلام التابعة لها. وقال إن ”الســـعودية 
تدفـــع باتجاه ذلـــك، وهي تملـــك المفتاح 

الرئيسي وهو المجال الجوي“
وأعربـــت الإمـــارات ومصـــر الثلاثاء 
عـــن دعمهما للجهـــود الراميـــة إلى حل 
النزاع. ولكنّ مصادر تقول إن البلدين قد 
يكونان أقلّ مرونة من الســـعودية في ما 
يتعلّق بتخفيف الاشـــتراطات على قطر. 
ومن جهته، قال مصـــدر آخر في الخليج 

مقرب من ملـــف المفاوضـــات إن العملية 
التي تقودهـــا المملكة حاليا قد تؤدي إلى 
نوع من الســـلام ولكنها لن تقوم بحل كل 

القضايا الأساسية.
فـــي  غربـــي  دبلوماســـي  وبحســـب 
الخليـــج، فـــإن الوســـطاء مـــن الكويـــت 
يدفعـــون باتجاه إقنـــاع القـــادة الثلاثة 
الرئيســـيين؛ ولـــي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان، وولي عهد 
السعودية الأمير محمد بن سلمان، وأمير 

قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأوضـــح ”يجـــري البحـــث عـــن حل 
مؤقت محتمل في غضون أسابيع قليلة“، 
مستدركا بالقول ”لا أعتقد أن أي شخص 
يتوقع حـــلا كاملا. ســـينظر الجميع في 

مدى دفء صياغة البيان“.
ونقل دبلوماســـيون فـــي الدوحة عن 
مســـؤول قطري كبيـــر قولـــه إن الاتفاق 
النهائـــي ”تم الاتفاق عليـــه مبدئيا لكنه 

محدود النطاق“.
وحاولـــت إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
دونالـــد ترامـــب فـــي آخر عهدهـــا الدفع 
بالمصالحـــة بين قطـــر والـــدول المقاطعة 
لهـــا، وذلـــك ضمـــن حزمة تســـويات في 

المنطقـــة تهـــدف إلـــى رصّ الصفوف في 
مواجهة إيران. ولهـــذا يجري الربط بين 
جهود إنهـــاء الأزمة القطريـــة والتطبيع 
الجاري بين إســـرائيل وعـــدد من البلدان 
العربية، آخرها المغرب. وعن التطبيع بين 
السعودية وإســـرائيل قال جاريد كوشنر 
صهـــر الرئيـــس الأميركي ومستشـــاره، 
الخميس، إنّه حتمـــي، موضّحا أنّ إدارة 
ترامـــب تعتبـــر أن الســـعودية لا بـــد أن 

تعترف بإسرائيل.
والمقاطعـــة التـــي صُمّمـــت لدفع قطر 
لاتباع نهـــج جيرانها، دفعت الدوحة إلى 
التقارب بشـــكل أكبر مع إيـــران وتركيا، 
بحســـب مراقبـــين. وتســـعى الولايـــات 
المتحدة إلـــى رفع إغـــلاق المجال الجوي 
أمـــام الطائرات القطرية، الذي دفعها إلى 
تغيير مســـار رحلاتها لتمـــر فوق إيران، 
التي أشارت تقارير إلى أنها حصلت على 
مئة مليون دولار ســـنويا لقاء ذلك، الأمر 
الذي لا يخـــدم الجهود الأميركية للضغط 

اقتصاديا على طهران.
وهناك مؤشـــرات بالفعـــل على قيام 
وســـائل الإعـــلام فـــي قطر والســـعودية 

بالتخفيف من حدة لهجتها.

وأشاد المعلق السعودي طارق الحميد 
في صحيفة عكاظ الســـعودية المقربة من 
الحكومة، بالتصريحـــات المتفائلة مؤكدا 
علـــى ضـــرورة ”وحدة وتماســـك مجلس 

التعاون الخليجي“.
لكنه أشـــار إلـــى أنّه ”لا بـــد من آلية 
تضمـــن تعلمنـــا مـــن التجـــارب، وعـــدم 
تكرارها، لأن الخلافات جوهرية ووجودية 
وليست خلافات تنتهي فقط بمصافحة“.

وســـيكون المؤشـــر الحقيقي مستوى 
التمثيل القطري في قمة مجلس التعاون 
الخليجـــي المرتقبـــة قبـــل نهايـــة العام 
الجـــاري والتي لـــم يحدد مكانهـــا بعد. 
وسيشـــكل حضور أمير قطر مؤشرا على 

حدوث التقارب.
كريســـتيان  يـــرى  جانبـــه،  ومـــن 
أولريشســـن من معهـــد بيكر للسياســـة 
العامـــة بجامعـــة رايـــس الأميركيـــة، أنّ 
”الأمر سيســـتغرق وقتا طويـــلا وجهودا 
مســـتمرة من كافة الأطـــراف لإعادة بناء 
العلاقـــات“، مؤكّـــدا علـــى أنّ ”أي اتفاق 
ســـيكون بداية لعملية أطـــول للمصالحة 
بدلا من نقطة نهاية أو عودة إلى الوضع 

القائم السابق قبل عام 2017“.

غياب التفاصيل العملية دليل على وجود خلافات مستعصية عن الحل

ل مسار المصالحة مع قطر 
ّ
هل يتحو

إلى مجرد تهدئة ظرفية؟

أنتم سبب الأزمة

مجلــــس  أعضــــاء  فشــــل   – واشــنطن   
الشيوخ الديمقراطيون في محاولتهم منع 
بيع مقاتلات مــــن طراز إف – 35 وطائرات 

دون طيار لدولة الإمارات.
القانونــــين  مشــــروعا  يحصــــل  ولــــم 
اللــــذان قُدّما لإحباط الصفقة على الأغلبية 
البســــيطة الضرورية في مجلس الشيوخ 
الــــذي يســــيطر عليــــه معســــكر الرئيــــس 

المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وكان ترامــــب هــــدد باســــتخدام حــــق 
النقض ضــــد مشــــروعي القانونين إذا تم 
تمريرهما، ما يعني أن مجلســــي الشيوخ 
والنواب كانــــا بحاجة إلى حشــــد أغلبية 
الثلثين لكسر الفيتو الرئاسي ومنع إتمام 

الصفقة.
وقال السناتور الجمهوري روي بلانت 
إن بيع الأسلحة للإمارات العربية المتحدة 
”يدعم الوظائف الأميركيــــة ويقوّي موقف 
أصدقائنــــا الذيــــن يرون أعداء مشــــتركين 
ويعملون بشــــكل مباشــــر لتحريك بلادهم 

ومنطقتهم في اتجاه أفضل بكثير“.
وقــــال البيــــت الأبيــــض في بيــــان إن 
الأســــلحة ســــتمكّن الإمــــارات مــــن ”ردع 
المتزايــــد  الإيرانــــي  العدوانــــي  الســــلوك 
والتهديــــدات الصادرة في أعقــــاب اتفاق 

السلام“.
زعيــــم  مينينديــــز،  روبــــرت  ووافــــق 
الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الشــــؤون 
الخارجية بمجلس الشيوخ، على أن إيران 
تشــــكل خطرا، لكنــــه قال ”لا يــــزال يتعينَّ 
علينــــا أن نفهــــم بالضبط ما هــــو التهديد 
العســــكري الذي ستتصدى له طائرات إف 

– 35 والطائرات دون طيار“.

وأشــــار إلى أن قطر حليفــــة الولايات 
المتحــــدة، تضغــــط بالفعل من أجل شــــراء 
طائرات إف – 35. وســــأل في قاعة مجلس 
الشــــيوخ ”هل نعتقد حقــــا أنه يمكننا بيع 
هــــذه الطائرات فقــــط للإمــــارات، دون أن 
تطرق تلــــك الدول الأخــــرى أبوابنا وتبدأ 

سباق تسلح متطور للغاية؟“.
أما الســــناتور راند بــــول، الجمهوري 
الــــذي عادة مــــا يؤيد ترامــــب فانضم إلى 
موقــــف الديمقراطيين قائلا ”ليس واضحا 
مــــا إذا كان إلقــــاء تكنولوجيــــا عســــكرية 
متقدمة في المنطقة يشــــجع فعلا العلاقات 

السلمية“.
الشــــبح  مقاتــــلات  قضيــــة  وكانــــت 
التي تســــعى أبوظبــــي إلى شــــرائها، قد 
حقّقت قفزة نوعيــــة بتوقيع اتفاق تطبيع 
العلاقــــات بين الإمارات وإســــرائيل. فمنذ 
توقيع الاتفاق أعطت واشــــنطن ضمانات 
لإســــرائيل المعترضــــة عادة علــــى تصدير 
التكنولوجيات العســــكرية المتقدّمة لبلدان 
الشــــرق الأوســــط حفاظا على تفوّقها في 

هذا المجال.
وتعليقــــا علــــى مرور صفقــــة إف – 35 
في مجلس الشيوخ الأميركي، قال يوسف 
العتيبة الســــفير الإماراتي لدى واشنطن 
”هذا يحسّن التوافق بين الولايات المتحدة 

والإمــــارات، ويســــمح لنا بــــأن نكون أكثر 
فاعلية معا. ويجعلنا جميعا أكثر أمانا“.

تقدم نوعي

نحو إتمام صفقة

بيع إف-٣٥ للإمارات

بقايا من جمالية المعمار مازالت ماثلة في خرائب المدينة

ــــــة والمتفائلة بحلّ  التصريحات المرن
وشــــــيك لأزمة قطر مع الدول الأربع 
المقاطعــــــة لهــــــا، لا ترقى فــــــي نظر 
ــــــة الدليل  على  ــــــين إلى مرتب المراقب
أنّ المصالحة فــــــي طور التحقّق، إذ 
لا شــــــيء يوحي إلى حدّ الآن بتقدّم 
ــــــي في حــــــلّ القضايا المســــــبّبة  عمل
للأزمة، وهي قضايا جوهرية تتعلّق 
بمســــــائل أساســــــية في السياســــــة 
ــــــم يتم التوافق على  القطرية، وإذا ل
حلّهــــــا فإن المصالحة المنشــــــودة لن 
تتخطى، وفق أكثر الســــــيناريوهات 
ــــــة الظرفية بين  تفــــــاؤلا، طور التهدئ

قطر والدول المقاطعة لها.

المدينة القديمة التي 

كانت جوهرة الموصل، ما 

تزال في حالة خراب مقارنة 

بالتعافي البطيء للأجزاء 

الجديدة من المدينة

تطبيع العلاقات بين 

السعودية وإسرائيل 

أمر حتمي

جاريد كوشنر



 تونــس - شـــقت الخلافـــات الداخلية 
طريق حزب التيار الديمقراطي الذي يُعد 
أحـــد أبرز أحـــزاب المعارضة في تونس 
بعد انسحاب أمينه العام محمد عبو في 
وقت ســـابق والذي بات يصدح بمواقف 

دفعته أخيرا لمغادرة الحزب نهائيا.
وأكد غازي الشواشـــي، الأمين العام 
للتيـــار الديمقراطي، صحة مـــا تداولته 
وســـائل إعلام محلية عـــن مغادرة محمد 
عبو الأمين العام السابق للحزب نهائيا، 
وذلـــك بعد إعلانه الاســـتقالة من منصب 

الأمانة العامة في سبتمبر الماضي.
حديـــث  فـــي  الشواشـــي  ورجـــح 
لـ“العـــرب“ أن يكـــون قرار مغـــادرة عبو 
نابعـــا من أن ”يكـــون مســـتقلا ويتبنى 
أطروحـــات ومواقف خاصة به وتفضيله 
ممارسة السياســـة بصفة مستقلة خارج 
الأطـــر الحزبية“، لافتا إلى أنه ”أصبحت 
لديه مواقف مختلفة عن مواقف الحزب“.

وربط متابعون توقيت اســـتقالة عبو 
على خلفيـــة إطلاقه تصريحـــات جديدة 
مثيـــرة للجـــدل وتتعارض مـــع مواقف 
الخلافات  باســـتفحال  الرسمية،  الحزب 
بيـــن القيـــادات التي بدت منقســـمة في 
التفاعـــل مـــع الأزمة السياســـية الحادة 

التي تعصف بالبلاد في الآونة الأخيرة.
وأعرب عبو البالغ من العمر 54 عاما، 
الثلاثاء، عـــن تأييده لنشـــر الجيش في 
كامل أرجاء تونس ووضع سياسيين في 
الإقامـــة الجبرية بإذن مـــن القائد الأعلى 
للقـــوات المســـلحة (رئيس البـــلاد) مع 

احتدام الأزمة السياسية.
وأضاف في تصريحات لإذاعة محلية 
أنه بإمــــكان الرئيس النظــــر بمعية وزير 
الداخليــــة في وضــــع الأشــــخاص الذين 
يمثلــــون خطرا على الدولــــة تحت الإقامة 
الجبرية إلى حين عودة القضاء إلى عمله.
لكن الشواشي شـــدّد على أن مواقف 
عبو تلزم شخصه وتتعارض مع مواقف 
الحـــزب الرســـمية، فـــي خطوة فســـرها 
متابعـــون بـــأن دعـــوات الانقـــلاب التي 
أطلقها عبو على الدســـتور النقطة التي 
أفاضت الكأس والتـــي عمقت الخلافات 
بينه وبيـــن قيادات التيـــار وكانت وراء 

قرار استقالته من عضوية التيار.
وقال الشواشـــي ”منذ مغـــادرة عبو 
تصريحـــات  أطلـــق  الأمانـــة،  منصـــب 

تتناقض مع الحزب“.
وتعليقا على دعوة عبو الرئيس قيس 
سعيد إلى نشر الجيش، يؤكد الشواشي 
أن موقـــف الأمين العام الســـابق للتيار 
يلزمه ولا يلزم الحزب ويعكس رغبته في 
تبني مواقف مستقلة وممارسة السياسة 

بشكل مستقل.
لـــكل  رفضـــه  الشواشـــي  وكشـــف 
محاولات الانقلاب علـــى الدولة . وبرأيه 
فـــإن الأولويـــة هـــي لمعالجة المشـــاكل 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة ضمـــن إطار 
القانـــون دون انحـــراف على الدســـتور 

والشرعية.

ودعت أوســــاط سياســــية ســــعيد إلى 
تطبيــــق الفصــــل 80 مــــن الدســــتور لحل 
البرلمــــان فــــي أعقــــاب أحــــداث العنــــف 

والفوضى الأخيرة.
ويعتقد الشواشي أنه لا يمكن لرئيس 
الدولة اســــتعمال الفصــــل 80 باعتبار أن 
شــــروط الفصــــل القانونية والدســــتورية 
والواقعيــــة غير متوفــــرة بغياب المحكمة 

الدستورية.
ويوضــــح أن ”الأزمات الحالية لا تبرر 
دعــــوات الانقــــلاب على الدســــتور“ داعيا 
إلــــى ضــــرورة معالجة الأوضــــاع بحكمة 
دون الالتجاء إلى الانقلاب على الدستور، 
مســــتغربا أن يطلــــق سياســــيون ورجال 

قانون مثل هذه الدعوات.
ويرى متابعون أن خطاب الشواشــــي 
يتناقــــض مع تصعيــــد عبو ضــــد الطبقة 
السياســــية وخاصــــة حركــــة النهضة، ما 
يؤكد الاختلاف العميق في وجهات النظر 

داخل التيار.
وكان عبو قد شــــنّ هجوما على حركة 
النهضة الإســــلامية متهما إياها بشبهات 
فســــاد تتعلق بأنشــــطة سياســــية، وأنها 
لســــحب البساط  من ”حاكت الدســــائس“ 
مــــن تحت قدمي رئيس الحكومة الســــابق 

إلياس الفخفاخ.

وأبــــرز عبــــو أن النهضة التــــي تدّعي 
نجاحهــــا فــــي الإطاحة بحكومــــة تضارب 
المصالــــح لإليــــاس الفخفاخ هــــي ”حركة 
تعيــــش بأمــــوال كلها غيــــر قانونية وغير 
شــــرعية وســــبق أن تمّ تقديم شــــكاية في 
الغرض للتثبت من مصادر تمويل الحركة، 
عــــلاوة عــــن تبييــــض الأمــــوال وعلاقتها 

بالمال الفاسد والتمويل الأجنبي“.
وفيما رجّــــح متابعون أن مغادرة عبو 
للحــــزب مردّها مواقفــــه الأخيرة من حركة 
النهضة في وقــــت خفّف الحزب من نبرته 
التصعيديــــة ضدها، يؤكد الشواشــــي أن 
”النهضــــة خصمنــــا السياســــي ونحمّلها 
مســــؤولية تردي الأوضاع“، مــــا يثبت أن 
دعــــوات عبو لتدخل الجيــــش كانت نقطة 

الخلاف الرئيسية.
وعــــن توقيــــت اســــتقالة عبــــو، يرى 
الشواشي أنه لم يكن مناسبا، مقرا بتأثير 
هذه الخطوة على الحزب. وتابع ”لم نرغب 
في قرار الاســــتقالة لكنه قرار شخصي.. لا 

نستطيع أن نجبره على التراجع“.
مــــع ذلك، يؤكــــد الشواشــــي أن حزبه 
سيواصل مشــــواره وسيعيد ترتيب بيته، 
فهو ”حزب هياكل وليس حزب أشخاص“.

وختــــم بالقــــول ”التيــــار فــــي وضــــع 
ناضج لصناعة سياســــة تحقق انتظارات 
التونســــيين، وســــيوظف هذا النضج في 
المرحلــــة القادمة حتى يلعــــب دورا أكثر 

فاعلية“.

 الجزائــر - تصاعــــد الجــــدل الحقوقي 
فــــي الجزائر بشــــأن فرضية العــــودة إلى 
تنفيذ أحكام الإعدام بذريعة ردع الجريمة 
المتفاقمة حيث تعمقت الانقسامات حول 
الآليات الكفيلــــة بالتوفيق بيــــن محاربة 

الجريمة واحترام حقوق الإنسان.
وفيمــــا تجاهر الدوائر الرســــمية في 
البلاد تدريجيا بالعودة إلى تنفيذ أحكام 
الإعــــدام، لا يتوانى محامــــون ومنظمات 
حقوقيــــة فــــي التحذير مــــن التراجع عما 

تحقق في مجال الحقوق.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المجلس 
الوطنــــي لحقــــوق الإنســــان المقــــرب من 
السلطة بوزيد لزهاري، في ندوة صحافية 
عقدهــــا الخميــــس بالعاصمة، بمناســــبة 
اليوم العالمي لحقوق الإنســــان، بأنه ”لا 
يوجــــد أي قانون يمنع مــــن تطبيق حكم 
الإعدام، وأن بلاده علقت تنفيذ هذا الحكم 
كالتزام أخلاقي وقعته مع الأمم المتحدة، 
لكن ليــــس هنــــاك أي قانــــون يمنعها من 

ذلك“.
وأضاف ”هذا الحكم يجب أن يقتصر 
فقط على الجرائم الخطيرة“ وهو ما يعزز 
موقــــف الدوائــــر القانونية والتشــــريعية 

الرســــمية، التي أزعجها تفاقــــم الجريمة 
فــــي المجتمــــع علــــى غــــرار الاغتصــــاب 
والاختطــــاف وقتل الأطفــــال والعنف ضد 
المــــرأة، ممــــا يعتبر تمهيــــدا للعودة إلى 
تنفيــــذ الأحــــكام المعطلة فــــي البلاد منذ 

العام 1993.
وأخــــذ الحديث عــــن العــــودة لتنفيذ 
هــــذه الأحــــكام البــــلاد منحــــى تصاعديا 

خلال الأســــابيع الأخيرة، وبعدا سياسيا 
بعدما دخلت مؤسسات رسمية وناشطون 
حقوقيون ومحامون على خط الســــجال، 
بيــــن داعم للطــــرح على خلفيــــة الجرائم 
المروعــــة المرتكبة فــــي المجتمع، وبين 
المدافعين عن حقوق الإنسان والمواثيق 
والاتفاقيات الدوليــــة التي انخرطت فيها 

الجزائر قبل ذلك.  

 ودرءا لأي اســــتنكار محتمــــل لقــــرار 
مرتقب في هذا المجــــال، حاول المتحدث 
التوفيق بيــــن توجهات الســــلطة للعودة 
بالعمــــل بأحكام الإعدام، وبيــــن التزامات 
بــــلاده بالاتفاقيــــات والمواثيــــق الدولية، 
من خــــلال العودة إلى مضاميــــن الوثيقة 
الدســــتورية الجديدة التي تنتظر تصديق 
الرئيــــس عبدالمجيــــد تبــــون، الغائب عن 
البــــلاد منذ الـ28 أكتوبر الماضي بســــبب 

وعكة صحية.
وقال لزهاري ”إن التعديل الدستوري 
تضمــــن فقرة جديدة فــــي ديباجته تخص 
الإعــــلان العالمــــي لحقوق الإنســــان، وكل 
الاتفاقيــــات الدولية التــــي صادقت عليها 

الجزائر“.
وأضــــاف ”المــــادة الـ40 فــــي التعديل 
الدســــتوري الأخيــــر، مثــــال فــــي ترقيــــة 
حقوق الإنســــان بالجزائــــر، حيث  تنص 
على أن الدولة ملزمــــة بمكافحة ومحاربة 
العنف ضــــد المرأة، والتكفــــل بالمعنفات 
منهــــن، وتوفير لهــــن الوســــائل الصحية 
والاجتماعية، وتقديم المساعدة القضائية 
المجانيــــة لهــــن، فضلا عن إنشــــاء مراكز 
لاستقبالهن وعدم تركهن في الشارع، وهو 
ما يكرس الإرادة السياسية القوية لترقية 

حقوق الإنسان في الجزائر“.

وكان وزيــــر العــــدل حافــــظ الأختــــام 
بلقاســــم زغماتــــي، قــــد رافع أمــــام نواب 
البرلمــــان لصالــــح عــــودة تنفيــــذ أحكام 
الإعدام، من أجل ”ردع الجريمة المتفاقمة“ 
فــــي المجتمــــع، خاصــــة بعدمــــا أخــــذت 
بعــــدا ترويعيا في المــــدة الأخيرة، وصار 
الاختطــــاف والاغتصــــاب وقتــــل الأطفال 
والعنف ضد المرأة ظاهرة متداولة بكثرة.

وذكر زغماتي حينها ”نشــــرع بعقوبة 
ولا  القانــــون)  فــــي  (موجــــودة  الإعــــدام 
تتفاجــــأوا في حال تطبيق هــــذه العقوبة 
في المســــتقبل إذا اقتضى الأمر، لأن هناك 
نقاشــــا على المستويين الوطني والدولي 
بين فريقي التأييد والرفض لعودة تطبيق 

عقوبة الإعدام“.
وأضــــاف ”الجزائر دولة ذات ســــيادة 
وحرة في تطبيق عقوبة الإعدام ولا يوجد 
ما  أي مانــــع محلــــي أو عالمي فــــي ذلك“ 
يؤكد عزم السلطة على العودة إليها، رغم 

المقاومــــة والرفض المســــجل في الدوائر 
الحقوقية ولدى ناشطين ومحامين.

ولفــــت المتحــــدث إلى أن بــــلاده، ”لم 
توقــــع أو تصادق علــــى أي اتفاقية دولية 
تمنع اللجوء إلى تطبيــــق عقوبة الإعدام، 

وإذا اقتضى الأمر سيتم تطبيقها“.
ويعــــود توقيف العمــــل بتنفيذ أحكام 
الإعــــدام إلــــى العام 1993، بعــــد موجة من 
للســــلطة  والدولية  المحليــــة  الاتهامــــات 
معارضيــــن  لتصفيــــة  القــــرار  بتوظيــــف 
سياســــيين لهــــا، بعدمــــا أصــــدرت آنذاك 
محاكــــم خاصة أحكاما بالإعــــدام في حق 
نحــــو ألف مــــن مناضلي وأنصــــار جبهة 

الإنقاذ الإسلامية.
المحامــــي  اســــتبعد  المقابــــل  وفــــي 
والرئيــــس الســــابق للهيئة الاستشــــارية 
لحقوق الإنســــان فــــاروق قســــنطيني، أن 
تتجه الجزائر إلى ”إنزال عقوبة الســــجن 
المؤبــــد في حق المتورطيــــن في الجرائم 
المذكورة، أو تطبيــــق عقوبة الإعدام على 
المدانين فيها، لأن ذلك ســــيمس بســــمعة 
الجزائر أمــــام المجتمــــع الدولي، خاصة 
وأن الدســــتور الجديــــد خصــــص مجــــالا 
واســــعا لحقوق الإنســــان وترقيتها، وفي 
مقدمتها الحق فــــي الحياة الذي يعد حقا 

مقدسا“.

 طرابلس - انهـــار التحالف بين أقوى 
رجليـــن فـــي العاصمة الليبيـــة طرابلس 
بعـــد أن منـــع وزيـــر الداخليـــة بحكومة 
”الوفاق“ فتحي باشـــاغا محافظ مصرف 
ليبيا المركزي الصديق الكبير من السفر، 
بعـــد تحالف اســـتمر لأشـــهر ضد رئيس 
المجلس الرئاســـي فايز السراج وتياره 

داخل الحكومة.
وقـــدم الكبيـــر الخميس شـــكوى إلى 
المستشـــار القائم بأعمال النائب العام، 
ضد فتحي باشـــاغا، يتهمـــه فيها بمنعه 
من الســـفر وعرقلة جهوده لتوحيد سعر 
صرف الدينـــار في خطـــوة تؤكد حدوث 
قطيعـــة بيـــن الرجلين مـــا يفاقـــم عزلة 
الكبيرالذي تعرض خلال الأيام الماضية 
إلى ضغوط كبيرة من قبل رئيس مؤسسة 
النفط مصطفـــى صنع الله الـــذي اتهمه 

بالفساد.
وبـــدأت الخلافـــات بيـــن صنـــع الله 
والكبير بعـــد أن رفض صنع الله تحويل 
عائـــدات النفط لحســـاب مصـــرف ليبيا 
المركـــزي والتزم بتجميدها في حســـاب 
بالمصرف الليبي الخارجي وفقا للاتفاق 
الذي جـــرى بين الســـلطات في الشـــرق 
وحكومـــة ”الوفـــاق“ لإعادة ضـــخ النفط 

نهاية سبتمبر الماضي.

وبعـــد تصاعد الخلافـــات بين صنع 
اللـــه والكبير عقد الســـراج اجتماعا ضم 
عـــددا من المســـؤولين مـــن بينهم طرفي 
الخلافات انتهى بالإعلان عن البحث عن 
صيغة لإعادة تحويـــل العائدات النفطية 

إلى المصرف المركزي.
وبعثت نتائج ذلك الاجتماع برســـائل 
مفادهـــا أن الكبير ما زال الرجل الأول في 
طرابلـــس، وبددت كل ما قيـــل عن وجود 
ضوء أخضر دولي لإسقاطه بعد سنوات 
مـــن التمتـــرس في منصبـــه رغـــم إقالة 
البرلمـــان له مرارا، بعدما تواترت الأنباء 

بشـــأن وجود اتفاق بين الســـراج وصنع 
الله للتخلص منه.

وجاءت الخلافات مع باشـــاغا لتعيد 
تلك التكهنات إلـــى الواجهة باعتبار أنه 
أيضا من أقوى الشخصيات في طرابلس، 
ويحظى بدعم دولي كبير لاســـيما بعد أن 
نجح في ترميم علاقته بفرنسا ومصر.   

ويبدو المشـــهد في طرابلس منقسما 
بين تياريـــن الأول مؤيد لتحركات البعثة 
الأمميـــة ورئيســـتها ســـتيفاني ويليامز 
وتيـــار آخر يمثـــل تركيـــا الرافضة لتلك 
التحـــركات باعتبارها قـــد تنهي نفوذها 
فـــي ليبيا خاصـــة إلغاء اتفاقية ترســـيم 
الحـــدود البحرية التي يتوقع البعض أن 
تكـــون أولى خطوات الســـلطة التنفيذية 

الجديدة.
ويبـــدو أن الكبير قـــد اصطف خلف 
تيـــار أنقرة لاســـيما مع احتـــدام الحملة 
التي يشـــنها نشـــطاء محســـوبون على 
التيـــار المتطرف على باشـــاغا متهمين 
إيـــاه بالخيانـــة بعـــد زيارتـــه إلى مصر 
وفرنسا وســـط أنباء بشأن انزعاج تركي 

كبير من الزيارتين.
وجاء في نص بيان نشـــره الكبير أنه 
”بتاريـــخ الخميس العاشـــر مـــن نوفمبر 
عندما كنت بصدد السفر في مهمة رسمية 
خارج ليبيا تفاجأت بإدراج اسمي ضمن 
قائمة الممنوعين من السفر بأمر من وزير 

الداخلية المفوض فتحي علي باشاغا“.
واعتبر الكبير أنه ”ولما كان ما صدر 
عن وزيـــر الداخلية يمثل ســـلوكا خارج 
عن القانون ومساســـا بمؤسسة سيادية 
تتبع السلطة التشـــريعية ’مصرف ليبيا 
(..) كما يمثـــل عرقلة الجهود  المركـــزي‘ 

اســـتثنائية يبذلها المصـــرف ممثلا في 
محافظـــه لتوحيد ســـعر صـــرف الدينار 
الليبـــي والتئـــام مجلـــس إدارة مصرف 

ليبيا المركزي“.
باتخـــاذ  العـــام  النائـــب  وطالـــب 
الإجـــراءات اللازمـــة التـــي يخولهـــا له 
القانـــون، فيمـــا لم يعلق وزيـــر الداخلية 
الليبي فتحي باشـــاغا علـــى الموضوع، 
واكتفـــى بنشـــر تدوينـــة علـــى حســـابه 
الخـــاص بموقـــع التواصـــل الاجتماعي 
تويتـــر، يقـــول فيهـــا إن وزارة الداخلية 

ملتزمة بمحاربة الفساد.
وتابع الكبير ”نحن ملتزمون بملاحقة 
جرائم غســـل الأمـــوال، ومصممون على 
ملاحقـــة المتورطيـــن في هـــذه الجرائم 
كائنـــا مـــن يكـــون، وســـنتخذ إجراءاتنا 

ضدهم متى توفرت الأدلة المطلوبة“.
ويحـــاول وزيـــر الداخليـــة بحكومة 
طرابلـــس أن يلمـــع صورتـــه مـــن خلال 
لضـــرب  الســـاعي  ثـــوب  فـــي  الظهـــور 
الفاســـدين والحفـــاظ على ثـــروات ليبيا 
الغنيـــة بالنفط، علاوة على الاســـتنجاد 

بدعم خارجي.
وقال باشاغا الخميس في تغريدة له 
على حســـابه بتويتر إن ”وزارة الداخلية 
ملتزمـــة بمحاربة الفســـاد“ معيدا نشـــر 
تفاصيل وردت في بيان لوزارته ردا على 

شكوى الكبير.
وأفاد البيان ”شرعت وزارة الداخلية 
بإعمال المنشورات والتعليمات الصادرة 
عن الجهات المختصة على المســـتويين 
التشريعي والتنفيذي بشأن الرقابة على 
حركة الســـفر للمسؤولين الذين يتقلدون 
مهام رســـمية بالدولة الليبيـــة نظرا لما 

لوحـــظ مـــن فوضـــى إداريـــة وأمنية في 
إجراءات الســـفر بالخـــارج دون الالتزام 

بالضوابط النافذة بالخصوص“.
وأعربـــت الـــوزارة عـــن اســـتغرابها 
مما وصفتـــه ”حالة التعالـــي والكبر من 
بعض المســـؤولين الرافضيـــن للامتثال 
والرضوخ لأوامر الجهـــات التابعين لها 
وضرورة اســـتيفائهم للشروط القانونية 
والإداريـــة للســـفر والتـــي تلتـــزم وزارة 
الداخليـــة بإعمالهـــا وتنفيذهـــا إنفـــاذا 
للقانـــون والقـــرارات الصـــادرة في هذا 

الشأن“.
وأكدت أنها ”لا تميز ولا تستثني أحدا 
من تنفيذ القانون والقرارات والتعليمات 
الصادرة عن الجهـــات ذات الاختصاص 
وأنها على كامل الاستعداد لمباشرة كافة 
الإجـــراءات بكل حزم وجديـــة على الكافة 
دون اســـتثناء وليـــس لأي شـــخص أو 
مســـؤول كائنا من يكون أن ينصب نفسه 

في مقام أعلى من مقام القانون“.
ويرى مراقبـــون أن انقلاب باشـــاغا 
علـــى الكبيـــر ســـيؤدي إلـــى المزيد من 
تضييـــق الخنـــاق على محافـــظ مصرف 
ليبيا المركزي الذي يخوض أصلا معارك 

مع جهات أخرى بسبب شبهات فساد.
وواجـــه الكبيـــر اتهامـــات كثيرة من 
صنـــع اللـــه أبرزهـــا هـــدر المـــال العام 
والتلاعـــب بنحـــو 186 مليـــار دولار مـــن 
إيـــرادات النفط خلال الســـنوات الأخيرة 
وصرفها على أطراف معينة وفي مناطق 
محـــدودة مـــن أجـــل مصالحـــه الخاصة 
وإنشـــاء مراكز قوّة، وذلك في إشارة إلى 
قيادات جماعة الإخوان المسلمين ورجال 

أعمال في مدينة مصراتة.
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تصعيد جديد في ســــــياق المواجهة 
على الأطمــــــاع السياســــــية والمالية 
ــــــى  ــــــس إل ــــــا أدى الخمي غــــــرب ليبي
انهيار تحالف يجمع وزير الداخلية 
باشــــــاغا  فتحي  ”الوفاق“  بحكومة 
ومحافــــــظ البنك المركــــــزي الصديق 
الكبير، بعد منع باشاغا الكبير من 
السفر في خطوة تنطوي أيضا على 
تصاعد الخلافات بين التيار المؤيد 
لتركيا في ليبيا وآخر محسوب على 

البعثة الأممية للدعم في ليبيا. 

انهيار التحالف بين أقوى رجلين 
في طرابلس

احتدام الصراع بين تياري تركيا وستيفاني ويليامز

وزارة الداخلية في 
حكومة الوفاق ملتزمة 

بمحاربة الفساد

فتحي باشاغا

من المستبعد تنفيذ 
الإعدام لأن ذلك 

سيمس بسمعة الجزائر 

فاروق قسنطيني

صابر بليدي

الكبير يصطف خلف أنقرة

هل تقر السلطات العودة لتنفيذ الإعدام

الأزمات الحالية 
لا تبرر دعوات الانقلاب 

على الدستور

غازي الشواشي

سجال متصاعد بين دعاة تنفيذ عقوبة الإعدام ورافضيها في الجزائر

الخلافات تطرق 
باب أحد أبرز أحزاب 
المعارضة في تونس

آمنة جبران



 واشــنطن – يتزايــــد الحديــــث داخــــل 
الولايات المتحــــدة عن خيــــارات الرئيس 
إدارتــــه،  لأفــــراد  بايــــدن  جــــو  المنتخــــب 
فالكثيرون يرون أنه يســــعى إلى تشــــكيل 
فريــــق من أصحاب الخبرة، لكن مســــاعي 
بايدن تصطــــدم بتزايد صخب الشــــرائح 
المحيطة به وتشــــكيك شخصيات خارجية 
في بعض الخيــــارات المبكــــرة للمناصب 

العليا داخل الإدارة الأميركية القادمة.
ويــــرى مراقبون أن هــــذه الصراعات 
تشــــير إلــــى  تحدّ أوســــع مــــن المؤكد أنه 
ســــيصبح موضوعا بــــارزا لاحقــــا، وهو 
مــــا إذا كان بايدن قادرا على ســــد الفجوة 
مــــع الليبراليــــين والجيــــل الأصغــــر من 
المســــاعدين الذين بــــدأ صعودهم في عهد 

الرئيس باراك أوباما.
ولعــــل أبرز خيــــارات بايدن التــــي أثارت 
حالة من الجدل هو مرشحه لمنصب وزير 
الدفــــاع الجنرال الســــابق لويد أوســــتن، 
وهو أول شــــخص من أصــــل أفريقي يتم 
ترشيحه لتولي هذا المنصب. وكان أوستن 
قائدا للقوات الأميركية في العراق وشغل 
منصب قائــــد القيادة المركزيــــة الأميركية 

للقوات المسلحة في الشرق الأوسط.
واللافــــت في الأمر أن تعيين أوســــتن 
يحتاج إلى اســــتثناء من الكونغرس، لأن 
القانــــون الاتحــــادي يتطلب مرور ســــبع 
ســــنوات علــــى الأقل بعــــد الخــــروج من 
الخدمــــة العســــكرية لتولي قيــــادة وزارة 

الدفاع (البنتاغون).

أوســــتن  ترشــــيح  تأكيــــد  وقوبــــل 
بانتقــــادات من قبل بعــــض الديمقراطيين 
البارزيــــن المتمســــكين بضــــرورة أن يقود 
المؤسسة العســــكرية مدني، وأعربوا عن 
قلقهــــم إزاء مســــتقبل الرقابة المدنية على 

القوات المسلحة.
وخــــلال حديثــــه عــــن أوســــتن حاول 
بايدن طمأنــــة أعضاء الكونغرس القلقين، 
قائــــلا ”أنــــا أؤمــــن بأهميــــة الســــيطرة 
المدنيــــة علــــى الجيــــش. إنــــه الشــــخص 
المناســــب لهــــذه الوظيفــــة فــــي التوقيت 

المناسب“.

وشــــدد بايــــدن على أنه يرى أوســــتن 
رجل دولــــة ودبلوماســــيا وليــــس مجرد 
جندي، مؤكدا أنهما يشــــتركان في وجهة 
نظــــر تجــــاه العالــــم ”تعطــــي الأولويــــة 
للدبلوماسية ولأهمية بناء التحالفات مع 

الدول الأخرى وتعزيزها“.
وعمل الاثنان معا خلال إدارة الرئيس 
الأســــبق أوباما على خفــــض عدد القوات 
الأميركيــــة في العراق وشــــن الحرب ضد 

تنظيم داعش.
ويقــــول أوســــتن ”أتولى القيــــام بهذا 
الــــدور الجديــــد كقائــــد مدنــــي، بخبــــرة 
عســــكرية بالتأكيــــد، ولكن أيضــــا بتقدير 
عميق وتبجيل للحكمة الســــائدة المتمثلة 

في السيطرة المدنية على جيشنا“.
ونشــــرت صحيفة ”فايننشــــال تايمز“ 
مقــــالا افتتاحيا ترى فيه أنــــه يتعين على 
الرئيس الأميركي المنتخب أن يعيد النظر 

في مرشحه لمنصب وزير الدفاع.
وتقول الصحيفة إن الجنرال المتقاعد 
أوستن ”عســــكري من الطراز الأول“، وهو 
أيضا أول أميركي من أصول أفريقية يتم 
ترشــــيحه لهذا المنصــــب، ”ولكن الاختيار 
خاطئ لأن المنصــــب في القانون الأميركي 

مخصص للمدنيين“.
وتضيــــف أن ســــببا وجيهــــا جعــــل 
الكونغــــرس يضــــع هــــذا الخــــط الفاصل 
بــــين المدنيين والعســــكريين في تولي هذا 
المنصــــب، منذ إنشــــائه في العــــام 1947. 
ولــــم يحدث أن أعفيــــت إدارة أميركية من 

الالتزام بالقانون إلا مرتين.

وأوضحــــت أن المــــرة الأولــــى كانــــت 
مع جــــورج مارشــــال عــــام 1950 وانتهت 
مهمتــــه بعد عام واحــــد، وأن المرة الثانية 
كانت في العــــام 2017 مع جيمس ماتيس 
وزيــــر الدفــــاع فــــي إدارة ترامــــب ”علــــى 
أســــاس أن يكــــون العقــــل الــــذي يحدّ من 
تهــــوّر الرئيــــس، ولكنه لــــم يحقق نجاحا 

كبيرا“.
وتابعت الصحيفة ”لم يتمكن ماتيس 
مــــن منــــع ترامب مــــن تحويل أمــــوال من 
ميزانيــــة الدفاع لتمويل الجدار الذي أراد 
بنــــاءه على الحدود مع المكســــيك. كما لم 
يمنعه من ســــحب القــــوات الأميركية من 

سوريا“.
وترى الصحيفة أن ”بايدن يختلف عن 
ترامب تمامــــا ولا يحتاج إلى من يحد من 
تهوره، وهناك الكثير من الكفاءات المدنية 
التــــي يمكنه الاختيــــار من بينهــــا وزيرا 

للدفاع“.
ومــــن بين هؤلاء طرح اســــم ميشــــيل 
فلورنــــوي التــــي تعمــــل فــــي البنتاغون 
شــــغلت  أن  وســــبق   1990 العــــام  منــــذ 
منصــــب نائــــب وزيــــر الدفــــاع، وكانــــت 
مرشــــحة ضمن الكثيرين لهــــذا المنصب. 
وتعجّبــــت فايننشــــال تايمز من الســــبب 
وراء عــــدم اختيار بايدن لهــــا لتولي هذا 

المنصب.
وأشــــارت الصحيفــــة إلــــى أنها ربما 
اختلفت معه في إدارة أوباما بشأن زيادة 
القوات الأميركية في أفغانســــتان، إذ كان 

بايدن الوحيد المعترض على القرار.

وفي ضــــوء هذه المواقــــف ترى مجلة 
أن ترشــــيح بايــــدن  ”فوريــــن بوليســــي“ 
للجنــــرال المتقاعــــد لمنصب وزيــــر الدفاع 
فــــي إدارتــــه المقبلــــة يواجــــه ”تحديــــات 

قاسية“.
وأضافت ”اختيــــار بايدن لوزير دفاع 
أسود يعتبر تاريخيا، ولكن علاقات لويد 
أوســــتن مــــع شــــركات الدفــــاع، وخروجه 
حديثــــا من الخدمــــة يضع ترشــــحه لهذا 

المنصب موضع شكوك واسعة“.
أزاح  لويــــد  ”اختيــــار  أن  واعتبــــرت 
خيــــارا آخــــر كان مــــن الممكــــن أن يصنع 
التاريخ أيضا وهــــي فلورنوي، التي كان 
ينظــــر إليها كفرس الرهــــان في الحصول 
علــــى هذا المنصب في حالة فوز بايدن في 
الانتخابات الرئاسية، وأنها ستكون أول 

امرأة تتولى هذا المنصب“.
هنــــاك  أن  بوليســــي  فوريــــن  ورأت 
عقبة أخرى مهمة أمام ترشــــيح أوســــتن، 
خاصــــة مــــن وجهــــة نظــــر الديمقراطيين 
التقدميين، تتمثل في الســــجل العسكري 
فــــي  خــــدم  حيــــث  المتقاعــــد،  للجنــــرال 
مجلس مديــــري شــــركة رايثيــــون، وهي 
شــــركة أميركيــــة متخصصة فــــي أنظمة 
 10 أكبــــر  مــــن  واحــــدة  وتعــــد  الدفــــاع، 
شــــركات للدفــــاع فــــي العالــــم منــــذ تركه 

للخدمة.
وأشــــارت إلى أن هذه الشــــركة حققت 
أرباحا من مبيعات الأسلحة، ومن المتوقع 
أن تحقق مكاسب أخرى من صفقة أسلحة 

بقيمة 23 مليار دولار لدولة الإمارات.

 بكيــن – التزامــــا منها بوعــــد الرئيس 
شــــي جينبينغ بشــــأن اللقاح الذي وصفه 
بأنه ”منفعة عامة عالمية“، باشرت الصين 
توزيع اللقاحات فــــي جميع أنحاء العالم 
ســــاعية إلى تلميع صورتها بعد عام على 

ظهور وباء كوفيد – 19 على أراضيها.
وفيما وقــــع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الثلاثاء مرســــوما يعطي الأولوية 
إلــــى  اللقاحــــات  جرعــــات  تســــليم  فــــي 
الأميركيين، يطرح نظيره الصيني نفســــه 

على أنه مزود اللقاحات للدول الفقيرة.
وبالرغــــم من أنــــه لم تتــــم حتى الآن 
المصادقــــة رســــميا على أي لقــــاح صيني 
ولا علــــى أي لقاح في الصــــين، فإن بكين 
تضاعف عقــــود التزويد وباشــــرت حتى 
بنــــاء مواقع إنتاج في الخــــارج، في وقت 
تفتح فيه منظمة الصحة العالمية تحقيقا 

حول منشأ الفايروس.
ورأى هوانغ يانتشــــونغ خبير مسائل 
الصحة العامة أنه ”يظهر جليا أن الصين 
تتبع دبلوماسية اللقاح لترميم صورتها“. 
كما اعتبر أنها ”وســــيلة لزيــــادة نفوذها 

وتسوية الخلافات الجيوسياسية“.
ووقعــــت وزارة الخارجيــــة الصينية 
على سبيل المثال اتفاقات لتوفير لقاحات 
للفلبين وماليزيا على الرغم من أنها على 
خلاف معهما بشأن مناطق متنازع عليها 

في بحر الصين الجنوبي.
كما وعدت بكين الــــدول الواقعة على 
ضفــــاف نهــــر ميكونــــغ (بورمــــا ولاوس 
وكمبوديــــا وتايلاند وفيتنــــام) بإعطائها 
الأولويــــة في الحصول علــــى اللقاح، إثر 
تعرضها لاتهامات بأن ســــدودها تســــبب 

الجفاف في جنوب شرق آسيا.
في المقابل، امتنــــع الخصم الأميركي 
عن توزيع لقاحاته علــــى دول العالم رغم 
التقدم الذي أحرزته مختبراته مثل فايزر 

وجونسون أند جونسون وموديرنا.
كما أن واشــــنطن هــــي الغائب الأكبر 
عــــن ”كوفاكــــس“، الآلية الدوليــــة لتوزيع 
اللقاحات على الدول النامية وتم تشكيلها 
برعايــــة منظمة الصحــــة وانضمت إليها 

الصين في أكتوبر.
وبحســــب ما أظهــــرت دراســــة لمركز 
غلوبــــال هيلث إينوفيشــــن ســــنتر التابع 
لجامعــــة ديــــوك الأميركيــــة، لــــن تغطــــي 
”كوفاكس“ ســــوى حاجات 20 في المئة من 
ســــكان الدول النامية بحلول نهاية 2021، 
في حين أن الدول الغنية ســــتحصل على 

50 في المئة من الإنتاج العالمي.
وحــــددت الصين هدفا لامتــــلاك قدرة 
لإنتاج مليار لقــــاح ضد كوفيد – 19 العام 
المقبــــل، وبإمكانهــــا تقاســــم مخزونها إذ 
نجحت فــــي الحد من انتشــــار الفايروس 

على أراضيها.
إيســــنس  مكتــــب  حســــابات  ووفــــق 
البورصــــة  فــــي  للتــــداول  ســــيكيوريتيز 
فــــي هونــــغ كونــــغ، لا تغيــــب الاعتبارات 
الاقتصاديــــة عــــن هــــذا النهــــج الصيني. 
فحتى لو لم تتمكن الصين من الاستحواذ 
علــــى أكثــــر مــــن 15 فــــي المئة من ســــوق 
اللقاحات في الدول الفقيرة، فهذا ســــيدر 
عليهــــا مبيعات إجمالية بقيمة 2.47 مليار 

يورو.
وقال أحد محللي المكتب ”الكل يطالب 
بلقاح، وبكــــين في موقع يتيح لها تحقيق 

ثروة سهلة“.
وتتطلب حملة التلقيح العالمية مواقع 
تخزين تضمن تبريد شــــحنات اللقاحات، 
وهــــذا كفيــــل برأي كيــــرك لانكاســــتر من 
مجلــــس العلاقــــات الخارجيــــة، بإنعاش 
”طرق الحرير الجديدة“، الخطة الصينية 

الضخمة لإنشــــاء مشــــاريع بنــــى تحتية 
عبــــر العالــــم، بعدمــــا أضعفهــــا تفشــــي 

الوباء.
وقامت شــــركة علــــي بابــــا الصينية 
العملاقــــة للتجارة الإلكترونيــــة منذ الآن 

ببنــــاء مســــتودعات فــــي إثيوبيــــا ودبي 
لأفريقيــــا  توزيــــع  كمراكــــز  ستســــتخدم 

والشرق الأوسط.
كمــــا تبنــــي بكــــين مواقع إنتــــاج في 
البرازيــــل والمغــــرب وإندونيســــيا، وهي 
بلدان شــــاركت فــــي التجارب الســــريرية 

للقاحات صينية.
وعلــــى صعيد التمويل، وعدت الصين 
بمنــــح قروض بقيمــــة مليــــار دولار لدول 
أميــــركا اللاتينيــــة لتمكينهــــا من شــــراء 

لقاحات.
وقــــال لانكاســــتر إن ”هــــذه الجهــــود 
المعروفة بتســــمية طرق الحرير الصحية 
تســــاعد الصين على تلميع صورتها، مع 

فتح أسواق أمام شركاتها“.
وتطور الصين حاليــــا أربعة لقاحات 
باتــــت في المرحلة الأخيــــرة من التجارب، 
ثلاثــــة منها لقاحات خاملة يســــهل نقلها 
وتوزيعها، خلافا للقاح فايزر على ســــبيل 
المثــــال، الذي يتطلــــب تبريدا بمســــتوى 
70 درجــــة مئويــــة تحت الصفــــر. غير أن 
المختبــــرات الصينية لم تنشــــر حتى الآن 

دراسات تثبت فاعليتها.

وقالت خبيرة الشــــؤون الصينية في 
معهد ”لووي“ الأســــترالي ناتاشــــا قسام 
إن ”قلة الشفافية في النظام الصيني أدت 
إلــــى تلقيــــح الآلاف من الأشــــخاص حتى 
الآن من غير أن تنشــــر بيانــــات التجارب 

السريرية“.
وســــبق أن واجهت صناعــــة الأدوية 
الصينية انتقادات شديدة بسبب فضائح 
تتعلق بلقاحات مغشوشــــة، مــــا قد يثني 

جهات أجنبية ترغب في شراء لقاحات.
وتقتصر الطلبات المسبقة التي تلقتها 
التي  و“سينوفارم“  مختبرات ”سينوفاك“ 
تعتبر أبحاثها الأكثر تقدما، على أقل من 
500 مليــــون جرعــــة لقاح حتــــى منتصف 
نوفمبر، مقابل تلقي شركة ”أسترازينيكا“ 
البريطانيــــة طلبات على 2.4 مليون جرعة 
مــــن اللقاح الــــذي طورته بالاشــــتراك مع 

جامعة أوكسفورد.
ولكن ليس مــــن الواضح إلى الآن أي 
من هذه اللقاحات ســــيطرح للاســــتخدام 
على نطاق واسع، فيما يحذر الخبراء من 
أنه من السابق لأوانه توقع إطلاق برامج 

تلقيح كبيرة قبل حلول السنة المقبلة.
ومــــن الناحية النظريــــة، تكمن إحدى 
مزايــــا لقــــاح ســــينوفاك الرئيســــية فــــي 
إمكانية تخزينه في ثلاجة عادية في درجة 
حــــرارة تتراوح بــــين 2 و8 درجات مئوية، 
مثل لقاح أكسفورد، المصنوع من فايروس 
تم تعديله وراثيا ويســــبب نــــزلات البرد 

الشائعة لدى قرود الشمبانزي.
ويعني ذلك أن لقاح ســــينوفاك ولقاح 
أكســــفورد – أســــترازينيكا مفيــــدان أكثر 
بالنســــبة إلى البلدان النامية والتي قد لا 
يكون في مقدورهــــا تخزين كميات كبيرة 

من اللقاح في درجة حرارة منخفضة.
وقــــال جاكوب مارديل، وهو محلل من 
معهد ميركاتور للدراسات الصينية ”بكين 
ستســــتثمر في طــــرح هــــذه التكنولوجيا 
المنقذة للحيــــاة بغية تحقيق ربح تجاري 

ودبلوماسي“.
وأضــــاف مارديــــل ”تمتلــــك الصــــين 
شــــيئا تحتاج إليه بشكل واضح البلدان، 
وستســــعى إلى تســــليم اللقــــاح للبلدان 

المعنية على أنه عمل خيري“. المفوضيـــة  وضعـــت   – بروكســل   
طـــوارئ  خطـــط  الخميـــس  الأوروبيـــة 
لاحتمـــال خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبي دون اتفـــاق بنهاية العام وذلك 
للحد من تعطل حركة الطيران والسفر برا 
وبالســـكك الحديدية بعد فشل المحادثات 
بين قادة لندن والاتحاد في كسر الجمود.
واقترحت المفوضية أيضا أن تواصل 
الوصـــول  عـــرض  والتكتـــل  بريطانيـــا 
المتبادل إلى ميـــاه الصيد الخاصة بهما 
لمـــدة تصل إلى عام، مما قد يخفف التوتر 
حـــول واحدة من أكثر نقـــاط الخلاف في 

المفاوضات التجارية.
وأبلغت بريطانيـــا الاتحاد الأوروبي 
في وقت سابق أن بوسعها تقديم تنازلات 
واضحة بحلـــول مطلع الأســـبوع المقبل 
للخروج مـــن حالـــة الجمود المســـيطرة 
علـــى المحادثـــات الرامية لإبـــرام اتفاق 
تجاري بـــين الجانبين بعد قرار بريطانيا 

الانفصـــال عن التكتل قبل خمســـة أعوام 
ولتوفير بعض الوضوح بشأن نهاية هذه 

الأزمة. 
وأعطى رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
بوريـــس جونســـون ورئيســـة المفوضية 
الأوروبيـــة أورســـولا فـــون ديـــر لايـــن 
نفســـيهما مهلـــة حتـــى مطلع الأســـبوع 
لإبرام اتفاق تجاري جديد بعد الفشل في 
تخطي خلافات مســـتمرة بـــين الجانبين 

الأربعاء.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
دومينيـــك راب لتلفزيـــون هيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة (بي.بي.ســـي) ”من الواضح 
أنـــه لا يزال هناك بعـــض المجال لمواصلة 
المحادثات، لكن هناك نقاط اختلاف مهمة 
باقيـــة“، مضيفا أن الجانبـــين في حاجة 

لتقييم الوضع في مطلع الأسبوع.
وقـــال لقناة ســـكاي نيـــوز الإخبارية 
”أعتقـــد أن الأحد لحظة مهمـــة. لا تقول لا 

أبـــدا في هذه المحادثات، لكني أعتقد أننا 
في حاجة لبلوغ نهاية ما“.

وأشـــار راب إلـــى أن نقـــاط الخلاف 
الرئيســـية، المصايد والالتزامات المتعلقة 
بتكافـــؤ الفرص، محـــدودة النطاق لكنها 

تعد مسألة مبدأ بالنسبة لبريطانيا.

الاتحاد  رســـميا  بريطانيا  وغـــادرت 
الأوروبي فـــي يناير 2020، لكنها منذ ذلك 
الحـــين في فتـــرة انتقاليـــة تبقيها ضمن 
الســـوق الموحـــدة والاتحـــاد الجمركـــي 
للاتحاد الأوروبي مما أدى لبقاء القواعد 
والشـــركات  والســـفر  بالتجارة  الخاصة 

كما هي. لكن هذا ينتهي في 31 ديســـمبر 
الجاري.

ومن شـــأن الفشـــل في الاتفـــاق على 
قواعـــد جديـــدة تحكـــم كل شـــيء يتعلق 
بالعلاقـــات التجارية أن يحدث اضطرابا 
فـــي حركة المـــرور عند الحـــدود ويصدم 
الأســـواق الماليـــة وينشـــر الفوضى عبر 
سلاســـل التوريـــد في عالم يجـــد بالفعل 
صعوبـــة في مواجهة الآثـــار الاقتصادية 

لكوفيد – 19.
وقـــال كليمنـــت بـــون وزيـــر الدولة 
الفرنسي للشؤون الأوروبية الخميس إن 
البريطانيين قد يكونون بحاجة لتأشيرة 
ســـفر إذا ظلوا في الاتحاد الأوروبي لمدة 
تتجاوز ثلاثة شهور. وأضاف أن الأمر لا 

يزال قيد التفاوض.
وتابع ”بغـــض النظر عما ســـيحدث 
في الأول من يناير فسوف نكون في عالم 

جديد ونحن مستعدون“.
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ــــــارات الرئيس الأميركي  تواجه خي
المنتخــــــب جو بادين لأفــــــراد إدارته 
ــــــق بالمناصب  خاصة في مــــــا يتعل
صفــــــوف  فــــــي  خلافــــــات  ــــــا  العلي
الديمقراطيين، تأجّجت مع ترشيحه 
لقائد حرب العــــــراق وأول أميركي 
من أصــــــول أفريقية لويد أوســــــتن 
لتولي منصب وزير الدفاع. ويدشّن 
هذا الترشــــــيح حقبة صراع داخل 
المتشــــــكك  الديمقراطي  المعســــــكر 
ــــــة في تماســــــك الإدارة  ــــــذ البداي من

الأميركية المقبلة.

لقاح كورونا وسيلة الصين 

لتعزيز نفوذها وتسوية 

الخلافات الجيوسياسية

المناصب العليا في البنتاغون

تؤجج خلافات الديمقراطيين
لاءات قانونية وسياسية أمام مرشح بايدن لتولي وزارة الدفاع

بايدن متمسك بقائد حرب العراق وزيرا للدفاع

دبلوماسية اللقاح

البريطانيون قد 

يحتاجون تأشيرة سفر 

إذا ظلوا في الاتحاد 

كليمنت بون

ب

خطة طوارئ أوروبية تحسبا لبريكست دون اتفاق

فيما وقع ترامب مرسوما 

يعطي الأولوية في 

اللقاحات إلى الأميركيين، 

يطرح جينبينغ نفسه على 

أنه مزود الدول الفقيرة

تعيين لويد أوستن يحتاج 

إلى استثناء من الكونغرس، 

لأن القانون يفرض مرور 

سبع سنوات على التقاعد 

لتولي وزارة الدفاع



 تونس - تجُمع مختلف القوى السياسية 
والاجتماعيــــة في تونس على أن المشــــهد 
السياسي في البلاد يتدحرج بسرعة نحو 
أزمة حادة تفتح الباب على مرحلة خطيرة 
قد تُنتج معادلات جديدة من شــــأنها نسف 
التوازنات الحزبية والتحالفات السياسية 
التــــي تشــــكلت فــــي أعقــــاب انتخابــــات 

أكتوبر 2019.
ويُرجــــح أن تســــتفحل هــــذه الأزمــــة 
بسبب مناورات حركة النهضة الإسلامية، 
وإمعانهــــا في سياســــة الكيــــل بمكيالين 
وازدواجية المعايير فــــي ما يتعلق بإدارة 
الخلاف تحت قبة البرلمان برئاســــة راشد 
الغنوشي واستمرارها في ابتزاز حكومة 
هشــــام المشيشــــي، إلى جانــــب مواصلته 
استفزاز الرئيس قيس سعيّد عبر أدواتها 
الوظيفية، وخاصة منها ”ائتلاف الكرامة“ 

المثير للجدل.
وأمــــام هــــذا الوضــــع الــــذي عمّقتــــه 
في  المتُفجرة  الاجتماعيــــة  الاحتجاجــــات 
غالبيــــة محافظــــات البــــلاد، التــــي تدفع 
بســــيناريوهات مُقلقة، بحكم اقترابها من 
دائــــرة الفوضى، تعالت الأصوات المطالبة 
بضرورة التحرك لوقف هذا التدهور، كما 
تتالــــت المبادرات الداعية إلى حوار وطني 

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وفي ســــياق هــــذه الأصــــوات، وجهت 
150 شــــخصية نداء لتنظيــــم حوار وطني 

بلا إقصاء ولا شــــروط مسبقة تشارك فيه 
الأحــــزاب والمنظمات الوطنيــــة ومكونات 
المجتمــــع المدني للبحث جماعيا عن حلول 
اســــتعجالية لإنقــــاذ البــــلاد مــــن أزمتها 
المعقدة وفســــح المجــــال أمــــام إصلاحات 
وصفتها بالضرورية، معتبرة أنها شــــرط 
ضروري لإيقاف النزيــــف والانطلاق نحو 

التعافي والتنمية.
العــــام  الاتحــــاد  تقــــدم  ذلــــك،  وقبــــل 
التونســــي للشــــغل بمبادرة إلــــى الرئيس 
قيس ســــعيد، تتعلق بتنظيم حوار وطني 
تفاعلت معهــــا غالبية القوى السياســــية 
في البــــلاد، باعتبــــار أن الوضــــع لم يعد 
يحتمــــل الانتظــــار أمام تســــارع الأحداث 
فــــي اتجــــاه خطيــــر وينزلق بقــــوة نحو 

العنف.
ودخــــل حــــزب التيــــار الشــــعبي على 
خــــط الأزمــــة وقــــدم مبــــادرة لـ“الخلاص 
حسب تقديره،  الوطني الناجح والناجع“ 
تنطلــــق مــــن تشــــخيص لطبيعــــة الأزمة 
التــــي تعيشــــها البــــلاد، وســــبل الخروج 
منها، حيث قال محســــن النابتي، الناطق 
الرسمي باســــم التيار الشعبي لـ“العرب“، 
إن ”هذه المبادرة أملتها الأزمة السياســــية 
والاقتصادية والاجتماعية في البلاد التي 

بلغت ذروتها“.
واعتبر النابتي أن هذه الأزمة ترافقت 
من تفاقــــم الحركــــة الاحتجاجيــــة ”لتعمّ 
أغلــــب الجهــــات والقطاعــــات حيــــث كان 
فيها الشــــعب التونســــي مرة أخرى أكثر 
ثوريــــة وتقدمية مــــن أحزابــــه ومنظماته 
ونخبــــه التــــي لا تــــزال تجترّ شــــعارات 

زائفة عن انتقال ديمقراطي فشــــل من يوم 
أن اســــتولى تنظيــــم الإخوان المســــلمين 
بتواطئه مع شــــبكات مصالــــح المافيا في 
الداخــــل وقوى الهيمنــــة الخارجية، على 

مقاليد البلاد“.
ولفت إلى أن تنظيم الإخوان المسلمين، 
وذلــــك فــــي إشــــارة إلــــى حركــــة النهضة 
تمكــــن  الغنوشــــي،  برئاســــة  الإســــلامية 
بتحالفه مع تلك الشبكات من إرساء نظام 
دمر كل مقومات الدولة الوطنية، وفاقم من 
هيمنة القــــوى الأجنبية التي باتت المحُدد 
الرئيســــي في نتائج الانتخابات واختيار 

من يحكم تونس سياسيا.
وتابــــع فــــي حديثــــه لـ“العــــرب“، أنه 
أمــــام هــــذا الوضــــع، فــــإن ”الاحتجاجات 

هي خيــــار الشــــعب الحتمي، وهــــي الرد 
الشــــعبي المشــــروع علــــى نظــــام الجــــور 
والفســــاد والعمالة الذي بلــــغ ذروته بعد 
انتخابــــات 2019 والتــــي كانــــت نتائجها 
بمثابــــة الانقــــلاب النهائــــي وبالصندوق 
علــــى الشــــرعية والمشــــروعية مــــن خلال 
المــــال الفاســــد والإعلام الموجــــه والتدخل 

الخارجي“.
ووصــــف القيادي في التيار الشــــعبي 
الحركــــة الاحتجاجيــــة المتفاقمــــة بأنهــــا 
”تُشــــكل فرصة لانتفاضة شاملة للخلاص 
الوطنــــي الناجح والناجــــع متى وضعنا 
جميعــــا نصــــب أعيننــــا مصلحــــة بلادنا 
وتخلصنا من وهــــم الرهان على المنظومة 
الحاليــــة وحلولهــــا الترقيعيــــة والجزئية 

التــــي زادت الطين بلــــة، حيث باتت وحدة 
البلاد في خطر كبير“.

وأشـــار فـــي ســـياق التصـــدي لهذا 
الوضع، إلى أن حزبه التيار الشـــعبي، له 
رؤية متكاملة للخـــلاص الوطني الناجح 
والناجع، تقوم على أن الحل ”لن يكون إلا 
من جنس المشكلة، وذلك عبر تغيير عميق 
في الواقع السياسي والوضع الاقتصادي 
الفاشلة  الخيارات  يُســـقط  والاجتماعي، 
القائمـــة  السياســـية  والمنظومـــات 

عليها“.
وتستند هذه الرؤية على عدة عناوين 
الاحتجاجـــي  الحـــراك  ”تطويـــر  منهـــا 
الجهوي والقطاعي المطلبي المشروع إلى 
حراك شـــعبي شامل من شمال البلاد إلى 
جنوبها يهدف إلى الحســـم مع المنظومة 
الحالية وخياراتهـــا التي أوصلت البلاد 
إلى هذه المرحلة من الإفلاس والوصاية“.
كما ترتكز على ”العمل من أجل بلورة 
حــــوار شــــعبي حــــر ومفتــــوح الخيارات 
والمطلوبة  الضرورية  الســــيادية  الوطنية 
سياســــيا  والاســــتراتيجية  العاجلــــة 
واقتصاديــــا واجتماعيا، ويُفضي إلى حل 
البرلمان الحالي وتشــــكيل حكومة انتقالية 
تقوم على تنفيذ إصلاحات عاجلة وإعداد 
البلاد لتحول اســــتراتيجي عميق يضعها 

على طريق الاستقرار والتطور“.
وتركــــز هذه الرؤية كذلــــك على اعتبار 
النظام السياسي ”قضية أمن قومي جراء 
العجز الذي أضحــــى عليه والأزمات التي 
أفرزها، والتنصل المســــتمر من مسؤولية 
الحكــــم، مــــا يســــتدعي ضــــرورة تعديــــل 

النظام السياســــي باتجاه توحيد السلطة 
التنفيذيــــة ومراجعــــة علاقتها بالســــلطة 
التشــــريعية واســــتكمال بقية المؤسسات 

الدستورية“.

ودعــــا النابتي في حديثــــه لـ“العرب“، 
إلى الحــــذر مــــن الدعوات الصــــادرة هنا 
وهناك للحفاظ على الاستقرار السياسي، 
قائلا ”يتعين ألا تُربككم مسألة ما يسمونه 
الاســــتقرار السياسي الذي هو في الأصل 
اســــتقرارهم، للبقــــاء أطول فتــــرة ممكنة 
في الحكــــم للمزيد من النهــــب والتفقير“، 
وذلــــك في إشــــارة إلــــى منظومــــة الحكم 
الحالية التي تُهيمن عليها حركة النهضة 

الإسلامية.
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 تونس - يعرف أغلب التونسيين حسن 
الزرقوني، مدير شــــركة ســــيغما كونساي 
المتخصصة في عمليات اســــتطلاع الآراء، 
والتــــي توقعــــت بدقة نتائــــج الانتخابات 
الرئاســــية والتشــــريعية التونســــية التي 

أجريت في العام الماضي.
لــــم تكــــن توقعــــات الزرقونــــي مجرّد 
تخمينات بل كانت نتاج شــــهور من العمل 
الشــــاق. وأوضحت هذه النتائج في واقع 
الحال التقدّم الذي أحرزته شــــركة سيغما 
كونساي، ووكالات استطلاع رأي تونسية 

أخرى، منذ عام 2011.

تمتلــــك هذه المؤسســــات الآن التجربة 
لتقــــديم خدماتها في أماكن مختلفة. وهذا 
هو الحال مع شــــركة ســــيغما كونســــاي 
التي تأسســــت في عــــام 1998 ولها اليوم 
مكاتب في تونس والجزائر والمغرب. وهي 
تعمل في أكثر من عشــــرين دولة في شمال 
أفريقيا والشــــرق الأوســــط، وقد افتتحت 
مؤخرا فروعا في أوروبا وأفريقيا جنوب 

الصحراء.
وحسن الزرقوني خبير في الإحصاء 
وخرّيـــج المدرســـة الوطنيـــة الفرنســـية 
وقـــد  الاقتصاديـــة،  والإدارة  للإحصـــاء 
أصبـــح حضوره أساســـيا فـــي البرامج 
الحواريـــة علـــى القنـــوات التلفزيونيـــة 
التونســـية، أثنـــاء فتـــرات الانتخابـــات 
المحللـــين  أحـــد  ووصفـــه  وخارجهـــا، 

التونســـيين بأنه ”يقدّم الوجه الرقمي 
للاتجاهات الاجتماعية والسياسية 

في البلاد“.

ويعمــــل لدى ســــيغما كونســــاي 120 
موظفا بدوام كامل. وتســــتعين المؤسســــة 
بأكثــــر مــــن ألفي موظــــف بــــدوام جزئي 
ســــنويا. وتعتمد دراســــات هذه المؤسسة 
على المسوحات الكمية فضلا عن التحليل 
والمقابلات  التركيز  ومجموعــــات  النوعي 

المتعمّقة مع الجماهير المستهدفة.
وتقــــوم طــــرق جمــــع البيانــــات فــــي 
ســــيغما كونســــاي علــــى الاســــتطلاعات 
المباشــــرة وجها لوجه والمكالمات الهاتفية 
واســــتطلاعات الرأي عبر الإنترنت. وفي 
مقابلته مع ”العرب“، يقيّم الزرقوني تطوّر 
عمل شــــركات استطلاع الرأي في تونس، 
وتأثير دورها علــــى التحول الديمقراطي 
في البلاد، وتفاعل السياسيين والجمهور 

بشكل عام مع نتائج استطلاعاتها.

ــــــف تقيّم تطور قطاع اســــــتطلاعات الرأي  [ كي
منذ عام 2011؟ وكيف تطورت مؤسســــــة سيغما 

كونساي منذ ذلك الحين؟

] قبل عام 2011 كانت مراكز سبر 
الآراء في تونس مقتصرة على 

قطاع أبحاث التسويق واستطلاعات 
الرأي المتعلّقة بالجمهور الإعلامي 

وكان التداخل مع السياسة 
نادرا إلا في مناسبات 

الدراسات الاستقصائية 
الاجتماعية القليلة التي كانت 

تطلبها المؤسسات الدولية، 
لاسيما وكالات 
الأمم المتحدة، 

والتي كانت تركّز 
على قضايا النوع 

الاجتماعي أو 
الشباب.

بعــــد عــــام 2011 وسّــــعت مؤسســــات 
سبر الآراء، مثل ســــيغما كونساي، مجال 
أبحاثها لدراســــة الــــرأي العــــام بطريقة 
أكثر تعمّقــــا. ونجري الآن ثلاثة أنواع من 
الاســــتطلاعات على أساس منتظم؛ الأول، 
اســــتطلاعات الــــرأي التي يتــــم إنجازها 
بمقاييس شهرية لتقسيم الحالة العاطفية 
للوضــــع  وتصوراتهــــم  للتونســــيين، 
ثقتهم  ومستوى  والاقتصادي  الاجتماعي 

في المؤسسات والشخصيات السياسية.
كمــــا نجــــري اســــتطلاعات رأي حول 
نوايا التصويت للانتخابات التشــــريعية 
أو الرئاســــية أو المحليــــة، ونقــــوم كذلــــك 
باستطلاعات رأي للناخبين فور خروجهم 
من مراكــــز الاقتراع، ونعرض الأرقام التي 
نحصل عليها مســــاء الإعــــلان عن نتائج 

الانتخابات.
المنتظمــــة  الأنشــــطة  هــــذه  بفضــــل 
والتجربــــة المتراكمــــة، ســــواء مــــن حيث 
نظرية المســــح أو ممارسة تقنيات تحديد 
العيّنــــات، شــــرعت العديد من الشــــركات 
الاستشارية التونســــية في غزو الأسواق 
في البلــــدان العربية حيــــث أصبح تقييم 
توجهات الرأي العام عاملا إســــتراتيجيا 
في مجــــال اتخــــاذ القــــرارات والتصرف 
ســــواء بالنسبة إلى الحكومات المحلية أو 

بالنسبة إلى القوى الدولية.
وأصبــــح عملنــــا يحــــدّد السياســــات 
العامة ويوجّه التغيير الجيواستراتيجي 
في بعض الحــــالات، وبدأت مؤسســــاتنا 
تســــتقطب أفضل الباحثــــين والمختصين 
في الإحصاء الذين لم يعودوا بحاجة إلى 
الهجرة لتحقيــــق طموحهم المهني 

والفكري.
إن وجود قاعدة قوية من 
الموارد البشرية والخبرة 
الثابتة والبنية التحتية 
التكنولوجية الراسخة إلى 
حد ما في تونس، 
مكّن مؤسسات سبر 
الآراء من منافسة 
كبرى المؤسسات 
في العالم. على 
سبيل المثال، 
تعمل سيغما 
كونساي في
 أكثر من 
25 دولة، في 3 
قارات، وتجري 
دراسات 
نموذجية 
بالاعتماد 
على أطقم 
تونسية، 
ومن تونس.

[ هل تعتقد أن المشرفين على مؤسسات الدولة 
والفاعلين السياســــــيين يجدون في استطلاعات 
الرأي مرجعا يساعدهم على اتخاذ قراراتهم؟

] فــــي البداية مررنا بمرحلــــة الرفض، ثم 
جاءت مرحلة القبــــول حاليا. هناك علاقة 
ثقــــة بــــين صانعي القــــرار السياســــي أو 
الحكومي وشركات الاستطلاع الجادة في 

البلاد.
لقد أصبحـــت الإحصائيات ضرورية 
للمســـاعدة فـــي اتخـــاذ القرار. تنتشـــر 
ثقافـــة الأرقام وتبســـيط المناقشـــات من 
خـــلال الدراســـات، وصرنـــا غالبـــا مـــا 
نرى قـــرارات مصيرية تتخـــذ بناء على 
نتائـــج اســـتطلاعات الرأي، مثـــل قرار 
الترشـــح أو عدمـــه لرئاســـة الجمهورية 
ذلـــك  مثـــل  نجـــاح  فـــرص  وتقييـــم 

الترشح.
كما نلمــــس ذلك في الأولويــــات التي 
تحدّدهــــا الحكومــــات والتــــي تتطابق مع 
تلك المســــجلة خــــلال اســــتطلاعات الرأي 
الدوريــــة. ويمكننــــا القــــول الآن إن صناع 
القرار يدرســــون مليّا نتائج الاستطلاعات 
المواطنــــين  تصــــورات  حــــول  المختلفــــة 

ومواقفهم وسلوكهم.

[ هل يتحدّث التونســــــيون المســــــتطلعة آراؤهم 
ــــــع الموضوعات أم أن  بصراحة وعفوية في جمي
هناك حالات يمارســــــون فيها شكلا من أشكال 

الرقابة الذاتية؟

] اكتشــــف التونســــيون حريــــة التعبير 
ووجــــدوا حتــــى الآن مصلحــــة فــــي الرد 
بعفوية وبطريقة شاملة على الأسئلة التي 
تتضمنها استطلاعاتنا. لم يملّوا بعد من 
الاستطلاعات. وهذا قد لا يدوم. بالإضافة 
إلى ذلك، هناك موضوعــــات تمتحن فيها 
موضوعيّتهــــم، خاصة عندما يتعلّق الأمر 
باستطلاعات حول الممارسات الدينية أو 
حول موضوعات معيّنة تتعلّق بالحريات 
الفردية والاختيارات، وفي هذا لا يختلف 

التونسيون عن غيرهم من سكان العالم.

[ ما هو الدور الذي تلعبه اســــــتطلاعات الرأي 
في التحول الديمقراطي؟

] تعــــد اســــتطلاعات الرأي ومؤسســــات 
ســــبر الآراء، مثل مؤسســــتنا، مــــن دعائم 
الديمقراطيــــة. اليوم، مــــن الوهم الاعتقاد 
بأنــــه يمكنك ممارســــة التزوير على نطاق 
واسع أثناء الانتخابات إلى درجة مخالفةِ 
نتائــــج نوايــــا الناخبــــين كمــــا تحددهــــا 

الاستطلاعات على سبيل المثال.

[ هل لدى صناع القرار والفاعلين السياسيين 
ــــــس فــــــي الخــــــارج؟ وهل  اهتمــــــام بصــــــورة تون
اســــــتطاعت تونس الحفاظ على صورتها الأولية، 

”قصة نجاح للربيع العربي“؟

] أهـــدرت تونس خـــزان التعاطف الذي 
حظيـــت بـــه خـــلال الأشـــهر القليلة من 

سقوط نظام زين العابدين بن علي. كانت 
المصلحـــة العامـــة غائبة إلى حـــد كبير 
عن جميع المعارك السياســـية والحزبية 
التـــي ميّـــزت الحياة العامـــة في تونس 
على مدى الســـنوات العشر الماضية، إلى 
درجـــة أن فكرة تعزيز الصـــورة الدولية 
للبلاد تراجعـــت إلى ذيل أولويات هؤلاء 
الذين هم في الســـلطة ولدى التونسيين 

أنفسهم.

إذا لــــم تتعاف تونس في أســــرع وقت 
ممكــــن، فــــإن المتلازمة اللبنانيــــة تتربص 
في الأفق، وسيكون ذلك خسارة كبرى لأن 
تونس، مثل لبنــــان، لديها إمكانات هائلة 
تســــمح لها بالوقوف مجددا على رجليها 

وإعادة اكتشاف نفسها.
تكمن هذه الإمكانات بشكل أساسي في 
رأس مالها البشــــري وموقعها الجغرافي 
الإســــتراتيجي فــــي قلب البحر المتوســــط 
بين أوروبا شــــمالا وأفريقيا جنوبا، وبين 

الشرق والغرب.

{العرب}: لاستطلاعات الرأي دور حيوي حسن الزرقوني لـ

في التحول الديمقراطي في تونس
ه التغييرات أحيانا

ّ
د السياسات العامة وتوج

ّ
مدير سيغما كونساي يرى أن مؤسسات سبر الآراء باتت تحد

بعد الانتفاضة الشــــــعبية قبل عشــــــر ســــــنوات، كان من بين أكبر المكاسب 
التي حصل عليها التونســــــيون حرية التعبير، وقد برزت على الســــــاحة في 
خضم ذلك أدوار جديدة لمؤسسات سبر الآراء التي اعتبرها البعض إحدى 
الأدوات المهمة في ذلك المســــــار. ومع كل الجدل الذي رافق نشاطها، بدأت 
تشق طريقها بثبات في المشهد السياسي والاجتماعي وحتى الاقتصادي. 
ولعل ”ســــــيغما كونســــــاي“، التي تعد واحدة من أبرز الشــــــركات في هذا 
المجال اليوم، تجســــــد ذلك المنعطف حتى أن مديرها حسن الزرقوني اعتبر 
ــــــرأي دورا حيويا في الانتقال  فــــــي مقابلة مع ”العرب“ أن لاســــــتطلاعات ال
الديمقراطي كمــــــا أنها باتت في بعض الحالات تحدد السياســــــات العامة 
وتوجــــــه التغيير الجيواســــــتراتيجي للدولة، إلى درجــــــة أنها اتجهت لتقديم 

تجربتها في أماكن مختلفة من المنطقة العربية.

الإحصائيات ضرورية للمساعدة في اتخاذ القرار

من الوهم الاعتقاد اليوم بأنه 

يمكن ممارسة التزوير أثناء 

الانتخابات إلى درجة مخالفة 

نتائج نوايا الناخبين كما 

تحددها الاستطلاعات

قبل 2011 كان نشاط 

مراكز سبر الآراء في تونس 

مقتصرا على أبحاث التسويق 

أو الجمهور الإعلامي أو 

الدراسات الاجتماعية

التيار الشعبي قدم مبادرة 

أملتها الأزمات السياسية 

والاقتصادية، والاحتجاجات 

خيار حتمي للرد على الفساد 

والعمالة 

,

النهضة مسؤولة عن تسميم الحياة العامة

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

محسن النابتي: إخوان تونس دمروا مقومات الدولة الوطنية

لقاء

ت الآن التجربة 
مختلفة. وهذا 
غما كونســــاي 
19 ولها اليوم 
والمغرب. وهي
ولة في شمال 
 وقد افتتحت 
فريقيا جنوب 

في الإحصاء 
ـة الفرنســـية 
وقـــد  صاديـــة، 
البرامج  فـــي
 التلفزيونيـــة 
 الانتخابـــات 
المحللـــين  ــد 
جه الرقمي
سياسية

سي ؤسس تطورت وكيف 20 م منذ
كونساي منذ ذلك الحين؟

] قبل عام 2011 كانت مراكز سبر 
تونس مقتصرة على  الآراء في

قطاع أبحاث التسويق واستطلاعات 
الرأي المتعلّقة بالجمهور الإعلامي

ع

وكان التداخل مع السياسة 
مناسبات نادرا إلا في

الدراسات الاستقصائية 
الاجتماعية القليلة التي كانت

تطلبها المؤسسات الدولية، 
لاسيما وكالات 
الأمم المتحدة،

والتي كانت تركّز
على قضايا النوع 

الاجتماعي أو 
الشباب.

ط ق تحقي هجرة ا
والفكري.
إن وجود
الموارد الب
الثابتة و
التكنولوجي
حد
مكّن
الآ
ك

ي أو 

عية



 بيــروت – حين أعلن الأمين العام لحزب 
اللـــه حســـن نصراللـــه نهاية أغســـطس 
الماضـــي، أن الحزب منفتح على مناقشـــة 
اقتـــراح الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكرون بشأن التوصل إلى ”عقد سياسي 
جديـــد“ في لبنان شـــرط أن يكون ”بإرادة 
ورضـــا مختلف الفئات اللبنانية“، لم يكن 
حتى أشـــد المتفائلين مقتنعا بذلك الموقف 
لأن الجميع يعـــرف أن كلامه مجرد دعاية 

إعلامية.
ولـــدى المحللـــين قناعـــة بـــأن انكفاء 
الغرب وفـــي مقدمته الولايات المتحدة عن 
دعـــم لبنان، يشـــكّل فرصة ثمينـــة لتغول 
إيـــران أكثر من خلال ذراعهـــا حزب الله، 
خاصـــة وأنهـــا تطمـــح لتعزيـــز نفوذها 
فـــي المنطقـــة، وهي تضع نصـــب عينيها 
استكمال مشـــروعها في الســـيطرة على 
عواصـــم عربية أخرى إلـــى جانب بغداد 

ودمشق وصنعاء.

وبذلـــك تكـــون إيـــران قـــد انتهكـــت 
التـــوازن  ســـمات  مـــن  أساســـية  ســـمة 
الجيواســـتراتيجي للبنان وهي سياســـة 
الانفصـــال عـــن الصراعـــات الإقليميـــة، 
ولكـــن فـــي خضم مـــا يحـــدث، فـــإن من 
الضروري، بحســـب المحللين، ومن بينهم 
أليستر ماســـر، المحلل في معهد ليغاتوم 
البريطاني ألا يتـــرك الغرب البلد في هذه 
الوضعيـــة بالانكفاء بعيـــدا حتى لا تترك 
الفرصة لذراع إيـــران، ألا وهو حزب الله 

في التغول أكثر في لبنان.

أزمة عميقة

ترتبـــط إيـــران بعلاقـــات وثيقـــة مع 
حزب الله، بيد أنهـــا ومنذ اندلاع الحراك 
الاحتجاجـــي فـــي أكتوبر العـــام الماضي 
أبدت اهتمامـــا متزايـــدا، وأوحت بعض 
المواقف التي صدرت عن بعض المسؤولين 
اللبنانيـــين ميـــلا لتحالـــف 8 آذار الـــذي 
يتزعمـــه حزب الله، والـــذي يتولى حاليا 
قيادة دفة البلاد والبرلمان الذي يمتلك فيه 

هذا التحالف الأغلبية.
ويعيش لبنان اليـــوم في قبضة أزمة 
عميقة في ظل الجمود السياســـي المتعلق 
بتشـــكيل الحكومة بقيادة رئيس الوزراء 
المكلـــف ســـعد الحريري، ومـــن المحتمل، 

بحسب ماسر، في تحليله المنشور بموقع 
”كاب إكـــس“ البريطاني أن تكون شـــديدة 
مثل الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما 
وحتـــى قبل انفجار ميناء بيروت الكارثي 
في أغسطس الماضي، وخلّف ما يصل إلى 
مئتي قتيل والمئات بـــلا مأوى، كان البلد 

على حافة الهاوية.
خـــلال الأشـــهر العشـــرة الماضيـــة ، 
فقـــدت الليرة اللبنانية نحـــو 80 في المئة 
من قيمتها. ووفقا للتوقعات الحالية، من 
المرجح أن تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج 
المحلـــي الإجمالي في لبنـــان 160 في المئة 
هذا العام، مما يجعلها من بين أكثر الدول 
مديونية في العالم. حوالي ربع الســـكان 
في سن العمل عاطلون عن العمل، ويعيش 
مـــا يقرب من ثلث إجمالي الســـكان تحت 

خط الفقر.
الآن، ألقت المظاهرات الواسعة النطاق 
بظلال من الشـــك حول ما إذا كانت حزمة 
الإنقاذ التي طرحها صندوق النقد الدولي 
بقيمـــة 10 مليارات دولار ســـتكون كافية 
لإخراج البـــلاد من التدهـــور الاقتصادي 

المنهك.
ويكاد يجزم ماســـر أن عدم الاستقرار 
هـــذا يهدد بكشـــف الطائفيـــة التي لطالما 
كانت ســـمة من سمات السياسة اللبنانية 
المتصدعة، مما يخلق فراغا في الســـلطة 
في منطقة شـــديدة التقلب، ومن الســـهل 
جـــدًا نســـيان المدى الـــذي تشـــكلت فيه 
الجغرافيا السياســـية للشرق الأوسط في 

تشكيل تاريخ لبنان.
ولقد كافحت الدولة منذ فترة طويلة 

للتخفيف من التأثير الضار 
لجيرانها، لاسيما سوريا وإيران، 

اللتان تدعمان حزب الله منذ 
فترة طويلة. وكان للجماعة 

دور فعال في إطالة أمد 
الحرب الأهلية السورية التي 
ستدخل قريبًا عامها العاشر، 
حيث قدمت الدعم العسكري 
الأساسي لنظام بشار الأسد.

ويستمر دعم حزب الله غير 
المبرر للإرهاب في العراق وسوريا 

والأراضي الفلسطينية على قدم 
وساق، في حين أنه حشد ترسانة 

أســـلحة فـــي لبنان، فـــي انتهاك مباشـــر 
لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

1701 و1559.
وبينمــــا ســــعى الاتحــــاد الأوروبــــي 
ومجموعة من الدول ذات مرة إلى مراعاة 
التمييز الاسمي بين الجناحين السياسي 
والعســــكري للتنظيــــم، وبريطانيــــا مــــن 
بــــين الذين خلصــــوا إلــــى أن ”المجموعة 

م على أنها معنية بالإرهاب“،  بأكملها تُقيِّ
وأضافت فــــي مارس العــــام الماضي إلى 
قائمتها المؤلفة مــــن 76 منظمة محظورة 

بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
وكانـــت ألمانيا قد كشـــفت في أكتوبر 
الماضـــي أنهـــا تعتـــزم إدراج حـــزب الله 
اللبنانـــي علـــى قائمة الإرهـــاب للاتحاد 
الأوروبي لتتوسع دائرة الضغوط الدولية 
على الحـــزب المدعوم من إيـــران. وذكرت 
المحليـــة حينها أن  مجلة ”دير شـــبيغل“ 
هذا التصنيف يسري حتى الآن فقط على 

الذراع العسكرية للمنظمة الشيعية.
ونقلـــت المجلـــة عـــن هانز-جيـــورج 
إنجلكـــه، وكيـــل وزارة الداخلية، قوله إن 
”حـــزب الله منظمة إرهابية“، مشـــيرا إلى 

أنه ســـيتم بذل مساع خلال رئاسة ألمانيا 
للاتحـــاد الأوروبي من أجل إدراج الحزب 
ككل علـــى قائمـــة الإرهاب. وســـبق وأن 
حظرت ألمانيا كافة أنشطة حزب الله على 

أراضيها وصنفته منظمة إرهابية.

فرصة للتغول

يمثل الشـــلل الحالي في لبنان فرصة 
مهمـــة لحـــزب الله، الـــذي يوصـــف بأنه 
”دولـــة داخل الدولـــة“، فنفـــوذه في جميع 
والاقتصادي  السياســـي  المشـــهد  أنحـــاء 
والاســـتراتيجي في لبنان واســـع بقدر ما 
هـــو ضار. وهناك العديد مـــن الأمثلة على 

ذلك.
فبعد وقـــت قصير من انفجـــار ميناء 
بيروت، أصدرت المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنـــان التابعة لـــلأمم المتحـــدة حكمها 
الـــذي طال انتظاره، بإدانة أحد المشـــتبه 
بهم الأربعة في حزب الله، ســـليم عياش، 
بارتكاب جريمة قتل رئيس الوزراء رفيق 

الحريري عام 2005.
من  الرغم  وعلى 

أن المحكمة لم تجد 
دليلاً 

قاطعًا على أن قيادة حزب الله وافقت على 
الاغتيال، إلا أن رفضها الســـماح باعتقال 

المشتبه بهم أثار الدهشة.

وبهـــاء، نجل الحريـــري، من بين عدة 
شـــخصيات بـــارزة في لبنـــان حذرت من 
الحاجة إلى كبح نفوذ حزب الله المتزايد. 
ويضيـــف أنه ما لم يحدث ذلك، فإن لبنان 
يخاطـــر بوضعـــه تحـــت وطـــأة عقوبات 
قاســـية، والتـــي يمكـــن أن تكـــون نهاية 

لاقتصاد البلاد المتعثر.
لقد بذل بهاء الحريري قصارى جهده 
لتســـليط الضوء على أن وجود حزب الله 
داخـــل الحكومـــة يمنـــع لبنان مـــن تلقي 
الدعـــم الدولي، الذي تشـــتد الحاجة إليه 
-من خلال برامج المساعدات والمساعدات 
المالية- من شـــأنه أن يساعد في استقرار 

الاقتصاد وتنشيطه.
وبـــدلاً من ذلـــك، يبدو أن حـــزب الله 
مســـتعد لإحداث خلل في ميـــزان القوى 
الحســـاس فـــي لبنان مســـتخدما وضعه 
باعتباره الميليشـــيا المسلحة الوحيدة في 
البلاد وانقســـام خصومه لتعزيز مصالح 

الأقلية الشيعية.
ويقول ماســـر، الذي عمل كمستشـــار 
خـــاص في وظيفتـــين تحت حكـــم ديفيد 
كاميـــرون إنـــه ليس مـــن الواضـــح على 
الإطلاق مـــا إذا كانت الحكومـــة الحالية 
اللازمـــة  الوحـــدة  حشـــد  علـــى  قـــادرة 
للتصدي للعديد من التحديات السياسية 

والاقتصادية التي تواجهها الآن.
ومـــن هـــذا المنطلـــق يؤكد ماســـر أن 
حالـــة عـــدم الاســـتقرار المتصاعـــدة هذه 
تهدد بتحويل لبنان مرة أخرى إلى بوتقة 
للصـــراع، كما أن تـــآكل القيود المفروضة 
علـــى قوة حـــزب اللـــه داخل لبنـــان يعد 
بتقويـــة يـــد إيران فـــي المنطقـــة، وزيادة 
احتمالية نشوب 
صراع مستقبلي 
بين لبنان وإسرائيل 

المجاورة.
وكما هو متوقع، طغت 
جائحة كوفيد – 19 على إلحاح 
معضلة لبنان، والذي ركز اهتمام 
صانعي السياسة بشكل متزايد على 
الاهتمامـــات المحلية وليســـت الدولية، 
لكن لا يسع التغاضي عن خطورة الوضع، 
والآثـــار المترتبة على الأزمة السياســـية 
الجديـــدة في قلب الشـــرق الأوســـط، لأن 
الازدواجية الغربية فـــي في التعاطي مع 
الأزمـــة التي يواجهها لبنـــان تعتبر خطأ 

فادحا.

فلـــك  فـــي  إيـــران  تـــدور  طهــران –   
الاضطرابـــات السياســـية الداخليـــة منذ 
اغتيال العقـــل الأول لبرنامجها النووي، 
وزادت مـــن وتيرة ذلك تغير نبرة الرئيس 
الأميركـــي المنتخـــب جـــو بايـــدن حـــول 
الاتفاق النـــووي، وقبلها تطبيع الإمارات 
والبحرين مع إسرائيل، وأخيرا الاتهامات 
القديمة-الجديدة من الســـعودية بزعزعة 

استقرار المنطقة.
كل هـــذه القضايـــا وما ســـتؤول إليه 
تطورات الشرق الأوسط بعد دخول بايدن 
البيـــت الأبيـــض نهاية الشـــهر الماضي، 
ســـيجعل مـــن إيـــران تواجـــه مصاعـــب 
مضاعفـــة بالنظـــر إلـــى تعـــدد الأجندات 
هنـــاك  تكـــون  أن  دون  ومـــن  الإقليميـــة 
اســـتجابة لمطالب جيرانها بوقف التدخل 
في شؤون الدول العربية وخاصة العراق 
وسوريا واليمن، ستجد نفسها تعود إلى 

المربع الأول لأزماتها.

وقد أدت نتيجة الانتخابات الرئاسية 
الأميركيـــة وإمكانيـــة حـــدوث تغيير في 
السياســـة الخارجيـــة للولايـــات المتحدة 
إلـــى رد فعـــل فـــي العديـــد مـــن عواصم 
العالـــم ”ما هو تأثير فـــوز بايدن علينا؟“ 
بطبيعـــة الحـــال، فإن شـــدة رد الفعل من 
جانـــب كل دولة ومســـؤوليها تعتمد على 
درجة الاســـتقرار السياســـي والاستقلال 

الأساسي لتلك الدول.
ولكـــن إيـــران من بـــين الـــدول الأكثر 
تأثـــرا بالانتخابات الأميركيـــة إلى درجة 
أنهـــا أحدثت اضطرابات. ويُرجع حســـن 
المحمـــودي المحلل بمركز أوراســـيا ريفيو 
الأميركي للدراســـات والبحـــوث، ذلك إلى 
أن موقـــف بايـــدن مـــن الاتفـــاق النووي، 
الذي انسحب منه الرئيس المنتهية ولايته 
دونالـــد ترامب، أحد أهـــم عناصر أجندته 
السياســـية، وكان لهـــذا تأثيـــر كبير على 
الخلاف بين دوائر صنع القرار في طهران.
ويرى المحمودي أن السؤال الجوهري 
الآن الـــذي تجب الإجابة عليـــه هو ما إذا 
كان النظـــام الإيراني ســـتكون لديه القوة 
والقدرة والاســـتقرار لبـــدء جولة جديدة 
مـــع الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة؟ هنـــاك 
بالفعـــل قلـــق وصـــدع وتوتـــر يظهر بين 
كلمات المرشـــد الأعلى والرئيس والبرلمان 
ووزير الخارجية وقـــادة الحرس الثوري 

الإيراني.
في أكتوبر الماضي، وافق البرلمان على 
عجل على مشـــروع قانون بعنوان ”العمل 
وحماية  العقوبـــات  لرفع  الاســـتراتيجي 
مصالـــح الأمة الإيرانية“، ثـــم وافق عليه 
مجلـــس صيانة الدســـتور وأعلنه رئيس 

مجلس النواب للحكومة.
ووفقـــا للقانـــون، فإنه فـــي حالة عدم 
وفـــاء الأطـــراف الموقعـــة علـــى الاتفـــاق 
النـــووي بجميع التزاماتهـــا، بما في ذلك 
تطبيع العلاقات المصرفية والإزالة الكاملة 
لحواجز تصدير النفط مع العودة الكاملة 
للأموال الأجنبية من عائـــدات البيع بعد 
شـــهرين مـــن دخوله حيـــز التنفيذ، يجب 
علـــى إيـــران أن توقف التنفيـــذ الطوعي 
لبروتوكول معاهدة عدم انتشار الأسلحة 

النووية.

وهذه الصيغة تســـببت في رد عكسي 
من حكومة حســـن روحانـــي، والتي قالت 
إن مشـــروع القانون هذا سيفرض قيودا 
على تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

لمنشآت النظام النووية.
المؤكـــد أن مـــا حصـــل يعـــد فضيحة 
للبرلمان وســـط صراع الســـلطة بين قادة 
النظام، لأنه حـــين مرر القانون لم يعر أي 
اهتمام للتداعيات المحتملة. وذكّر إسحاق 
جهانجيـــري، نائب روحانـــي، أن البرلمان 
انســـاق وراء التســـرع لأن خطـــة الاتفاق 
الجديدة كانت تحت سيطرة علي خامنئي 
ووافق عليها مجلس الأمـــن القومي وأن 
البرلمان لا ينبغي أن يتخذ قرارا نيابة عن 

الحكومة.
وليـــس ذلـــك فحســـب، بـــل اتخـــذت 
إيـــران بالفعل خطوتـــين أخريين لإحباط 
الإجراءات الأميركية، الأولى هي استكمال 
واختبـــار وتوريد وإثبات قوة الأســـلحة 
والصواريخ، ونشـــر هذه القدرات وتقديم 
الدعـــم المالـــي للجماعـــات التـــي تعمـــل 
بالوكالـــة، بمـــا فـــي ذلك الحوثيـــون في 

اليمن.
أما الخطوة الثانية، فقد قدمت إيران 
صورة لنفســـها ليس فقط ليس لديها أي 
قواسم مشـــتركة مع حكومات المنطقة، بل 
على العكس من ذلك فهي مستعدة للتعاون 
ودعم الأفراد والجماعات والمنظمات التي 
لديها القدرة على ضرب البنية الأمنية في 

المنطقة.
في مثـــل هـــذه الحالـــة، بايـــدن كرر 
موقفـــه من ذلـــك، وقـــال للإيرانيين الذين 
تابعوا برنامجـــه الانتخابي وتصريحاته 
بالتفصيـــل إنه لـــن يعيد إحيـــاء الاتفاق 
النـــووي دون تعديله، وجعل ذلك صراحة 

مشروطا بضمان أمن حلفائه.
لكـــن خـــارج إرادة إيـــران وبايـــدن، 
حدثـــت حقيقتـــان جديدتـــان فـــي عهـــد 
ترامب ستســـتمران فـــي الوجود في ظل 
رئاســـة بايدن، وفق المحمـــودي، الأولى 
للسعودية  السياســـي  الاســـتقطاب  هي 
ومصـــر والإمـــارات والبحريـــن، نظـــرا 
للـــوزن السياســـي والاقتصـــادي لهـــذه 

الدول.
الحقيقـــة الثانيـــة تتمثل فـــي تطبيع 
الإمارات والبحرين مع إسرائيل لمواجهة 
إيران وهـــذا الاتفاق واســـتمراره يخرج 
الصراع والحرب بين العرب وإســـرائيل، 
الـــذي كان وجـــه المنطقة منـــذ عقود، من 
الخطـــة الاســـتراتيجية للمنطقـــة ويبرز 
بدلا مـــن ذلـــك توســـع النظـــام الإيراني 
وطموحه، وهو عامل رئيسي لأي تطورات 

مستقبلية.
ومما زاد من مشكلات النظام، وصول 
الاحتجاجات في إيـــران إلى ذروة جديدة 
الأسبوع الماضي، بســـبب ارتفاع خارطة 
الفقـــر بنســـبة 80 فـــي المئة فـــي العامين 
الماضيـــين، وزادت الجائحة من المشـــكلة، 
واستولى ضحايا الفيضانات على بلدية 

سار بندر احتجاجا على ذلك.
كما أن قضية الدبلوماســـي الإيراني 
أســـد أســـدي، التي تم الاســـتماع إليها 
في بلجيكا قدمت الجمهورية الإســـلامية 
فقـــد  للمحاكمـــة،  بأكملهـــا  الإيرانيـــة 
تســـببت هـــذه القضية، وهـــي مزيج من 
التجســـس والإرهـــاب، فـــي توترات بين 
النظام الإيراني وعدة دول أوروبية. وقد 
أصـــدرت لجنـــة الشـــؤون الخارجية في 
البرلمـــان البلجيكي قرارا ردا على ابتزاز 

طهران ومطالباتهم بالفدية.
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انكفاء الغرب فرصة أمام حزب الله

للتغول أكثر في لبنان

إيران تدور في فلك

د
ّ

الاضطرابات مع تعد

الأجندات الإقليمية

تآكل القيود المفروضة على قوة الحزب يقوي يد إيران في المنطقة

لم تبحث إيران طيلة الســــــنوات الماضية وخاصة مع فرض عقوبات أميركية 
عليها بعد انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي عن تغيير 
سلوكها، ما يمُكنها من تلافي زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط. ولكن 
على العكس تمادت في العدوانية وباتت تحصد اليوم ما خلفته سياســــــاتها 

التي ظهرت في شكل اضطرابات بين الأطراف السياسية داخليا.

في خضم التشــــــنج، الذي يطغى على المشــــــهد السياســــــي والاجتماعي في 
أعقاب انفجــــــار بيروت الصيف الماضي، لم تظهر أي بوادر وازنة من الدول 
الغربية لحل الأزمة اللبنانية ســــــوى مبادرة فرنسية بدت للبعض ليست حلا 
مناســــــبا، وهذا الوضع ترك الباب مواربا لإيران لبســــــط نفوذها بشكل أكبر 
فــــــي المنطقة، حيث يمثل الجمود القائم فرصة مهمة لحزب الله، للتغول أكثر 

في مفاصل الدولة.

خامنئي يتحدى إرادة الإيرانيين

ر بين 
ّ
هناك صدع وتوت

دوائر صنع القرار في 

إيران

حسن المحمودي

متى تضيق الدائرة على حزب الله

لا يزال حزب الله غير 

معترف بدعمه للإرهاب في 

العراق وسوريا وهو يشدد 

قبضته على السلطة في 

لبنان بشكل أكبر

الازدواجية الغربية 

بشأن أزمة لبنان تعتبر 

خطأ فادحا

أليستر ماسر

وسط في 

ة طويلة 

،

يا

ة 
ك مباشـــر 
مم المتحدة 

لأوروبــــي
ى مراعاة
لسياسي
نيــــا مــــن
لمجموعة

من الرغم  وعلى 
أن المحكمة لم تجد

دليلاً 
مم

حشـــد علـــى  قـــادرة 
للتصدي للعديد من ا
تو والاقتصادية التي
ومـــن هـــذا المنط
حالـــة عـــدم الاســـتق
تهدد بتحويل لبنان م
للصـــراع، كما أن تـــآ
علـــى قوة حـــزب اللـ
بتقويـــة يـــد إيران فـ

الم
وك
جائحة كو
معضلة لبنان
السياس صانعي
الاهتمامـــات المحلي
لكن لا يسع التغاضي
والآثـــار المترتبة على
قلب الش الجديـــدة في
الازدواجية الغربية ف
الأزمـــة التي يواجهه

فادحا.



بدأ العد التنازلي لكوفيد – 19. 
مارغريت كينان بريطانية 

الجنسية ستبلغ بعد أيام الـ91 من 
عمرها هي أول شخص في العالم 

يتم تطعيمه بلقاح فايزر خارج عالم 
المختبرات.

هل علينا أن ننزع أقنعة الوجه 
ونسرع لاحتضان بعضنا البعض 
وتعويض ما فاتنا من قبلات؟ هل 
سنكف عن غسل أيدينا بين حين 
وآخر، لا سعيا وراء النظافة بل 

تخلصا من كائنات غير مرئية قد 
تكون علقت بهما؟ هل سنستعيد 

جلساتنا، الكتف إلى الكتف واليد 
تصفق اليد في لحظة المرح؟

بوريس جونسون رئيس وزراء 
بريطانيا يقول ”لا عودة إلى ما كنا 
عليه قبل أن يحل كوفيد – 19. يجب 

عدم الاسترخاء“ فالعدو لا يزال قويا 
وأسلحته لا تزال قاتلة. سنتعايش 

معه إلى زمن غير معلوم.

السياسيون صاروا خبراء 
صحة بعد أن تراجع الاهتمام 

باستعراضاتهم التي يؤدي بعضها 
إلى الموت هو الآخر. صارت أخبار 

الوباء أو ما سمي بالجائحة تتصدر 
كل الأخبار. حتى أن بعض الناس 

تخصص في معرفة أعداد المصابين 
في كل بلد وأيضا عدد الموتى. وكان 

الماراثون على أشده ويتزايد عدد 
المهزومين قبل الوصول إلى خط 

النهاية غير المحدد بينما ظل البعض 
مصرا على التزام الموقف الرافض 

للتصديق.
لقد حضرت نظرية المؤامرة بقوة. 

انقسم المروجون لها بين فرق عدة. 
بعضهم لم يكن مقتنعا بوجود الوباء 

أصلا. فالأخبار بالنسبة إليه كلها 
شائعات والمستشفيات فارغة، أما 

القصد المبيت فإنه يكمن في إجراء 
تمارين من أجل تدجين المجتمع 

والتحكم بمؤسساته بدءا من العائلة 
التي جرى تفكيك أوصالها بعد أن 

تمت إشاعة الخوف المتبادل بين 
أفرادها.

أما البعض الآخر فقد ذهب إلى 
أن نشر الفايروس ينطوي على 
خطة جهنمية كان الهدف منها 

التخلص مما يمكن التخلص منه 
من البشر الفائضين وبالأخص كبار 
السن والمرضى بعد أن أصبح عدد 

الساكنين على سطح الكرة الأرضية 
يدعو إلى القلق بسبب كثرته.

لم تكن الحروب وسيلة كافية 
للقيام بتلك المهمة ولا الكوارث 

الطبيعية كانت هي الأخرى وسيلة 
مقنعة. لذلك تم اللجوء إلى ذلك 

الفايروس المصنع ليفتك بالبشرية 
وهو أعمى.

كل ذلك من الأقاويل لا يمكن 
الاعتداد به أمام ما كان العلماء 

يقولونه. وبين المرتابين والعلماء مرت 
سنة 2020 برقمها السحري الجميل 
ثقيلة وكئيبة بل كانت بالنسبة إلى 

الكثيرين سنة ميتة لا تحُسب من 
العمر.

ما خسرته الشركات في تلك 
السنة هو أكبر بكثير مما خسره 

الأفراد مجتمعين حول الأرض. ذلك 
ما تقوله الأرقام في الواقع، أما ما 

تقوله الحقيقة ينص على أن خسارة 
فرد واحد لعمله ولدخله ولمستوى 

معيشته تعادل بالنسبة إلى ذلك 
الشخص خسارة كل الشركات الكبرى.
ولكن مهلا. لقد انهارت مؤسسات 

كبرى وانتهت دول إلى الاستجداء 
حتى الدول الثرية صارت تعاني من 
نقص في تمويل ميزانياتها وتخلت 

دول كثيرة عن مشاريع أدركت أنها لن 
تستطيع تمويلها. ما حدث كان ضربة 

عاصفة للاقتصاد العالمي برمته. 
أثر الوباء على كل شيء وخلخله إلا 

الحروب فإنها ظلت محافظة على 
شدتها كما لو أنها تقع خارج الكرة 

الأرضية.
الحروب تقع في مكان آخر. ذلك 
المكان الذي يتوزع بين ليبيا واليمن 

وسوريا وكان رعاته يقيمون في إيران 
والعراق وتركيا لم يكن في حاجة إلى 

أن يستضيف خوفا جديدا. ما فيه 
يكفيه.

كان العالم كله يفكر في كيفية 
الوقوف صفا واحدا في وجه الموت 

فيما كان رعاة الخراب وفي مقدمتهم 
جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات 

والميليشيات الشيعية التابعة لإيران 
ومثلها الأعلى حزب الله اللبناني 

يفكرون في كيفية الوصول إلى 
أسباب مبتكرة للموت الجماعي. 

وكان الانفجار العظيم الذي شهده 
ميناء بيروت واحدة من تلك الوسائل 

المبتكرة التي استحق حزب الله 
بسببها ثناء خاصا.

لقد تفوق ذلك الانفجار على 
كوفيد – 19 من جهة ما انطوى عليه 

من خسة ونذالة وانحدار أخلاقي 
وكراهية لكل معاني الحياة.     
كانت إيران واحدة من أكثر 

المناطق ابتلاء بالوباء ولم تبخل 
كعادتها في تصدير أسوأ ما لديها 
إلى جيرانها. فكان نصيب العراق 

وسوريا ودول الخليج كبيرا بسبب 
العائدين من إيران. غير أن إيران 

كانت في الوقت نفسه تسابق الزمن 
من أجل الحصول على سلاح نووي 

وهي في الطريق إلى ذلك السلاح 
أنفقت أموالا هائلة على برنامج 

الصواريخ الباليستية.
كان الإيرانيون يسقطون في 
الشوارع بسبب الإصابة بمرض 

كورونا فيما كان الحرس الثوري 
يستعرض آخر إنجازاته على مستوى 

السلاح الصاروخي.
الآن يستيقظ العالم من سبات 

2020 وقد كان ثقيلا ومن المؤكد أنه 
سيعيد النظر في مختلف آليات عمله 

فالبعض منها أثبت فشله في مواجهة 
الأزمات العظيمة.

ولكن ألا يجب عليه أن يعيد النظر 
في وجود رعاة الحروب الذين كشفوا 
عن انقطاع صلتهم بالإنسانية تماما؟
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ليس في المدى المنظور ما يوحي 
بإمكان إخراج لبنان من الوصاية 

الإيرانية، علما أن الأمر ليس مستحيلا. 
تزداد صعوبة الخروج الإيراني نظرا 

إلى أن إيران تسعى إلى عقد صفقة 
مع ”الشيطان الأكبر“ الأميركي تشمل 

إعادة الحياة إلى الاتفاق في شأن ملفّها 
النووي، وهو اتفاق وقعته في تموز 

– يوليو 2015 مع مجموعة الخمسة 
زائدا واحدا، أي الدول الخمس الدائمة 

العضوية في مجلس الأمن وألمانيا.
تقوم الصفقة، من وجهة النظر 

الإيرانية، على احتفاظ ”الجمهورية 
الإسلامية“ بمواقعها في كلّ من العراق 

وسوريا ولبنان واليمن. ليس معروفا 
هل هذا ممكن في ضوء المعطيات 

الجديدة في المنطقة والعالم؟ ما ليس 
معروفا أيضا هل ستتمكّن إيران مجددا 

من  دخول مساومة ناجحة مع أميركا 
من منطلق القدرة على امتلاك السلاح 

النووي.
في مقدّم المعطيات الجديدة في 

المنطقة والعالم وجود إدارة أميركية 
ذات توجهات مختلفة برئاسة جو 

بايدن. ستباشر الإدارة مهماتها في 
العشرين من كانون الثاني – يناير 

المقبل، أي في غضون خمسة أسابيع 
تقريبا. يأتي بعد ذلك الاهتمام الأوروبي 

بالسلوك الإيراني خارج حدود 
”الجمهورية الإسلامية“. وهذا يشمل 

لبنان في طبيعة الحال، كما يشمل 
اليمن وأمن البحر الأحمر والعراق 

وسوريا وتهديدات إيران لدول الخليج 
العربي. يعبّر عن هذا التوجه الأوروبي 

الجديد الموقف الأخير لكلّ من ألمانيا 
وفرنسا وبريطانيا. وهو موقف يعتبر 
أن التفاوض مع إيران في شأن ملفّها 

النووي والعودة إلى اتفاق 2015، الذي 
مزقه دونالد ترامب في العام 2018، لا 

يمكن إلاّ أن يشمل مواضيع أخرى. من 
بين هذه المواضيع الصواريخ والسلوك 

الخارجي لإيران.
هناك معطى آخر يصعب تجاهله 

هو المعطى الإسرائيلي. دخلت 
إسرائيل، كما ظهر من خلال اغتيال 

العالم النووي الإيراني محسن فخري 
زادة أخيرا قرب طهران، في حرب 

مكشوفة مع ”الجمهورية الإسلامية“ 
بعدما تبينّ أن الصواريخ الباليستية 

التي تمتلكها الأخيرة ليست مزحة. 
زادت هذه الصواريخ دقّة، كما زاد 
عددها، خصوصا في لبنان. ليس 
معروفا ما الذي ستفعله إسرائيل 

التي باتت مقتنعة بأنّ هناك خطرا 
كبيرا يتهدّدها بشكل مباشر هو 

خطر الصواريخ الإيرانية، فضلا عن 
الطائرات من دون طيّار، التي أثبتت 

فعالية في الاعتداء على منشآت شركة 
”أرامكو“ في منطقة ابقيق السعودية 
في الرابع عشر من أيلول – سبتمبر 

.2019

بكلام أوضح، لا وجود لتفاهم على 
إعادة الحياة إلى الاتفاق في شأن 

الملفّ النووي الإيراني من دون أخذ لكلّ 
هذه المعطيات الجديدة في الاعتبار، 

خصوصا في ظلّ وجود إدارة أميركية 
تعتبر أن التفاهم مع أوروبا نقطة قوّة 
بالنسبة إليها. أكثر من ذلك، لدى هذه 

الإدارة رغبة في مدّ الجسور مجددا مع 
دول القارة القديمة. تعتبر إدارة بايدن 
أوروبا جزءا لا يتجزّأ من تحالف دولي 

مهمّته مواجهة التحديين الصيني 
والروسي. هذان التحديان، خصوصا 
التحدي الصيني، أولوية لدى الإدارة 

الأميركية الجديدة التي تأخذ على 
ترامب الإصرار على مواجهة الصين 
وحيدا من دون الاعتماد على الحلفاء 
في أوروبا أو في المنطقة القريبة من 

الصين، مثل الحليف الياباني والكوري 
الجنوبي.

كيف يستطيع بلد صغير، في وضع 
ميؤوس منه مثل لبنان، الاستفادة من 

المعطيات الجديدة إقليميا ودوليا؟ 
الجواب أن الحاجة إلى وقت لعودة 
الاهتمام الدولي بلبنان. صحيح أن 

فرنسا تراقب الوضع فيه عن كثب وهي 
قلقة من هجرة جديدة للمسيحيين من 

البلد بسبب الفقر والجوع والدمار 
الذي تعرّض له قسم من بيروت وبسبب 

وجود رئيس للجمهورية همّه الأوّل 
مستقبل صهره جبران باسيل وليس 

مستقبل لبنان، لكن الصحيح أيضا أنّ 
طبيعة النزاعات في البحر المتوسط 

تفرض وجود قواعد جديدة للعبة.
يوحي وجود قواعد جديدة للعبة 

بإمكان تجدد الاهتمام الأوروبي، 
وبالتالي الأميركي، بلبنان وذلك ليس 
بسبب الأطماع الإيرانية فحسب، بل 
بسبب العامل التركي أيضا. هذا ما 

يفسّر إلى حد كبير بداية بحث في قيام 
لجنة رباعية تولي لبنان أهمّية 

خاصة على أن تكون هذه 
اللجنة ألمانية – فرنسية – 

بريطانية – أميركية. الأكيد 
أنّ الفاتيكان الذي لم يكن 

بعيدا عن فكرة ”حياد 
لبنان“، التي تولّى طرحها 
البطريرك الماروني بشارة 

الراعي، في تواصل مع 
واشنطن. ليس خافيا 
وجود علاقة قويّة بين 
البابا فرنسيس رأس 
الكنسية الكاثوليكية 

من جهة وجو 
بايدن، ثاني 

كاثوليكي، 
بعد جون 

كينيدي، يصل إلى موقع الرئاسة 
الأميركية من جهة أخرى. كذلك، ليس 

خافيا القلق لدى الفاتيكان على الوجود 
المسيحي في لبنان، خصوصا بوجود 
ميشال عون في قصر بعبدا والعلاقة 

بينه وبين ”حزب الله“ الذي ليس سوى 
لواء في ”الحرس الثوري“ الإيراني.

شيئا فشيئا يمكن أن يكون هناك 
أمل ما بعودة التركيز الدولي على 
لبنان، أقلّه بسبب الوعي الفرنسي 

لأهمّية مرفأ بيروت الذي بنته بنفسها 
في القرن التاسع عشر عندما كانت 

بيروت لا تزال ولاية عثمانية. ألمانيا 
نفسها، التي كانت في الفترة الماضية 

في موقف المراقب للتطورات، بدأت 
تولي اهتماما أكبر بما يدور في المنطقة 
وفي لبنان وفي البحر المتوسط تحديدا. 
الأكيد أن ثقل ألمانيا، بما تملكه من قطع 
بحرية يراقب بعضها الشاطئ اللبناني 
منذ العام 2006، يفوق الثقل الفرنسي. 

هذا الثقل الفرنسي الذي تحوّل في 
الأشهر القليلة الماضية إلى هدف 

تركي بعدما اعتبر الرئيس رجب طيّب 
أردوغان الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون عدوّا شخصيا له وراح يهاجمه 
بالاسم.

تبقى مشكلة كبيرة تتمثل في أن 
الوقت لا يعمل لمصلحة لبنان الذي 
يتساقط فيه كلّ شيء. أخطر ما في 
هذه المشكلة أنّ إيران ليست مهتمّة 
بلبنان ومصيره وبما إذا بقي شيء 
من بيروت أو من المصارف اللبنانية 

التي لم تستطع استخدامها كما كانت 
ترغب. لكنّ ذلك كلّه لا يمنع الاعتراف 
بوجود بعض الأمل 

للبنان إنمّا في 
المستقبل 

البعيد، أي 
بعد خروج 

ميشال 
عون من قصر 
بعبدا وخروج 
إيران من لبنان 
الذي عملت على 

تغيير طبيعة 
تركيبته السكّانية 

بعدما نجحت 
في تغيير طبيعة 

جزء كبير من طبيعة 
المجتمع الشيعي… 

منذ العام 1982 على وجه 
التحديد.

يظلّ لبنان جزءا من 
المنطقة وجزءا من التحولات 

التي شهدتها ولا تزال 
تشهدها. يظل مطروحا 

سؤال في غاية الخطورة 
هل من قيادات لبنانية 

قادرة على لعب دور في 
المرحلة المقبلة، دور في 
حجم الأحداث الكبيرة 

التي تبدو المنطقة كلّها 
مقبلة عليها، بما في ذلك 

لبنان الذي يمكن أن تخرج 
إيران منه؟

بدأ العد التنازلي 

ولكن ماذا بعد كورونا؟

لبنان واحتمال خروج إيران منه

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهاللهخخي

إع
اهللاالله خخي

كان العالم يفكر في كيفية 

الوقوف في وجه الموت 

فيما كان رعاة الخراب وفي 

مقدمتهم جماعة الإخوان 

المسلمين والميليشيات 

التابعة لإيران يفكرون في 

كيفية الوصول إلى أسباب 

مبتكرة للموت الجماعي

لبنان يظل جزءا من المنطقة 

وجزءا من التحولات التي 

شهدتها ولا تزال تشهدها، 

ويظل مطروحا سؤال في 

غاية الخطورة هل من قيادات 

لبنانية قادرة على لعب دور في 

المرحلة المقبلة؟

وبالتالي الأميركي، بلبنان وذلك ليس
بسبب الأطماع الإيرانية فحسب، بل
بسبب العامل التركي أيضا. هذا ما 
يفسّر إلى حد كبير بداية بحث في قيام

لجنة رباعية تولي لبنان أهمّية
أن تكون هذه خاصة على

– –فرنسية –اللجنة ألمانية –

–بريطانية – أميركية. الأكيد 

أنّ الفاتيكان الذي لم يكن 
”حياد بعيدا عن فكرة

لبنان“، التي تولّى طرحها 
بشارة  البطريرك الماروني

الراعي، في تواصل مع 
واشنطن. ليس خافيا
وجود علاقة قويّة بين
البابا فرنسيس رأس 
الكنسية الكاثوليكية

من جهة وجو 
بايدن، ثاني
كاثوليكي، 
بعد جون 

للبنا
الم

م
عون
بعب
إيرا
الذي
تغيير
تركيبته
بعدما نج
في تغيير
جزء كبير م
المجتمع الشيع
1982 ع منذ العام

التحديد.
يظلّ لبنان جزءا
المنطقة وجزءا من
التي شهدتها ولا
تشهدها. يظل مط
غاية ا سؤال في
هل من قيادات
قادرة على لعب
المرحلة المقبلة،
حجم الأحداث ا
التي تبدو المنط

م

مقبلة عليها، بم
لبنان الذي يمك
إيران منه؟



لا يبدو أن الكثيرين خارج الولايات 
المتحدة مهتمون بمعركة الانتخابات 

الأميركية المستمرة حتى الآن. رغم 
أن الرئيس المنتخب جو بايدن لم يفز 

رسميا، ولم يعترف خصمه الرئيس 
الحالي دونالد ترامب بالهزيمة.

ثمة عدة ولايات متنازع على نتائجها 
قانونيا، وفرق من المحامين تعرض جرائم 

تزوير ارتكبها الديمقراطيون، وتشبه 
تلك التي تحدث في انتخابات الدول 

المتأخرة، ولكن كل ذلك لا يهم ولا يؤثر 
طالما أن أباطرة الإعلام المحلي اعترفوا 

ببايدن الرئيس السادس والأربعين لبلاد 
العم سام.

يمثل تنصيب وسائل الإعلام 
الأميركي الكبرى لبايدن قبل إعلان 

النتائج رسميا، معركة في إطار حربها 
المستمرة على ترامب منذ وصوله إلى 

السلطة في العام 2016. ربما هناك أسباب 
أو لنقل تصفية حسابات شخصية مع 

ملياردير العقارات ورجل الإعلانات قبل 
وصوله إلى البيت الأبيض، ولكن ذلك لا 

يلغي حقيقة وجود اعتبارات سياسية 
تتعلق بانقسام البلاد بين الديمقراطيين 
والجمهوريين وبين اليسار واليمين، أو 

بتعبير أدق وأكثر تحديدا بين اليمين 
الشعبوي ونظيره اليساري المتصاعد 

بسرعة.
اتفقنا أم اختلفنا مع ترامب، فهو 
يمارس حقه الدستوري في الاعتراض 

على نتائج انتخابات شابتها تجاوزات 
واضحة. هناك عشرات الآلاف من الموتى 

صوتوا لبايدن، عشرات الآلاف أيضا 
صوتوا مرتين لبايدن، تلاعب في أجهزة 
تسجيل الأصوات، حقائب من البطاقات 

المزورة أخرجت بعد إغلاق مراكز 
الاقتراع، استخدام أسماء أشخاص لم 

يشاركوا في الانتخابات أو تغيّرت أماكن 
إقامتهم إلى بلد أجنبي أو ولاية أخرى، 
تهديد لمن يصوت لترامب أو رشاوى من 
أجل اختيار خصمه المرشح الديمقراطي.

كل هذه التجاوزات وثقها محامو 
ترامب، وهم ماضون في كشفها وتغيير 

نتيجة الانتخابات رغم المعارضة 

الشديدة التي يواجهونها، ليس فقط من 
الديمقراطيين ووسائل الإعلام، وإنما من 

ساسة جمهوريين لا يجدون مصلحتهم 
في بقاء ترامب رئيسا.

الاحتمالات جميعها تبقى قائمة إلى 
حين مصادقة الكونغرس على فوز أحد 
المرشحين منتصف يناير المقبل. ولكن 

بالنسبة إلى أطراف محلية وخارجية لا 
ضرورة للانتظار، وما يدور في أروقة 

السياسة الأميركية اليوم هو مجرد 
مسرحية.

إعلاميا على الأقل، لا تزال تداعيات 
انتخابات الرئاسة حديث الساعة في 
الولايات المتحدة، وتجاهل وجودها 

داخليا أو خارجيا، هو مجرد انتقام من 
ترامب أو خوف من بايدن. فكما كان 

هناك من صوّت للمرشح الديمقراطي فقط 
انتقاما من منافسه الجمهوري، هناك 
أيضا من يرفض تسليط الضوء على 

محاولات تزوير الانتخابات لذات الغرض، 
أو لأنه يخشى نقمة الرئيس المنتخب إن 

لم ينجح محامو ترامب في مساعيهم، 
وبدأ عهد جديد في السياسة الأميركية 

اعتبارا من منتصف يناير المقبل.
هناك أمثلة كثيرة عن الدول 

والجماعات والأفراد الذين يبحثون 
فقط عن الانتقام من ترامب، وهم بشكل 

أو بآخر، أوفر حظا وأكثر 
منطقية من هؤلاء 

الذين يراهنون 
على مشروع 

بايدن 
السياسي 

في الداخل 
والخارج. 

ذلك لأن الناقمين فقط سيرفعون كؤوس 
نصرهم على ترامب بمجرد دخول خصمه 
إلى البيت الأبيض، أما الحالمون بمصالح 

ومكاسب في عهد الرئيس الديمقراطي 
المنتخب، فعليهم الانتظار لسنوات 

عدة دون ضمانات، لأن السياسة فعل 
متغير في الأهداف وفي أدوات تحقيقها 

وتنفيذها.
المتفائلون بحقبة بايدن في الولايات 

المتحدة هم في غالبيتهم ينتمون إلى 
اليسار الذي يتطلع إلى حياة أكثر عدالة 

في التعامل مع المواطنين في السياسة 
والاقتصاد، ولكن بينهم من يربط العدالة 
بسطوة المهاجرين على السكان البيض، 

ذلك لأن الأقليات برأيهم باتت صاحبة 
حق في قيادة البلاد بعدما قدمته من 

إنجازات، كما أنها ”أكثر قدرة على العدل“ 
لأنها اختبرت الظلم وعاشت اللامساواة. 

ناهيك طبعا عن إيمان اليسار المطلق 
بأن الاشتراكية هي المآل الطبيعي للعالم 

وأميركا طال الزمن أو قصر.
في الخارج يتوقع الاتحاد الأوروبي 
أن يسترد في عهد بايدن صدارة قائمة 

حلفاء أميركا الاستراتيجيين دون أن 
يضطر إلى المزيد من الإنفاق على ميزانية 

الناتو. أما الصين فهي تأمل بمرونة 
أكبر في التعامل مع القضايا العالقة بين 

البلدين. وبالنسبة إلى الروس 
فهم لا يتوقعون 

تصعيدا 
خطيرا من 

الرئيس 
المنتخب 

رغم 

تهديداته لهم. وإن خاب ظن الأطراف 
الثلاثة، سيجدون المواساة في عودة 

بايدن إلى اتفاق باريس للمناخ ومنظمة 
الصحة العالمية، وتمديده لمعاهدة الحد 

من الأسلحة النووية مع روسيا.
في المنطقة العربية يحلم الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس بعودة الدور 
الأميركي ”الحيادي“ في الصراع مع 
الإسرائيليين بعد وصول بايدن إلى 
السلطة، لذلك قرر تأجيل المصالحة 

مع حماس وأعاد التنسيق الأمني مع 
تل أبيب. أما بقية الفلسطينيين فهم 

يعرفون أن الغرب لم 
يكن يوما حياديا 
إزاء قضيتهم، 
ولكن ترامب 

أضر بها أكثر 
من أسلافه 
في رئاسة 
الولايات 

المتحدة، لذلك كان من الطبيعي أن يفرحوا 
لخسارته بغض النظر عن خصمه الذي 

يريد حل الدولتين، لكنه كأسلافه لا يفصح 
عن حدود كل منهما.

في الشرق الأوسط أيضا، يراهن 
الخمينيون والإخوان المسلمون على 

الرئيس المنتخب من أجل استرداد 
سطوتهم في المنطقة. ولكن يبدو أن 

الإدارة الديمقراطية المقبلة للبيت الأبيض 
ليست مقتنعة بكفاية الاتفاق النووي 

الإيراني لضمان أمن المنطقة. كما أنها 
لا تبدو متحمسة كثيرا للتعامل مع 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأب 
الروحي لجماعة الإخوان وملهمها في 

نظرية العثمانية الجديدة التي ستصهر 
كل دول المنطقة في بوتقة واحدة تحت 

راية التنظيم المصنف بالإرهاب في دول 
عربية عدة.

ربما يحق للخمينيين أن يجمعوا 
بين النقمة من ترامب والتفاؤل ببايدن 

في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة 
عليهم الآن. ولكن ألا يجب أن يحزن 

الإخوان على ترامب لأنه من نصر 
”مرشدهم“ أردوغان وسمح له بالتمدد 

في دول المنطقة، والتمرد على الأوروبيين 
والروس، كما أنه لم يضعهم على قوائم 

الإرهاب؟ ماذا يمكن أن ينتظروا أكثر من 
ذلك؟ هل يعقل أن يكون كل هذا التبشير 

ببايدن نابعا من الرغبة بخصومة 
أميركية مصرية تُغيرُ وجه المنطقة، كما 

يحلم نائب مرشد الجماعة إبراهيم منير.
عموما، بين المتفائلين ببايدن 

والناقمين على ترامب حول العالم، 
يصطف الكثيرون ممن يفضلون التعامل 

مع السياسات الأميركية وفقا للموقف 
والحاجة، وهو خيار واقعي عندما 

لا تكون العلاقة مع الولايات المتحدة 
ندية أو ترتبط بقدر كبير من المصالح 
التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من 

الطرفين.
وفي المحصلة، لكل دولة أو جماعة 

في تبني أي من الخيارات الثلاثة أسباب 
يمكن تفهّمها شرط مراعاة حقيقتين 
أساسيتين، الأولى هي أنه لا يمكن 

اختزال ما يحدث في أميركا بالقول 
إن رئيسا مجنونا يتمسك بالسلطة، 

والثانية هي أن البيت الأبيض لم يكن 
يوما كعبة السلام في العالم.
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بعث النظام المصري بمجموعة 
من الرسائل السياسية التي تؤكد 

أنه لا شيء تغير مع مبدأ الرفض 
الصارم لجماعة الإخوان، ومن يفكرون 

في مصالحة سياسية مع مجيء 
الرئيس الأميركي الجديد جون بايدن 
واهمون وحالمون، لأن القضية تتعلق 
بثوابت نظام يعتبر الخصومة حدّية 

مع الجماعة، ثوابت يصعب التضحية 
بها، وأي هزة فيها يمكن أن تتسبب 

في تفسخ بعض المعايير التي يستمد 
منها قوته.

أكد إلقاء أجهزة الأمن خلال الأيام 
الماضية القبض على عدد من رجال 

الأعمال المحسوبين على الجماعة بعد 
أن ظلوا طلقاء، أن مبدأ الرفض لا يزال 
مستمرا، بما يدعم فكرة أن المواجهة لن 
تتوقف لأي سبب، وأن هناك الكثير من 
الأوراق التي يملكها النظام في جعبته 
وينغّص بها على الجماعة في يقظتها 

ومنامها.
جاءت الرسائل التي بعث بها 
الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء 

زيارته إلى فرنسا التي اختتمت 
الأربعاء، لتعزز مبدأ عدم التغيير في 

التعاطي مع الجماعة، بل على العكس 
هناك تحركات حثيثة لكشفها أمام من 
وثقوا بها وراهنوا عليها في الخارج 

على أنها تمثل تيارا ”معتدلا“ يقف في 
مواجهة المتشددين، وهي الفرية التي 

أجادت ترويجها على مدار سنوات، 
وضمنت لها دعما غربيا سخيا.

وجدّد التثمين 
المصري المشروط 

للمصالحة 
الخليجية مع 

قطر مبدأ 
الرفض 

ووضعه في مكانه المركزي، حيث 
تأكد أن جزءا من المشروطية تحدده 

الاستجابة لمطالب الدول العربية 
التي قاطعت الدوحة، وفي مقدمتها 
”الاستتابة“ ومراجعة جملة المواقف 

التي تبنتها لدعم الإخوان والجماعات 
المتطرفة في المنطقة، والتخلي عن 

تحول الأراضي القطرية إلى ملاذ لهم، 
ومنع استهداف الدول بأي وسيلة.

قطعت هذه التوجهات حديث 
الإفك أو المصالحة التي تصورت 
الجماعة أنها قادرة على فرضها 

بشروطها، في ظل توهم 
قيادات كثيرة بأن هناك 
دعما نوعيا ستتحصل 

عليه من الولايات 
المتحدة مع 

البيت دخول بايدن 
أو بعد الأبيض، 

قليلة من أشهر 
وهي مزاعم ذلك، 

حاول الترويج 
لها القيادي 

الإخواني إبراهيم 
منير مؤخرا.

كشفت ردود الفعل 
التي تلت الإشارات 

المصرية الحادة أن خطاب 
القاهرة تغيّر في التعامل مع 

الجماعة وبات يتبنى موقفا 

هجوميا، ولا يقتصر على رد الفعل، 
كما حدثت تغيّرات لمؤيدي الإخوان 

التقليديين أجبرتهم على إعادة النظر 
في الآليات التي تبنوها سابقا، 

ووضعت الإخوان ضمن سلة أدوات 
تستخدم لتنفيذ السياسة الخارجية، 

بينما ظلت الجماعة على جمودها وكأن 
السنوات الماضية الحافلة بالتطورات لم 
تؤثر فيها أو تجبرها على الاستفادة من 

عبرها ودروسها، ومن ثم قراءة العالم 
بصورة ديناميكية، وهو ما يجعل 

المصالحة أبعد من أيّ وقت مضى. فإذا 
كان الفيتو والممانعة والرفض جرى 

رسمها عليها في أوج قوة الجماعة، فما 
بالنا وهي في تراجع.

قصدت مصر الساحات التي وفرت 
مأوى وحاضنة للإخوان وضربت فيها 

بعمق لتكسير مفاهيم زائفة اعتمدت 
عليها، من نوعية أنها جماعة سياسية 

ديمقراطية تتصدى للعنف، وتيقنت دول 
كثيرة أنها أحد أهم مصادر العنف الذي 

يتبناه الخط الجهادي في العالم، ولم 
تعد تنطلي عليها الحجج التي سوقتها 
الجماعة حول براءتها من سلاسل الدم 

التي انتشرت في دول عديدة.
كما أن جدول أعمال القوى 

الرئيسية التي دعمتها دخلت عليه 
تحولات قللت من فكرة تقمصها دور 

رأس الحربة للتغيير في المنطقة، 
ونجحت القاهرة وحلفاؤها في الخليج 

العربي في رفع الغطاء عن جزء من 
الالتباسات السياسية على دول 

أوروبية، وارتفعت شبكة المصالح بين 
الجانبين بشكل يصعب أن يتجاهله 

صاحب قرار، وتم نزع ورقة التوت عن 
الإخوان كأداة تستطيع المحافظة على 

مصالح الدول الغربية في مصر.
يتزايد التعامل الحاسم مع الإخوان 

كل يوم، لأن الليونة معهم تضرب 
الشرعية الرئيسية للنظام المصري 

التي يستمدها من ثورة 30 يونيو 2013 
التي وضعت حدا لحكم الجماعة في 

القاهرة، وبالتالي فأي توجه في مضمار 
المصالحة يضرب هذه المسألة في مقتل، 

وسوف تكون له تداعيات كبيرة على 
الداخل المصري.

تحول رفض المصالحة إلى توجه 
عام لا يتعلق بحسابات النظام الحاكم 

فقط، لكن الشعب أصبح جزءا منه، 
ومهما بلغت المعاناة من السياسات 

التي يتبناها على الصعيدين السياسي 
والاقتصادي ومردوداتها السلبية، فإنه 
يُحسب له التصدي بقوة للإخوان ومنع 

استمرار مسلسل من الكوارث كادت 
تؤدي إلى فوضى، بكل ما تحمله من 

صراعات.
لن تستطيع القاهرة التخلي عن 
الرفض لكل ما تتبناه الجماعة من 

تصورات وممارسات ما لم تقم الأخيرة 
بمراجعة شاملة لأفكارها العتيقة، 

وتعلن توبتها عن التقية ومنهج العنف، 
وكل ما قامت به من خطوات كبّدت 

البلاد خسائر فادحة، ولأن هذه عملية 
صعبة لن تبارح مكانها، حيث تدرك 

أن المراجعة الجادة والناجزة تجعلها 
تقف عارية أمام مجتمع تعتقد أنه على 

استعداد للتحرك في الشارع لنجدتها.

هذه قراءة خاطئة أخرى، لأن 
الناس إذا قرروا التحرك فلن يكون 
ذلك لأجل عيون أو خاطر الإخوان، 

فهناك مشاكل كافية تدفعهم للغضب، 
غير أن شبح الجماعة يكبل هؤلاء عن 
الحركة، فأي خطوة في اتجاه إظهار 

الرفض لسياسات النظام المصري 
من خلال الشارع سوف يقفز عليها 

الإخوان، ويحولونها إلى مطية 
لعودتهم.

يفهم العقل الجمعي هذه المسألة 
من خبرته في ثورة 25 يناير 2011، 

حيث ظلت الجماعة صامتة في أيامها 
الأولى، وعندما تبيّنت الخيط الأسود 

من الأبيض نزلت بكل ثقلها إلى 
الشارع، وتمكنت من السيطرة على 

الكثير من محركاته الناعمة والخشنة، 
وكانت الأكثر تنظيما وحضورا بما 

مكنها من قطف ثمار الثورة وحدها، 
حتى قادها جشعها إلى الانزلاق في 

فخ التمكين مبكرا.

تبقى مشاهد ثورتي يناير ويونيو 
حاضرة في ذاكرة المصريين، ما يمثل 

كابحا لأي مصالحة رسمية يمكن أن تعود 
معها الجماعة إلى فصولها السابقة، 

ولذلك فمبدأ الرفض يتكاتف فيه النظام 
مع شريحة عريضة في المجتمع وفرت له 

الثبات على فصل الممانعة، وضمنت له 
شعبية مستمرة، كلما انتقصت بسبب 

بعض الإجراءات السياسية والاقتصادية 
ضخت فيها حماقات الجماعة دما جديدا.

تقف الصورة الذهنية القاتمة 
للإخوان حاليا داخل مصر وخارجها 

حجر عثرة لعبورها السياسي مرة 
أخرى، وتضع على عاتقها حملا ثقيلا 

لتصحيحها، وهو ما يوفر للنظام المصري 
كافة الحجج لعدم التخلي عن فرض 

قبضته عليها، ويتشبث بعملية رفض 
المصالحة، وربما يمعن في المزيد من 

التطويق خلال المرحلة المقبلة، ليتمكن 
من سد جميع الثغرات التي تسعى إلى 

النّفاذ منها.

مصر تعزز مبدأ عدم المصالحة مع الإخوان
محمد أبوالفضل
كاتب مصري
االفلفضلضل أأ
ري ب

الحالمون ببايدن والناقمون على ترامب
بهاء العوام
صحافي سوري
الالعواما هاا

وري ي 

القاهرة وحلفاؤها نجحوا في رفع 

الغطاء عن جزء من الالتباسات 

السياسية على دول أوروبية، 

وتم نزع ورقة التوت عن 

الإخوان بوصفها أداة تستطيع 

المحافظة على مصالح الدول 

الغربية في مصر

الناقمون فقط سيرفعون كؤوس 

نصرهم على ترامب بمجرد دخول 

خصمه بايدن إلى البيت الأبيض، 

أما الحالمون بمصالح ومكاسب 

في عهد الرئيس الديمقراطي 

المنتخب فعليهم الانتظار 

لسنوات عدة دون ضمانات

والجماعات والأفراد الذين يبحثون
فقط عن الانتقام من ترامب، وهم بشكل 

أو بآخر، أوفر حظا وأكثر 
منطقية من هؤلاء 

الذين يراهنون 
على مشروع

بايدن
السياسي 
في الداخل
والخارج.

الناتو. أما الصين فهي تأمل بمرونة 
أكبر في التعامل مع القضايا العالقة بين

البلدين. وبالنسبة إلى الروس 
فهم لا يتوقعون 

تصعيدا 
خطيرا من 
الرئيس
المنتخب

رغم 

مع حماس وأعاد التنسيق الأمني مع 
تل أبيب. أما بقية الفلسطينيين فهم 
يعرفون أن الغرب لم

يكن يوما حياديا 
إزاء قضيتهم،
ولكن ترامب
أضر بها أكثر
من أسلافه
في رئاسة
الولايات
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ء أثن ي ي ا ح فت بدا الرئيس
زيارته إلى فرنسا التي اختتمت

الأربعاء، لتعزز مبدأ عدم التغيير في
التعاطي مع الجماعة، بل على العكس 
هناك تحركات حثيثة لكشفها أمام من
وثقوا بها وراهنوا عليها في الخارج 

يقف في  ”معتدلا“ على أنها تمثل تيارا
مواجهة المتشددين، وهي الفرية التي 

أجادت ترويجها على مدار سنوات، 
وضمنت لها دعما غربيا سخيا.

وجدّد التثمين 
المصري المشروط 

للمصالحة
الخليجية مع

قطر مبدأ 
الرفض

تصورت تي ا لح المص أو الإفك
فرضها الجماعة أنها قادرة على

بشروطها، في ظل توهم 
قيادات كثيرة بأن هناك 
دعما نوعيا ستتحصل 

عليه من الولايات 
المتحدة مع
البيتدخول بايدن
أو بعد الأبيض،
قليلة من أشهر
وهي مزاعمذلك، 

حاول الترويج
لها القيادي 

الإخواني إبراهيم 
منير مؤخرا.

كشفت ردود الفعل 
التي تلت الإشارات

المصرية الحادة أن خطاب 
القاهرة تغيّر في التعامل مع
الجماعة وبات يتبنى موقفا 

ته د تي ا ي رئي ا
تحولات قللت من فكرة
رأس الحربة للتغيير في
ونجحت القاهرة وحلف
العربي في رفع الغطاء
الالتباسات السياسية
أوروبية، وارتفعت شبك
الجانبين بشكل يصعب
صاحب قرار، وتم نزع
الإخوان كأداة تستطيع
مصالح الدول الغربية
يتزايد التعامل الح
كل يوم، لأن الليونة مع
الشرعية الرئيسية للنظ
التي يستمدها من ثور
التي وضعت حدا لحكم
القاهرة، وبالتالي فأي
المصالحة يضرب هذه 
وسوف تكون له تداعيا

الداخل المصري.
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التجـــارة  غرفـــة  كشـــفت   - القاهــرة   
الفرنســـية فـــي مصر عـــن رغبة عـــدد من 
الشـــركات الفرنســـية في ضخ استثمارات 

جديدة في مصر لأول مرة.
وأوضح حسن بهنام، مدير عام الغرفة 
بالقاهرة، لـ“العرب“، أنهم تلقوا طلبات من 
بعض المستثمرين للحصول على معلومات 
عن مناخ الاســـتثمار ووضع الاستثمارات 

الفرنسية في مصر.
في  الفرنســـية  الاســـتثمارات  وتتركز 
مصر فـــي قطاعـــات البنـــوك والاتصالات 
والمقـــاولات والبنية التحتية والمدن الذكية 
والطاقة والنقل، والأدوية ومســـتحضرات 

التجميل، والغذاء.

وتحرص باريـــس على تعزيز تعاونها 
مـــع القاهرة، حيـــث كانت داعما رئيســـيا 
ومؤسســـا لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي 
تســـتهدف القاهرة من خلاله التحول إلى 
مركـــز إقليمي لتجـــارة وتـــداول الغاز في 

منطقة البحر المتوسط.
وجــــاءت تلــــك الخطــــوة بعــــد صفقة 
التي وقّعــــت القاهرة  طائــــرات ”الرفــــال“ 
عقد الشــــراء الخاص بها مــــع باريس في 
عــــام 2015 بقيمة تصل إلى نحو 6.3 مليار 

دولار.
وبعــــد ســــخونة الأوضاع في شــــرق 
الاســــتثمارات  بــــدأت  المتوســــط  البحــــر 
الفرنســــية تتجه إلى القاهرة بشكل كبير، 

فــــي ظل تنويع أجندة مصر الاســــتثمارية 
والتــــي طرقت مجالات جديــــدة تفتح آفاقا 

استثمارية أوسع أمام الشركات.
ورفــــض الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون ربــــط علاقات بــــلاده الاقتصادية 
والإســــتراتيجية مــــع مصــــر بــــأي ملفات 
جانبيــــة تتعلق بحقوق الإنســــان، مؤكدا 
أن المصالــــح التي تربــــط البلدين في غاية 
الأهميــــة، وهو مــــا بعث بإشــــارة طمأنة 
للكثيــــر مــــن المســــتثمرين بالزحــــف نحو 

القاهرة لتعظيم استثماراتهم.
وكشـــف الســـفير الفرنســـي بالقاهرة 
ســـتيفان روماتيه، في تصريح لـ“العرب“، 
عزم ثلاث شركات فرنسية تنفيذ مشروعات 

عقارية ضخمة في العاصمة الإدارية.
وتعمــــل فــــي مصــــر نحو 162 شــــركة 
فرنســــية يتجاوز حجم استثماراتها نحو 
6 مليــــارات دولار، وتوفر أكثر من 38 ألف 

فرصة عمل للمواطنين.
وفتحت الزيارة الرئاسية مجالا جديدا 
للتمويــــل التنموي الذي يســــتهدف ضخ 
استثمارات في المجالات الحيوية المتعلقة 
بجــــودة الحيــــاة من خــــلال مشــــروعات 
تحسين البنية الأساسية وتحقيق معدلات 

نمو مستدامة.
وحصلــــت مصر خــــلال الزيــــارة على 
تمويــــلات تنمويــــة بقيمــــة 867.8 مليــــون 
دولار، مــــن الوكالــــة الفرنســــية للتنميــــة 
الدولية، ضمــــن برنامج إطاري للشــــراكة 
الإســــتراتيجية فــــي التنميــــة الاجتماعية 
والاقتصادية تم توقيعه في القاهرة العام 
الماضي على هامش زيارة الرئيس ماكرون 

للقاهرة.
ويستهدف البرنامج تمويلات تنموية 
تصــــل إلــــى نحــــو 1.2 مليــــار دولار خلال 
الفتــــرة من 2019 حتــــى 2023، ما يعني أن 
الفترة المقبلة ســــوف تشهد قدرا كبيرا من 

الاستقرار الاقتصادي.
الدولــــي  التعــــاون  وزيــــرة  ووقعــــت 
المصريــــة رانيا المشــــاط ســــبع وثائق، مع 
مدير الوكالة الفرنســــية للتنمية الدولية، 
خاصــــة بتمويــــل برنامج دعم سياســــات 
قطــــاع الطاقــــة، بقيمة 182 مليــــون دولار، 
ومنحــــة بقيمــــة 1.2 مليــــون دولار لجهاز 
تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المســــتهلك، 

وتشجيع النقل الإلكتروني للبدء بتحويل 
قطاع النقل إلى مسار أكثر مراعاة للبيئة، 
وتطبيق المعايير الدوليــــة للوائح تطوير 
شــــركات خدمــــات الطاقــــة والتوصيــــات 

المتعلقة بمصر.
وشــــملت الحزم المالية وثيقة برنامج 
دعــــم الموازنــــة لدعــــم منظومــــة التأمــــين 
الصحي الشامل، بقيمة 182 مليون دولار، 
والذي تســــعى الحكومة المصرية لتنفيذه 
مــــن أجل توفيــــر تغطيــــة تأمينية لجميع 

المصريين.
وشــــملت الوثائق التوقيع على تمويل 
إعادة تأســــيس الجامعة الفرنسية بقرض 
قيمتــــه 14.5 مليــــون دولار، ومنحة بنحو 
2.5 مليون دولار، ضمن مســــاعي الحكومة 
لتطويــــر المنظومــــة التعليميــــة وإثرائها 
وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

ويصل إجمالـــي قيمة محفظة التعاون 
الاقتصادي بين البلدين من عام 1974 حتى 
2020 إلى نحو تســـعة مليارات دولار، عبر 

أكثر من 42 بروتوكولا للتعاون في مجالات 
النقل والكهرباء والطيران المدني والإسكان 
والصحـــة والزراعة والري، والمشـــروعات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، والبيئـــة والآثار 

والتعليم الأساسي والفني.
وقال جمــــال بيومي أمــــين عام وحدة 
بــــوزارة  الأوروبيــــة  المصريــــة  الشــــراكة 
التعــــاون الدولــــي ســــابقا، إن اتفاقيــــات 
التمويــــل التنمويــــة التي وقعهــــا البلدان 
تعزز التعاون المشــــترك، وسوف تكون لها 
انعكاسات إيجابية على مستويات كثيرة 

لاحقا.
وتوقع في تصريح أدلى به لـ“العرب“ 
أن تنتعش صــــادرات مصر، من المنتجات 
والملابس  والمنسوجات  المصرية  الزراعية 
والأجهزة الكهربائية، إلى فرنسا مدعومة 
بالحوافــــز التــــي تقرها اتفاقية الشــــراكة 
المصريــــة الأوروبيــــة التي تقضــــي بعدم 
وجــــود رســــوم جمركية بين مصــــر ودول 

أوروبا.

وأشـــار إلـــى أن اتفاقيـــات التمويـــل 
التنمويـــة الموقعة ضخمـــة، وقلما تحدث 
فـــي الزيـــارات الخارجية لرؤســـاء الدول 
الأفريقيـــة، كمـــا أنهـــا لا تمثـــل ديْنا على 
الإطلاق، لأنها تســـدد على فتـــرات طويلة 
جدًا تصل إلى ثلاثين عاما، كاشفا أن مصر 
تعـــد من أكثـــر دول العالم تلقيـــا للتمويل 
الإنمائـــي، لأنها من أكثر الـــدول كفاءة في 

استخدامه.
وبلغ حجم التجارة بين مصر وفرنسا 
خلال عام 2019 نحو 2.4 مليار دولار، بينما 
ســـجل خلال أول تسعة شـــهور من العام 

الحالي نحو 1.6 مليار دولار.
وســـجلت الصـــادرات المصريـــة، مـــن 
كافـــة الســـلع والمنتجـــات، إلـــى الســـوق 
الفرنســـية نحـــو 412 مليـــون دولار خلال 
الفتـــرة من يناير حتى ســـبتمبر 2020، في 
حـــين بلغت الواردات المصرية من فرنســـا 
خـــلال نفس الفترة نحـــو 1.2 مليار دولار. 
ورغـــم التقـــارب التاريخـــي بـــين القاهرة 

وباريـــس إلا أن الاســـتثمارات الفرنســـية 
لا تصـــل إلى المســـتوى الـــذي يعكس ذلك 
التقـــارب، ففرنســـا تتصدر المركـــز الثاني 
عشر بالنســـبة إلى الاستثمارات الأجنبية 

على أرض مصر.
وهـــو مركـــز متأخـــر بالنســـبة إلـــى 
دولة مثل فرنســـا، حيث تعـــد من المقاصد 
المصـــدرة للاســـتثمارات، لكن ســـبب هذا 
التأخـــر أن البنية الأساســـية للقاهرة قبل 
عـــام 2015 لم تكن قادرة علـــى جذب المزيد 
من الاستثمارات الخاصة بإعادة التصدير 

إلى الأسواق الأخرى.
وبعد تدشين المنطقة الاقتصادية لقناة 
الســـويس وطرحهـــا مقصدا اســـتثماريا 
للتصنيـــع من أجـــل إعـــادة التصدير إلى 
رئيســـية،  بصـــورة  الأفريقيـــة  الســـوق 
وأســـواق باقـــي دول المنطقـــة وأوروبـــا، 
حفزت الشـــركات العالمية على الاســـتثمار 
في مصر ومن ضمنها الشركات الفرنسية 

لتنمية الاقتصاد. 

 الرباط - اســــتعادت السياحة الصحية 
زخمها في ظــــل أزمة فايروس كورونا، ما 
حث الحكومة المغربية على الاستفادة من 
توافــــد طالبــــي العلاج لزيــــادة الإيرادات 
وتحفيز الاقتصاد في ظل مساعي البحث 
عــــن مصادر تمويل بديلــــة مع ركود أغلب 

محركات النمو التقليدية.
وقد نما قطاع الســــياحة العلاجية في 
المغرب، حيث يتزايد عدد الســــياح طالبي 
العلاج مــــن مختلف البلــــدان، الأمر الذي 
حفــــز الحكومة على اســــتغلال هذا النموّ 
والاســــتفادة مــــن القطاع الذي يــــدر أكثر 
من 80 مليار دولار ســــنويا في كافة أنحاء 

العالم.
وفي هذا الســــياق نسبت وكالة أنباء 
المغرب العربي إلى رئيس المجلس المديري 
للشــــركة المغربية للهندســــة الســــياحية، 
عماد برقاد، قوله ”توجــــد حاليا بالمغرب 
وموزعــــة  متخصصــــة  عيــــادات  عــــدة 
بــــين الــــدار البيضــــاء والربــــاط وأكادير 
ومراكــــش وطنجــــة. ســــمعتها الجيــــدة، 
التي يتم تثمينها على مســــتوى شــــبكات 
التواصل الاجتماعي، تمكنها من اكتساب 
الشهرة واســــتقطاب زبائن أجانب بشكل

أساسي“.
وأكد برقاد أن ”التشــــخيص الوطني 
مكــــن من ملاحظة أن هذه الصناعة حققت 

إقلاعا قويا خلال العقدالماضي“.
وأضاف أن ”المرضى السياح القادمين 
من أوروبا أو أفريقيا يقصدون المملكة من 
أجــــل الخضوع لتدخلات طبيــــة مختلفة، 

لاسيما في مجال جراحة التجميل وعلاج 
الأســــنان، في عيــــادات مجهــــزة بأحدث 
التقنيــــات، وتتوفــــر علــــى كــــوادر طبية 

مؤهلة“.
تتركــــز،  العيــــادات  هــــذه  أن  وذكــــر 
الــــدار  أساســــا، فــــي محــــور الربــــاط – 
البيضــــاء وتقدم خدمــــات إضافية (النقل 

من وإلى المطار، والإقامة، وتنظيم جولات
سياحية).

وبــــينّ رئيــــس المجلــــس المديــــري أن 
”الأســــباب التــــي تدفع هــــؤلاء المرضى – 
الســــياح إلى التوجه إلــــى المغرب، تعود 
إلــــى الموقع المتميز للمملكــــة، الذي يوجد 
على بعد ســــاعات قليلة من مدن أوروبية 
كبرى، والشــــرق الأوســــط وأفريقيا، إلى 
جانب الأسعار التنافسية لهذا النوع من 
الخدمــــات الطبية التــــي يعرضها المغرب 

مقارنة ببلدان الأصل“.

مــــن جهة أخرى، شــــدد برقــــاد على أن 
”الســــياحة العلاجية يمكــــن أن تكون جزءا 
من خطــــة التنمية الاقتصادية شــــريطة أن 
يتم الانخــــراط فورا في عدد من المشــــاريع 

والورشات،  لتنمية القطاع“.
وأوضح أن ”هذه المشاريع ترتكز على 
اعتماد بنيات صحية بالمغرب، وتشــــجيع 
الاســــتثمار في مجال السياحة العلاجية، 
علاوة على وضع إســــتراتيجية مشــــتركة 
بــــين مختلــــف المتدخلــــين مــــن القطاعين 

العمومي والخاص“.

ويطمح الفاعلون في قطاع الســــياحة 
العلاجية إلى رؤية المملكة تستفيد بشكل 
كبير من عائدات هذا القطاع الســــائر في 
طريــــق النمو، لاســــيما مــــع توقعات نمو 

السوق العالمية بنسبة 20 في المئة.
وفي هذا الإطار أكــــدت كاميليا دينيا 
التحول  إســــتراتيجية  فــــي  -مستشــــارة 
الإســــتراتيجية  المكانة  ”علــــى  الرقمــــي- 
للمغــــرب الذي يعتبر مركــــزا هاما للعديد 
من المجالات كالقطاع المالي، والســــياحة، 

وصناعة السيارات“.
وقالــــت دينيــــا ”لدينا بالفعــــل امتياز 
على مســــتوى البنيات التحتية وســــمعة 
المغرب علــــى الصعيد الدولي، علاوة على 

الموقع الإستراتيجي للبلد“.
وأضافت ”اليوم، مع مقاربة السياحة 
العلاجيــــة، أضحــــى الهــــدف ليــــس فقط 
انتعــــاش الســــياحة، ولكن أيضــــا إعادة 
التفكير في السياســــة الصحية بالمغرب. 
نحن نعلم أن هذه السياسة في حاجة إلى 
مراجعة، ومع التركيز حاليا على السياحة 
العلاجية ســــيدفع مختلف المتدخلين إلى 
الانكباب على مراجعة السياسة الصحية 

بالمغرب ”.
مــــن جهــــة أخــــرى، قالــــت دينيــــا إن 
”الدراســــة التي نشــــرها المعهــــد المغربي 
للــــذكاء الإســــتراتيجي توصــــي بإنشــــاء 
سيتخصص  العلاجية“  للســــياحة  مكتب 

في هذا النوع من السياحة“.
وتابعــــت أن ”مهمة المكتب تتجلى في 
وضع خطة تســــويق، وتأمين الشــــراكات 
وتعزيــــز التعاون مع الإخــــوة الأفارقة من 
أجــــل التوجيه وتســــهيل عبــــور المرضى 
الذيــــن يحتاجــــون إلى عمليــــات جراحية 
معقدة، ووضع النظــــام والتتبع اللازمين 

الســــياحة  مشــــاريع  جميــــع  لتأطيــــر 
العلاجية“.

وأكــــدت دينيــــا على ”الحاجــــة أيضا 
إلى رقمنة هذا المكتب الذي يشكل واجهة 
رقميــــة من شــــأنها الانفتاح علــــى العالم 
لتمكين الأشخاص في الخارج من الولوج 
إلــــى المعلومات بســــرعة وببســــاطة قبل 

القدوم إلى المغرب“.

تســــاهم  الدراســــة،  هــــذه  وبحســــب 
الســــياحة العلاجيــــة في نمــــو الاقتصاد 
المحلي، وذلــــك من خلال توفيــــر مداخيل 
مباشــــرة بالعملة الصعبــــة، وخلق فرص 
الشغل، وإعطاء ديناميكية لريادة الأعمال. 
كما تســــاهم في تنمية القطاعات المتدخلة 
(الأدوية، التجهيزات الصحية، الســــياحة 

المحلية… إلخ).
العلاجية  الســــياحة  لمؤشــــر  ووفقــــا 
-وهــــو أداة لقياس جاذبيــــة وجهات هذه 
الســــياحة- يحتل المغــــرب المرتبة 31 من 

إجمالي 46 وجهة.
الحكومة  تــــدرس  القطــــاع  ولتنميــــة 
المغربيــــة إحــــداث وكلاء يضطلعون بدور 
الموجــــه للزبائــــن، حيــــث يتولــــى وكلاء 
الســــياحة العلاجيــــة تســــهيل الأســــفار 
العلاجيــــة والقيــــام بــــدور الوســــيط في 
توجيــــه المريض أثناء عمليــــة البحث عن 
علاج في الخارج يتصف بالأمان والجودة 

ويكون بمقابل مادي جيد.

رهان مغربي على السياحة العلاجية لتحريك الاقتصاد

867.8 مليون دولار تمويلات تنموية للقاهرة ضمن حزمة تصل إلى 1.2 مليار

الموقع الجغرافي يدعم توافد المرضى على خدمات جراحة التجميل وطب الأسنان

حظي الملف الاقتصادي بين مصر وفرنسا بأهمية خاصة خلال زيارة الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســــــي إلى باريس التي اختتمها الأربعاء. وكشــــــفت 
المباحثات عن تطورات تستهدف تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر بعدد 
من القطاعات. ومن المرجح أن تستحوذ العاصمة الإدارية الجديدة في شرق 

القاهرة على جزء مهمّ من الاستثمارات الفرنسية.

انطلق المغرب نحو تشجيع قطاع السياحة العلاجية لتحريك الاقتصاد مستغلا 
ــــــد أعداد الوافدين الطالبين للخدمات الصحية، ما دفع الحكومة إلى وضع  تزاي

تدابير وإجراءات لتسهيل الخدمات الصحية وزيادة عدد السياح.

قطاع الألبسة يغري المستثمرين

مباحثات باريس تفتح نافذة الاستثمارات الفرنسية في مصر

طلب متزايد على الخدمات الصحية

السياحة العلاجية 

يمكن أن تكون جزءا 

من خطة التنمية

عماد برقاد

محمد حماد
صحافي مصري

استثمارات كبيرة في 

قطاع العقارات بالعاصمة 

الإدارية الجديدة

ستيفان روماتيه

شركات فرنسية قدمت

لنا طلبات تستهدف

الاستثمار في مصر

حسن بهنام
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 تونــس - لم تتمكن الحكومات المتعاقبة 
من تفكيك التفاوت والفجوة بين المحافظات 
حيث بقيـــت العديد من الجهات في أرياف 
تونس ومدنها الداخليـــة تصارع البطالة 
والفقـــر، ما دفعها إلـــى الاحتجاج في ظل 
وضع اقتصادي مأزوم وتجاذبات سياسية 
عرقلت كل جهـــود تنمية الجهات في وقت 
تصادق فيه الحكومة علـــى قانون موازنة 
لم يحمل أي مؤشرات أمل للطبقات الهشة.
فجـــر  التونســـي،  البرلمـــان  صـــادق 
الخميس، على مشـــروع موازنـــة حجمها 
19.4 مليـــار للعـــام 2021 ولـــم تحمـــل هذه 
الموازنة أي مؤشـــرات اجتماعية، حيث تم 
إســـقاط العديد من المشـــاريع الرامية إلى 
مساعدة الطبقات الهشة مثل فصل يتعلق 
بطرح ديون المزارعين وإعفاء ضريبي عند 
شـــراء أول ســـيارة وتقديم منحة لفاقدي 
الوظائـــف بســـبب الوباء، مـــا خلف جدلا 

واسعا داخل الأوساط الشعبية.
حـــول  الشـــهري  للتقريـــر  ووفقـــا 
الاحتجاجات الجماعية والانتحار والعنف 
والهجـــرة الذي أعـــده المنتدى التونســـي 
للحقـــوق الاقتصادية والاجتماعية، تنامت 
الاحتجاجـــات  الماضيـــة  الأشـــهر  طيلـــة 
الشـــعبية حيـــث بلـــغ عـــدد الاحتجاجات 
خـــلال نوفمبر الماضي نحـــو 1025 تحركا 
احتجاجيا، مســـجلا بذلك زيادة في حدود 
6.17 فـــي المئة مقارنة باحتجاجات شـــهر 
أكتوبـــر، 85.2 في المئة منهـــا احتجاجات 

عشوائية وغير منظمة.
طيلة  الاحتجاجية  الخارطـــة  وتغيرت 
ش�ر نوفمبـــر ليصبـــح إقليـــم الجنـــوب 
(شـــرقا وغربا) الأكثر احتجاجا بتسجيله 
504 تحـــركات احتجاجيـــة، أي ما ينا�ز 49 
فـــي المئة من مجمـــوع احتجاجـــات ش�ر 
نوفمبر، ومثلت الاحتجاجات العشـــوائية 
في الإقليمـــين (محافظـــات قابس ومدنين 
وتطاوين وقبلي وتوزر وقفصة) نســـبة 92 
في المئة من مجموع الاحتجاجات المسجلة 
في �ذه المناطق. والاحتجاجات العشوائية 

�ي احتجاجات تنزع نحو العنف.
ويجمع خبـــراء الاقتصـــاد في تونس 
على أنّ انهيار الوضع الاقتصادي وتأزمه 
إلـــى درجـــات غير مســـبوقة، يعـــزى إلى 
فشـــل المنـــوال التنموي المتبـــع منذ مطلع 
الســـبعينات٬ والقائـــم علـــى اســـتقطاب 

الصناعات التصديرية الأجنبية.
واعتبـــر الخبيـــر الاقتصـــادي ووزير 
المالية الســـابق، حســـين الديماســـي ”أن 
الســـبب الرئيســـي في ذلك هو سياســـي 
بالأســـاس، حيـــث أن النظـــام السياســـي 
والقانون الانتخابي أظهرا عدم توافق مع 

الواقع الاجتماعي“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”انتخابـــات الفواضل هي مـــن أفرزت هذا 
الواقـــع، ولا توجـــد أغلبية تملـــك الجرأة 
للإصـــلاح، بـــل خرجـــت علينـــا حكومات 
ضعيفـــة تفتقـــر لحـــزام سياســـي قـــوي، 

مـــا يخلق ارتبـــاكا علـــى الحيـــاة العامة 
وخصوصا منها الاقتصادية“.

وتفتقـــر الحكومـــات المتعاقبـــة إلـــى 
اســـتراتيجية واضحة المعالـــم والأهداف، 
تأخـــذ بعـــين الاعتبـــار خصوصيـــات كل 
الجهات والأقاليم وترســـي منوالا تنمويا 
يقطع مع التمييز السلبي ويولي التشغيل 

والمشاريع التنموية الأولوية القصوى.
وأشار الديماســـي إلى ”أنه إذا لم يتم 
تغييـــر الواقع السياســـي يمكن أن تحدث 
انتفاضـــة شـــعبية أخـــرى، والســـبب أن 
الحكومـــات لا تملك الكفـــاءات بل تتخبط 
فـــي ضعفها، فضـــلا عن وعـــود الأحزاب 
التي تعطي الناس أوهاما دون تحقيق ما 
خلف تراكمات عدة على امتداد 10 سنوات 
وجعل المســـائل تتعقـــد أكثـــر، فضلا عن 
العجز السياســـي واستشـــراء الفساد في 

المؤسسات وهياكل الدولة“.
متابعـــة  علـــى  التونســـيون  ودأب 
التوجيهات الحكوميـــة للاهتمام بالتنمية 
فـــي الولايـــات (المحافظات) منـــذ ثورة 14 
ينايـــر إلـــى الآن، لكـــن دون أن تُفـــرز هذه 
التوجيهـــات نتائـــج ملموســـة على أرض 

الواقع.

ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي صـــادق 
جبنون في تصريح لـ“العرب“، ”أن ما وقع 
فـــي 2011 هو ثورة سياســـية كانت نتاجا 
لحراك اجتماعي وقطيعة سياسية لم تغير 
المنـــوال الاقتصادي الـــذي يعتمد على يد 

عاملة رخيصة“.
السياســـي  ”الجدل  جبنـــون  وأضاف 
أخـــذ كل الوقت على حســـاب إعادة البناء 
التوســـعية  الميزانيات  وإبقاء  الاقتصادي 
والمقاربة الجديدة للاقتصاد. وهذا الغياب 
أدى إلـــى الفشـــل في بناء منـــوال تنموي 

متوازن“.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى ضرورة 
إرساء الاستقرار السياسي لبناء الاقتصاد 
ثم التعافي شيئا فشيئا. المطالب القطاعية 
طالبـــت بالعديـــد مـــن التحســـينات على 
حســـاب المطالب الرئيســـية، والحكومات 
غرقـــت ولـــم تتمكـــن مـــن إيجـــاد الحلول 

اللازمة.
والاجتماعية  التنمويـــة  العدالة  وتعد 
والتوزيع المتســـاوي للثـــروة بين الجهات 
مسؤولية صعبة للحكومة الحالية كما هو 
الحال للحكومات الســـابقة، ما يتطلب دفع 
عجلة الاســـتثمار والبحث عن فرص عمل 
جديـــدة للعاطلين والمهمشـــين، لكن غياب 

للمستثمرين  المربح  للاســـتثمار  ضمانات 
يعيـــق تفعيل مبدأ التمييـــز الإيجابي، لأن 
الاســـتثمار لا يمكـــن أن يتحقـــق بالنوايا 
الحســـنة فقـــط وإنمـــا بتوفيـــر مناخات 
فعلية وأساســـا البنيـــة التحتية الجاهزة 

لاستيعابه.
بالاستقرار  أساسا  الاستثمار  ويرتبط 
السياســـي والاجتماعي، وهـــو أمر مفقود 
حاليا باعتبـــار التوتر الدائم في المشـــهد 
السياســـي والضغـــط الاجتماعـــي الـــذي 
يمليـــه الكـــمّ الهائـــل مـــن المعطلـــين عن 
العمل وانحسار الســـوق في مجموعة من 
الخدمات التي لا توفر فائض قيمة حقيقيا 

للتنمية.
ويكتســـي ملـــف التنميـــة الجهويـــة 
في تونـــس أهمية بالغة، لكنـــه ظل مجرد 
خطـــاب تـــردده الطبقـــة السياســـية وفي 
مقدمتها الحكومـــات المتعاقبة على امتداد 
10 ســـنوات، ويـــرى مراقبـــون أن المنوال 
التنمـــوي مســـألة لا يمكـــن حلحلتهـــا إلا 
بخيـــارات اســـتراتيجية يقـــع تحديدهـــا 

والاتفاق عليها مسبقا.
بضرورة  سياســـية  أوســـاط  وتطالب 
مراجعة مشـــروع مجلة الاستثمار الجديد، 
باعتبـــار أنـــه يرتكـــز على نفـــس المقاربة 
الفاشلة لبداية السبعينات فضلا عن كونه 
يشـــكل خطرا على مقومـــات الأمن القومي 

الاقتصادى التونسي.
وبلغ مســـتوى العجز الاقتصادي مداه 
من خلال عجـــز الحكومة عن توفير موارد 
ماليـــة لتمويـــل قانـــون الماليـــة التكميلي 
لســـنة 2020 وميزانية 2021، بالإضافة إلى 

استمرارية تداعيات أزمة جائحة كورونا.
 ووفقا للأرقام الرســـمية المنشورة من 
قبل المع�د الوطني للإحصاء، بلغت نســـبة 
النمو خـــلال الثلاثيـــة الثانية مـــن العام 
الجاري 6.21 في المئة جراء الحجر الصحي 
الشـــامل و6 في المئة خلال الثلاثي الثالث 
رغم عودة نسق النشاط الاقتصادي، ورغم 
تراجع معدل البطالة بحوالي 8.2 في المئة 
في مقارنة بين الثلاثيتين الثانية والثالثة.
ولـــم ينتـــج اقتصـــاد ما بعـــد الحجر 
الصحـــي الشـــامل  فرص عمـــل جديدة أو 
عودة قوية لأنشـــطة الإنتاج مثلما �و حال 
القطاع السياحي الذي خسر خلال الثلاثي 

الثالث 7.42 في المئة من مداخيله.
وتعاقبت علـــى تونس 9 حكومات منذ 
14 ينايـــر 2011 جلهـــا تنتمـــي إلى أحزاب 
سياسية باستثناء مهدي جمعة والحبيب 

الصيد وهشام المشيشي.
وعلـــى رغم إطـــلاق كل حكومة بمجرد 
تنصيبها وعودا بمحاربـــة الفقر، لا يبدي 
التونسيون ثقة في جدية الخطط الحكومية 
التصريحـــات  إطـــار  فـــي  ويصنفونهـــا 
الشعبوية لإخماد غضب الشارع وتوجسا 
من رقعة الاحتجاجـــات المناهضة لأدائها. 
فـــي حين يلاحظ الخبراء أن اعتماد تونس 
علـــى ذات المنوال التنموي الـــذي كان من 
أبرز أســـباب ثورة يناير، من منابع الخلل 

الحقيقية.
ويجمـــع خبـــراء ومتابعـــون للشـــأن 
التونســـي علـــى أن ثـــورة 14 يناير ”غير 
مكتملـــة“ فـــي ظـــل اســـتمرار التهميـــش 
والصعوبـــات الاقتصادية وعـــدم تخطيط 
سياســـة اجتماعيـــة ناجعة فـــي مواجهة 
الاستشراء المقلق للفقر وعدم الإصغاء إلى 
مطالب ســـكان المناطق الداخلية المستائين 
مـــن حرمانهم المســـتمر مـــن نصيبهم في 

التنمية وحقهم في العمل.

منيت كل مخططات الحكومات التونسية المتعاقبة لتنمية المحافظات الداخلية 
بالفشــــــل نظرا لغياب الإرادة السياسية والجهود اللازمة لتوفير فرص عمل 
وبناء المشاريع، فضلا عن البيروقراطية التي عرقلت الآلاف من المشاريع ما 
حال دون إرساء قواعد العدالة الاجتماعية وفجر الاحتجاجات الشعبية التي 

لم توقف جائحة كورونا من تصاعدها.

عززت الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات «سوناطراك» شراكتها مع المجمع 
ــــــي للطاقة إيني في خطوة لتنظيم الاستكشــــــاف في حوض بركين وتنمية  الإيطال

البحث والتطوير ودعم المشاريع الهادفة إلى حماية البيئة.

الفقراء من يدفعون الضريبة الأغلى

 الجزائــر - وقعـــت الشـــركة الوطنية 
للمحروقـــات ســـوناطراك مـــع المجمـــع 
بالجزائـــر  الخميـــس  إينـــي  الإيطالـــي 
العاصمة اتفاقية تدعيم الشراكة بينهما 
فـــي حوض بركـــين، وذلك ضمـــن الإطار 
القانوني والتنظيمي الجديد الذي يحكم 

أنشطة المحروقات.
وقــــال بيــــان صــــادر عن الشــــركة إنه 
”تم الخميــــس التوقيع علــــى مذكرة تفاهم 

بين ســــوناطراك وإيني الإيطالية، تهدف 
إلى رســــم خارطة طريق تحدد الخطوات 
اللازم اتباعها لغاية إبرام عقد أو أكثر في 
مجال استكشــــاف المحروقات في حوض 
بركين وهذا تحت غطــــاء الإطار القانوني 
والتنظيمــــي الجديد الذي يحكم أنشــــطة 

المحروقات“.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية خلال 
لقاء جمع الرئيس المدير العام لسوناطراك 
توفيق حكار بالرئيس المدير العام لمجمع 

إيني كلوديو ديسكالزي.
وخلال هــــذا الاجتماع الــــذي عقد في 
إطار تطوير ومتابعة فرص الشــــراكة بين 
المجمعين سوناطراك وإيني، تمت مناقشة 
العديد من المحاور ذات الاهتمام المشترك.
وتخص هـــذه المحـــاور التكوين في 
مجال النفط والغـــاز، البحث والتطوير، 
الطاقوي  والانتقـــال  الجديـــدة  الطاقات 

إضافـــة إلـــى حمايـــة البيئـــة. وبهــــذه 
المناســــبة، أكد حــــكار وديســــكالزي على 
”التزامهما بتنفيــــذ برنامج طموح لتعزيز 
والإنتاج  والتطوير  الاستكشــــاف  أنشطة 
فــــي حــــوض بركين مــــن خلال تحســــين 

استغلال البنى التحتية“.
وفــــي نهايــــة الاجتماع قــــال الرئيس 
”علاقتنــــا  لســــوناطراك  العــــام  المديــــر 
التقليديــــة والوطيــــدة مع إيني ســــتتعزز 
حتمــــا من خــــلال توقيــــع هــــذه الاتفاقية 
المهمة بالإضافة إلى وضع قيد الدراســــة 
عدة محاور منها علــــى وجه الخصوص، 

التدريب والبحث والتطوير“.
وســــلط الرئيس المدير العام لشــــركة 
إيني الضوء على علاقات الشراكة المميزة 

والمتعددة التي تربط المجمعين.
الموقعــــة  الاتفاقيــــة  بشــــأن  وصــــرح 
”يشــــهد توقيع الاتفاقية اليوم على التزام 
إينــــي وســــوناطراك بتعزيز شــــراكتهما 
فــــي الجزائــــر مــــن خــــلال اســــتراتيجية 
مشتركة لتســــريع تطوير وتنفيذ مختلف

المشاريع“.
ومنــــذ العــــام الماضــــي غيرت شــــركة 
ســــوناطراك سياســــة إدارة النفــــط فــــي 
خطوات لتنفيــــذ الإصلاحات التي يطالب 
بها الحراك الشــــعبي، حيــــث بدأت تنفتح 
علــــى الشــــراكات الأجنبية عقب ســــنوات 
مــــن الانغــــلاق ضمــــن دائرة السياســــات 

الاستثمارية القديمة.
وســــبق أن بحثت الشــــركة مع شركة 
شــــيفرون الأميركية عن شراكات محتملة 

في قطاع النفط.
ويرى محللون أن مثل هذه الخطوات 
قد تطمئن المســـتثمرين الأجانب للدخول 
إلـــى الســـوق المحليـــة فـــي المســـتقبل 

القريـــب مـــع اســـتكمال خطـــط إعـــادة 
الهيكلة.

وتأتي هذه الاتفاقية بين سوناطراك 
وإينـــي فـــي وقـــت تمـــر فيـــه الشـــركة 
الحكوميـــة بأزمـــة مالية غير مســـبوقة 
نتيجة تهاوي أســـعار النفط ما أدى إلى 

ارتباك التوازنات.
وفي وقت سابق كشفت وزارة الطاقة 
الجزائرية أن خســـائر شركة المحروقات 
الحكوميـــة ســـوناطراك، جـــراء جائحة 
كورونـــا بلغـــت 10 مليـــارات دولار فـــي 
الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
وحســـب بيانات رســـمية عن وزارة 
الطاقـــة، تراجعت صادرات ســـوناطراك 
نهايـــة  حتـــى  المئـــة  فـــي   41 بنســـبة 
ســـبتمبر الماضي مقارنـــة بالفترة ذاتها 

من 2019.
ووفق البيانات، بلغت خسائر شركة 
”ســـونلغاز“  الحكومية  والغاز  الكهرباء 
مـــا قيمته 18.7 مليار دينـــار (152 مليون 
دولار) خـــلال الفترة ذاتها مقارنة بنهاية 

سبتمبر 2019.
وتكبـــدت شـــركة نفطال وهـــي فرع 
سوناطراك التي تحتكر توزيع وتسويق 
الوقـــود، خســـائر بلغت 41 مليـــار دينار 

(333 مليون دولار).
طيـــران  شـــركة  الخســـائر  وطالـــت 
الطاسيلي أحد فروع سوناطراك وبلغت 

1.5 مليار دينار (12 مليون دولار).
وتتوقع الســـلطات الجزائرية تراجع 
إيرادات النفط والغاز بواقع 10 مليارات 
دولار بنهاية العام الجاري، جراء جائحة 
كورونا، لتستقر في حدود 23 مليار دولار 

نزولا من 33 مليار دولار في 2019.
ويعانــــي اقتصاد الجزائــــر من تبعية 
مفرطــــة لعائدات المحروقــــات (نفط وغاز) 
والتــــي تمثــــل 93 فــــي المئة من إيــــرادات 
البلاد من النقد الأجنبي ومصدر التمويل 

الأساسي للنفقات العامة. 

 لنــدن -  قالت وكالة فيتش للتصنيفات 
الائتمانيـــة الخميـــس إن ديـــون الكيانات 
المرتبطـــة بالحكومـــات فـــي دول الخليج 

العربية الست سترتفع العام المقبل.
ألحقت جائحة فايروس كورونا الضرر 
باقتصـــادات دول الخليـــج بينمـــا تعاني 
بالفعـــل ضغوطـــا مـــن انخفاض أســـعار 
النفط الذي يمثل مصدرا رئيسيا لإيرادات 

حكوماتها.
وقالت فيتش ”الانكمـــاش الاقتصادي 
في 2020 سيفاقم مستويات الديون ويعظم 
مخاطـــر تبلور ديـــون الكيانـــات المرتبطة 

بالحكومة في ميزانيات الحكومات“.
وأضافـــت أن الدعـــم الحكومـــي لهذه 
الكيانات متوقـــع، وعزت ذلك إلى أهميتها 
للاقتصـــادات ووضعها الشـــبيه بالأبطال 

القوميين.
وقالت إن التصنيفات الســـيادية لقطر 
وعمـــان هـــي الأكثـــر ترجيحـــا أن تتأثـــر 

بمديونية الكيانات المرتبطة بالحكومة.
المرتبطـــة  الكيانـــات  ديـــون  وتمثـــل 
بالحكومة مســـألة شـــائكة بالنسبة لدبي 

التـــي احتاجـــت إنقاذا ماليـــا قدره 20 
مليـــار دولار مـــن أبوظبـــي 

الغنية بالنفط للخروج 
من أزمـــة دين في 

عـــام 2009 هددت بإجبار بعض الشـــركات 
المرتبطة بالحكومة على التخلف عن سداد 

ديون بالمليارات من الدولارات.
وجاء فـــي نشـــرة الإصـــدار الخاصة 
بســـندات بملياري دولار طرحتها دبي هذا 
العـــام أنه في حـــين ارتفع ديـــن الحكومة 
المباشـــر إلـــى قرابـــة 34 مليـــار دولار في 
نهاية يونيو، لم تكن لدى الإمارة تقديرات 
مجمعـــة لإجمالي الديون المســـتحقة على 

الكيانات المرتبطة للحكومة.

ونفذت دول الشــــرق الأوسط بعضا من 
أكثر عمليات الإغلاق صرامة لمنع انتشــــار 
الوباء، وعلّقت معظم الأنشطة الاقتصادية. 
وفي الوقت ذاته، خسرت أسعار النفط نحو 
ثلثي قيمتهــــا مع تراجع الاقتصاد العالمي، 

قبل أن تتعافى جزئيا مع آمال اللقاح.
ومنذ انهيار أسعار النفط 
في منتصف 2014، 
اعتمدت دول 
الخليج 

بشـــكل كبيـــر علـــى الاســـتدانة وجمعت 
أكثـــر من 80 مليار دولار مـــن ديون محلية 

وخارجية في 2016 و2017.
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش 
النمو في دول مجلس التعاون الســـت هذا 
العـــام بنحو 7.1 في المئـــة، في أدنى معدل 
له منذ أربعة عقود نتيجة تراجع أســـعار 
النفـــط والجائحة. وتوقعت ســـتاندرد اند 
بورز أن تشـــكل الســـعودية، أكبر اقتصاد 
في المنطقة، 55 فـــي المئة من مجمل العجز 
فـــي منطقة الخليج، تليهـــا الكويت 17 في 

المئة ثم أبوظبي 11 في المئة.
ومـــع انكمـــاش الاقتصـــاد وتدهـــور 
تحـــاول  أن  المرجـــح  مـــن  الميزانيـــات، 
الحكومـــات الحصول على قـــروض أطول 
أجلا وأقل كلفة في الشهور المقبلة بعد أن 
جمعت بالفعل ما يقرب من 50 مليار دولار 

في أسواق الدين العالمية هذا العام.
وتقدر ســـتاندرد آند بورز للتصنيفات 
أن العجـــز التراكمي للحكومـــات المركزية 
في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل 
إلى نحو 490 مليار دولار إجمالا بين 2020 
و2023. وتتوقـــع أن يرتفع الدين الحكومي 
لدول المجلس بمبلغ قياسي يصل إلى 100 

مليار دولار هذا العام.
وفي الوقت الذي تشــــدد فيه الحكومات 
قيود الإنفاق، اكتســــبت النزعة الوطنية في 
المجال الاقتصــــادي زخما في بعض الدول، 
إذ تحركــــت الحكومــــات لحمايــــة وظائــــف 
المواطنين وأجورهم وســــط مخاوف من أن 
تفضــــي تدابيــــر التقشــــف إلى 

اضطرابات سياسية.
وتحاول الكويت 
سن قوانين لتقليل عدد 
العاملين الوافدين، 
وأمرت سلطنة عمان 
شركات الدولة 
بإحلال المواطنين محل 
العاملين الوافدين، 
واستغنت شركتا 
أرامكو  العملاقتان  الطاقـــة 
الســـعودية وقطر للبتـــرول عن أعداد من 
العاملـــين معظمهـــم من الوافديـــن لتقليل 

التكاليف.

سوناطراك الجزائرية 

تدعم الشراكة مع إيني الإيطالية

تنامي التحذيرات من تراكم

ديون الحكومات الخليجية

فشل التنمية الجهوية في تونس

يعمق الفجوة الاجتماعية 

تلكؤ الإصلاحات وغياب العدالة

يرفعان وتيرة الاحتجاجات ويدفعان نحو مزيد الاحتقان

قواعد جديدة للاستثمار للخروج من مربع الانغلاق 

ر ي إ ج ي
مليـــار دولار مـــن أبوظبـــي 

الغنية بالنفط للخروج
من أزمـــة دين في 
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إذ تحركــــت الحكو
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الســـعودية وقط
معظمه ين العامل

ديون متفاقمة 

الحكومة لم تجد حلولا 

للعديد من المطالب 

القطاعية الاجتماعية

صادق جبنون

إذا لم يتغير الوضع 

السياسي ستحدث 

انتفاضة شعبية أخرى

حسين الديماسي

اتفاقية شراكة ترسم 

خارطة طريق لتنظيم 

استكشاف المحروقات في 

حوض بركين

الانكماش الاقتصادي 

في 2020 سيفاقم 

مستويات الديون

وكالة فيتش

خالد هدوي
صحافي تونسي
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السنة 43 العدد 11908 اصطناعي
الاستعداد لمرحلة 

يكون فيها الذكاء الاصطناعي هو المسيطر
كتاب جديد يدعو لمنظومة أخلاقية تحكم العلاقات بين الإنسان والآلة

 فـــي كتابه الجديـــد، يواجـــه الدكتور 
خليفـــة، أخصائي المـــدن الذكية ورئيس 
وحـــدة متابعة التطـــورات التكنولوجية 
والدراســـات  للأبحاث  المســـتقبل  بمركز 
المتقدمـــة بأبوظبـــي، القـــارئ بمجموعة 
من الأسئلة تطرح يوميا أمامه، ويحاول 
أن يزيل الغموض عـــن موضوع أثار من 
الأســـئلة والمخاوف أكثر من أي موضوع 

آخر.
هل فعلا ”سيدمر الذكاء الاصطناعي 
البشـــر“ مثلما صرحت الروبوت الشهير 
صوفيـــا وأعلنت عن رغبتهـــا في ذلك أم 
سيحقق رفاهيتهم وسعادتهم المنشودة؟ 
وهل مـــا صرح بـــه أيلون ماســـك، رجل 
الأعمال والتكنولوجيا، بأن تطوير الذكاء 
الاصطناعي ســـيؤدي إلى نشـــوب حرب 
عالمية جديدة، أم أنه ســـيؤدي إلى تدمير 
الجنس البشـــري كما رأى عالم الفيزياء 

الكبير ستيفن هوكينغ؟
هـــل هؤلاء علـــى حـــق أم أن نظرتهم 
تشـــاؤمية وأن الذكاء الاصطناعي سوف 
يحسّـــن حيـــاة الأفـــراد ويجعلهـــا أكثر 
ســـهولة، على حد قول مـــارك زوكربيرغ 
رئيس موقع فيسبوك، وأن كل من يخشى 
الذكاء الاصطناعي فهو ”يغالط البشـــر“ 
كمـــا صـــرح المليارديـــر الأميركـــي مارك 

أندرسون؟

وأخيرا هـــل فعلا الذكاء الاصطناعي 
بهذا القـــدر من الأهمية أم أن الأمر مبالغ 
فيـــه بدرجة كبيرة ولا يعـــدو كونه مجرد 
آلات تســـاعد في تيسير الحياة البشرية، 
وأن هذه الأفكار الجامحة ما هي إلا أحد 
أشـــكال الخيـــال العلمي الـــذي تروج له 

الأفلام والروايات؟

منظومة أخلاقية شاملة

بدايـــة يناقـــش خليفة فـــي كتابه ما 
المقصود بالـــذكاء الاصطناعي، من حيث 
التطور  ومراحـــل  والنمـــاذج  التعريـــف 
والاســـتخدامات المتعددة، وكيف سيكون 
شكل الحياة البشرية في ظل سطوة نظم 
الـــذكاء الاصطناعـــي والتقنيـــات الذكية 
متمثلـــة في نمـــوذج المـــدن الذكية، ومع 
انتشـــار نماذج متعددة ومختلفة من هذه 
المدن القائمة على التقنيات الذكية سوف 
تنتقل البشـــرية كلها إلـــى مرحلة جديدة 
مـــن التاريخ، تلك المرحلة التي يناقشـــها 
مـــن خلال تتبـــع ملامح مجتمـــع ما بعد 
المعلومات وتغير عناصر وموازين القوى 

فيه.
أهمية الذكاء الاصطناعي، كما يؤكد 
خليفة، تتعدى كثيرا فكرة الإنسان الآلي 
أو الروبـــوت الذي يعمل ويفكر ويشـــعر 
كالبشـــر، أو الـــذي يفوق البشـــر مهارة 
وذكاء، للدرجـــة التـــي جعلـــت البعـــض 
ينادي بتطويـــر قدرات البشـــر عبر زرع 

شـــرائح ذكية في أدمغتهـــم، لكي تجاري 
قدرات الـــذكاء الاصطناعـــي فيصبح مع 

الوقت إنسانا نصف آلي.
إن حقيقـــة الأمـــر تتعلـــق بمنظومة

أخلاقية وقانونية شاملة 
تحكم تفاعلات الحياة 

الإنسانية الجديدة، 
تلك الحياة التي تجمع 

في شقيها الإنسان الآلي 
والإنسان البشري، الذي 

قد يكون أقصى أهدافه في 
المستقبل أن يتحول إلى 

”إنسان آلي كامل“، بدلا من أن 
يكون ”نصف بشري“ بفعل ثورة 

صناعة الذكاء.
وفـــي تعبير لـــه قـــال الرئيس 

الروســـي فلاديميـــر بوتـــين، إن من 
ســـيحكم  الاصطناعي  ”الذكاء  ســـيمتلك 
الأميركـــي  الرئيـــس  ووقـــع  العالـــم“، 
دونالـــد ترامب قـــرارا تنفيذيا يطلب من 
الـــوكالات الاتحادية تخصيص المزيد من 
المـــوارد للبحث فـــي تكنولوجيـــا الذكاء 
الاصطناعي، وتمتلك الصين إستراتيجية 

طموحة للهيمنة على هذا المجال.
انتشـــار  مـــع  أنـــه  خليفـــة  ويـــرى 
التكنولوجيـــا المتقدمة وتقنيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي داخل المجتمعـــات، وتوجه 
الـــدول لتبني نمـــاذج الحكومات الذكية، 
ظهـــر توجه آخـــر أكثـــر ذكاء، قائم على 
إنشاء ”مدن ذكية“، قادرة على استيعاب 
الملايـــين مـــن الأفـــراد، تتميـــز بكونهـــا 
تعتمد بصورة رئيســـية على تكنولوجيا 
كافـــة  لإدارة  والاتصـــالات  المعلومـــات 
متطلبات الحيـــاة اليومية فيها، فالمنازل 
التي يســـكنها الأفراد والبنيـــة التحتية 
وأنظمـــة النقل والاتصـــالات والخدمات 
الحكوميـــة والتجارية والصناعية وكافة 
القطاعات بهذه المـــدن تديرها نظم ذكية 
تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت

الأشياء لتسيير الحياة بها، 
وتحدث بداخلها أنماط مختلفة 

من ”التفاعلات الذكية“ بين 
البشر وبعضهم البعض، 

وبين البشر والآلات، وبين 
الآلات وبعضها، تنتج عن 

هذه التفاعلات المليارات من 
التيرابايتس من 
البيانات المتولدة 

يوميا عنها، 
وتكون محصلة 

تحليل هذه 
البيانات قرارات 

وسياسات 
تساعد في 

تحسين نمط 
الحياة داخل 
المدينة الذكية.

ويشير خليفة 
إلى أن العالم على 

أعتاب ثورة جديدة 
ستغير شكل 

الحياة البشرية 
يقودها الذكاء

 الاصطناعـــي، وهـــي ثورة شـــاملة على 
مختلف المستويات، الأمنية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها، وذلك لأن تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي تتعدد وتتزايد بصورة

 يصعب حصرها، فهي تقريبا 
تدخل في كافة المجالات 
الإنسانية، وحتى اللحظة لم 
يتم وضع تصور أو تقييم 
موضوعي لتداعيات هذه 
التطبيقات، خاصة مع 
انقسام هذه التطبيقات 
ما بين تطبيقات مدنية 
وأخرى عسكرية، 
واختلاف تداعياتها في 

كل منها.
القـــول  يمكـــن  بـــل 
إن بعـــض التطبيقـــات المدنيـــة للـــذكاء 
الاصطناعي، والتي من المفترض أن تجعل 
حيـــاة الأفراد أســـهل وأســـرع، مثل نمط 
المـــدن الذكية الذي يجمـــع كافة التقنيات 
الخاصة بنظـــم الـــذكاء الاصطناعي، قد 
تكون ســـببا في زيادة سطوة الآلات على 

الحياة البشرية.

مجتمع ما بعد المعلومات

العالم علـــى أعتاب مرحلة جديدة من 
التاريخ البشـــري، ينتقل فيها من مرحلة 
مجتمـــع المعلومات إلى مجتمـــع ما بعد 
المعلومات، أو مجتمـــع الذكاء الفائق، أو 
مجتمع هيمنـــة الآلات، أو مجتمع الذكاء 
تحاول  مســـميات  جميعها  الاصطناعي، 
وصف مـــا ســـيكون عليه شـــكل الحياة 
البشـــرية خلال السنوات القليلة القادمة، 
وذلك على الرغم مـــن صعوبة التنبؤ بما 

ستكون عليه.
ويوضـــح أن هـــذا المجتمع الخامس، 
أو ”مجتمع ما بعد المعلومات“، يأتي بعد 
أربعة أجيال رئيسية مرت بها الإنسانية،
وهي: مجتمعات الصيد والزراعة 
والصناعة والمعلومات، وأخيرا 
المجتمع الخامس أو ”مجتمع ما 
بعد المعلومات“، ويمكن تعريفه 
بأنه: ذلك المجتمع الذي تتحول 
فيه المعلومة إلى وظيفة في حد 
ذاتها، حيث تندمج فيه المعلومة 
والآلة مع عقل الإنسان.

وبمجرد أن يفكر 
الإنسان في 
أي شيء 
تقوم الآلة 
بتنفيذه 
عوضا عنه، 
بل قد تقوم 
الآلة بالفعل 
بناء على 
توقعاتها 
لاحتياجات 
الإنسان، أي 
حتى قبل أن 
يفكر فيها، 
وذلك من 
خلال

 دراســــتها لســــلوكه وقدرتها على التوقع 
باحتياجاته، ويُعتبــــر الذكاء الاصطناعي 
والتقنيــــات الذكية هي المحرك الرئيســــي 
داخــــل هذا المجتمــــع الجديــــد، مثلما كان 

الفحم محركا رئيسيا لمجتمع الصناعة.
ويشــــير خليفة إلــــى أن هــــذا التطور 
الغير مســــبوق قــــد يعيد صياغــــة العديد 
أن  فنجــــد  والبديهيــــات،  الثوابــــت  مــــن 
بعض البشــــر حول العالم ســــوف يكتفون 
بالروبوت رفيقا وزوجا بدلا من جنســــهم، 
يشبعون حاجاتهم النفسية والجسدية مع 
الآلة التي قد يرون فيها مؤنســــا وصديقا 
جديــــرا بالرفقة والتضحية أيضا في تخلّ 

صريح عن الحياة الإنسانية.
وقد يبــــدأ حينها الحديث عن منظومة 
قيــــم حقوقية للروبــــوت، مثــــل الحق في 
الجنســــية والمواطنة والتقاضي والزواج 
والتعلــــم، إلــــى الحديــــث عــــن الحقــــوق 
التمثيــــل  أو  كالانتخــــاب  السياســــية 
السياســــي، ومــــع تغلغل الروبوت شــــيئا 
في شــــيئا في كافة أشكال الحياة اليومية 
ســــتكون الكثير من المفاهيم الراسخة مثل 
العدالة والمساواة والخصوصية والحرية 

في حاجة إلى إعادة النظر.
ويتابع ”هناك العديــــد من التداعيات 
المترتبة على زيــــادة الاعتماد على تقنيات 
الذكاء الاصطناعي، ســــواء كانت أمنية أو 
اجتماعية أو اقتصادية أو حتى إنســــانية 
وقانونيــــة. فمــــن ناحية اقتصاديــــة، فإن 
الــــذكاء الاصطناعــــي ســــوف يؤثــــر على 
حجــــم ونوعيــــة الوظائف وفــــرص العمل 
المتاحــــة، حيــــث مــــن المتوقــــع أن يؤثــــر 
الروبوت ســــلبا علــــى الوظائف في مجال 
الصناعات التحويلية وصناعة السيارات 
والأدوات الكهربائية، بالإضافة إلى خدمة 
الزبائن، بينما يؤثــــر إيجابا على وظائف 
أخرى مثل الهندســــة الميكانيكية وهندسة 
الأمــــن والســــلامة وصناعــــة البرمجيات 
والإلكترونيــــات، الأمر كذلــــك ينطبق على 
الســــيارات ذاتية القيادة والطائرات دون 
طيــــار والطابعــــات ثلاثية الأبعــــاد، حيث 

تهدد وظائف وتنعش وظائف أخرى“.

علاقات بشرية – روبوتية

يرى خليفــــة أنه من المنظــــور الأمني، 
فإن أحد التداعيات الخطرة التي تطرحها 
تقنيات الذكاء الاصطناعــــي هو تهديدها 
لحــــق البشــــر في الحيــــاة، ويتضــــح ذلك 
في حالة الأنظمة القتالية المســــتقلة، مثل 
الطائرات دون طيار التي تحمل أســــلحة، 
أو الروبوتــــات الموجودة في أرض المعارك 
للقيــــام بوظائــــف محــــددة، حيــــث تكمن 
الخطورة هنا في أن هذه الأجهزة مصممة 
مــــن أجل التدمير أساســــا، فمــــاذا يحدث 
إذا وقعــــت في يــــد الشــــخص الخطأ، أو 
تم اختراقهــــا لقصور أو خطأ بشــــري في 
إجراءات التأمين والتلاعب بالخوارزميات 
التــــي تتحكــــم فيهــــا، فهنا ســــوف تكون 

النتائج كارثية.
بعــــض  الآخــــر  البعــــض  ويضيــــف 
التداعيات الإنســــانية والأخلاقية، فزيادة 
الاحتكاك مع الآلات، من شــــأنها أن تفصل 

الإنســــان تدريجيا عن محيطــــه الطبيعي 
الاجتماعي البشــــري، وأن تفقد العلاقات 
البشــــرية مرونتهــــا التقليديــــة، وتجعلها 
أكثــــر صلابــــة وجمــــودا، فتتحــــول طرق 
التفكير والتفاعلات البشــــرية من التعقيد 
المفيــــد إلــــى التنميــــط ولــــو كان منتجا، 
ويصبــــح الهدف من العلاقات الإنســــانية 

ماديا بعد أن كان معنويا بالأساس.

ويقول إنه في ضوء ما ســــبق، يصبح 
التســــاؤل الرئيســــي مــــا هــــي القواعــــد 
الأخلاقيــــة التــــي تحكــــم العلاقــــات بــــين 
الإنســــان والآلة، وبين الآلــــة والآلة أيضا، 
ومــــا هــــي منظومــــة القيــــم أو مجموعة 
القواعــــد العليــــا التــــي يجــــب أن تعمــــل 
فــــي إطارهــــا هــــذه العلاقات ”البشــــرية ـ 
الروبوتيــــة“؟ كمــــا يثــــار التســــاؤل حول 
الكيفية التي ســــيتم مــــن خلالها التعامل 
مــــع التجــــاوزات التي تصدر عــــن الآلات، 
مثل اعتداء الآلة على الإنســــان، كأن تقتل 
الســــيارة ذاتيــــة القيــــادة إنســــانا، أو أن 
يتم توظيف كاميــــرات المراقبة في انتهاك 
خصوصية الأفراد، أو أن يتســــبب تعليم 
الآلات في ضمور القدرات البشــــرية، أو أن 
تتحكم خوارزميات البحث على الإنترنت 
فــــي أنمــــاط تفكيرنــــا وأولوياتنــــا، أو أن 
نشهد حالات زواج بين البشر والروبوت؟

الــــذكاء الاصطناعــــي مصمــــم للقيــــام 
بوظائــــف مفيدة للبشــــرية، وســــيقوم بها، 
بغــــض النظــــر عــــن الظــــروف المحيطة أو 
المســــتجدة، فمثلا إذا قــــام أحد الأطفال في 
المنزل بمحاولة إعاقــــة الروبوت عن القيام 
بوظائفــــه في تنظيــــف المنزل على ســــبيل 
الدعابــــة، فإن الروبوت ســــيتعامل مع هذا 
الموقف باعتباره تهديــــدا يعوقه عن القيام 
بوظيفته، وقد يتســــبب في مقتل هذا الطفل 

من أجــــل القيام بوظيفتــــه التي صمم 
من أجلها، أســــئلة وقضايــــا أخلاقية 

وفلســــفية كثيرة، لا بد من الإجابة عنها 
أولا لضمان الحفاظ على هويتنا البشرية.

ويخلص خليفة إلى أهمية الاستعداد 
لمرحلة ســــيكون فيها الــــذكاء الاصطناعي 
هــــو المســــيطر على الحيــــاة الإنســــانية، 
ويجب العمل نحو إنشاء منظومة قانونية 
وأخلاقية ومؤسساتية شاملة تحافظ على 
حقــــوق البشــــر مثلما تحافــــظ أيضا على 
تطوير هذه الصناعة التي ســــتغير شــــكل 
الحياة البشــــرية، ولكن يجــــب أن تضمن 
عدم ســــيطرة الآلة على الإنسان وأن يظل 
الإنســــان هو المتحكم الرئيســــي فيها في 
مجتمــــع جديد بدأ يتشــــكل هو مجتمع ما 

بعد المعلومات.

الذكاء الاصطناعي عدو أم صديق

ــــــذكاء  ال مســــــتقبل  يحقــــــق  هــــــل 
الاصطناعــــــي ســــــعادة البشــــــر أم 
يتســــــبب فــــــي فنائهم؟ هــــــل يصبح 
ــــــر ذكاء مــــــن البشــــــر ويفــــــوق  أكث
قدراتهم أم ســــــيظل تحت ســــــيطرة 
د.  يطرحها  تســــــاؤلات  الإنســــــان؟ 
إيهاب خليفة في كتاب حمل عنوان 
ــــــذكاء الاصطناعــــــي.. مســــــتقبل  ”ال
الحياة البشــــــرية في ظل التطورات 

التكنولوجية“.
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 العقل البشري 

حماية قانونية
 نيويــورك – قال كبار أطباء الأعصاب 
إن التقـــدم العلمي فـــي التحفيز العميق 
للدماغ والماسحات الضوئية التي يمكن 
ارتداؤها يجعل التلاعب بالعقل البشري 
ممكنـــا، مما يخلق الحاجـــة إلى قوانين 
الأدوات  اســـتخدام  لتنظيـــم  وحمايـــة 

الجديدة.
ونصح رافائيل يوستي، وهو أستاذ 
علـــم الأعصاب فـــي جامعـــة كولومبيا 
بنيويورك، بأنه يجـــب إضافة مجموعة 
مـــن ”الحقـــوق العصبية“ إلـــى الإعلان 
العالمـــي لحقوق الإنســـان الـــذي تبنته 

الأمم المتحدة.
تحمـــي  حقـــوق  خمســـة  واقتـــرح 
الدماغ من إســـاءة اســـتخدام التقنيات 
الجديدة، وهي حقـــوق الهوية والإرادة 
الحـــرة والخصوصيـــة العقلية والحق 
في الوصول المتســـاوي إلـــى التطورات 
التحيـــز  مـــن  والحمايـــة  الدماغيـــة 

الخوارزمي.
وقـــال يوســـتي خـــلال جلســـة على 
الإنترنـــت في مؤتمـــر ”ويب ســـاميت“ 
التقني العالمي ”إذا كان بإمكانك تسجيل 
الخلايـــا العصبية وتغييرها، يمكنك من 
حيث المبدأ قراءة عقول الناس وكتابتها. 
هـــذا ليس خيالا علميـــا. نحن نفعل ذلك 

بنجاح على حيوانات المختبر“.
وأضـــاف أن للتكنولوجيا العصبية 
القـــدرة على تغيير الآليـــات التي تجعل 
الناس بشرا، مما يجعل من وضعها في 

”إطار حقوق الإنسان“ أمرا مناسبا.
وللعديد من هذه التقنيات تطبيقات 
في قطـــاع الطب، مثل واجهـــات الدماغ 
المرضـــى  تســـاعد  التـــي  والكمبيوتـــر 
على تحريـــك الأطـــراف الاصطناعية أو 

التواصل بعد إصابة في الدماغ.
واعتبر جـــون كراكوير، أســـتاذ في 
علم الأعصاب في جامعة جونز هوبكنز 
في ماريلاند، أن هذه التقنيات ســـتتوفر 

خارج السياق الطبي بنسق متزايد.
والـــدواء  الغـــذاء  إدارة  ووافقـــت 
الأميركية على إجراءات التحفيز العميق 
للدماغ  بزرع أقطاب كهربائية فيه لعلاج 
مجموعـــة من الاضطرابـــات الممتدة من 

الصرع إلى مرض باركنسون.
وتعـــرض بعض الشـــركات الخاصة 
أجهـــزة يمكـــن ارتداؤها لمراقبة نشـــاط 
الدمـــاغ وتدعـــي أنها قـــادرة على تتبع 

الحالة المزاجية والعواطف.
وقـــارن كراكويـــر أحـــدث التقنيات 
وســـائل  مثـــل  بالتطـــورات  العصبيـــة 
التي  والإعلانات  الاجتماعـــي  التواصل 
يمكـــن اســـتغلالها لتغييـــر تفضيـــلات 
الأشـــخاص دون موافقتهـــم الصريحة. 
وقال ”ما تغير الآن هو قدرة التكنولوجيا 
على الدخول تحت الجمجمة والوصول 

إلى أعصابنا“.
عالميـــا، هناك عـــدد من الإجـــراءات 
القانونية التي تهـــدف إلى مواكبة هذه 
التطـــورات، بما فـــي ذلك التشـــريع في 
الشـــيلي. وســـيكون أول قانون يؤسس 
حقوق المواطنين العصبية إذا تم إقراره.
وقال يوســـتي ”هذه هي المرة الأولى 
في التاريخ التي يســـتطيع فيها البشـــر 

محتويات  إلى  الوصول 
عقـــول الناس. 
علينا أن نفكر 

بحذر شديد 
كيفية  حول 

إدخالهـــا 
فـــي 

المجتمع“.

التكنولوجيا تقتحم أدمغة البشر
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 النجــف (العراق) – لن يكون الحشـــد 
الشـــعبي المؤلّـــف مـــن العشـــرات مـــن 
الميليشـــيات الشـــيعية العراقيـــة، قادرا 
في المســـتقبل المنظور على التمادي في 
وانقســـاماته  الحـــادّة  خلافاته  حجـــب 
الداخلية وتســـويق نفســـه ككتلة كبيرة 
متجانســـة، وذلك بعد أن أعلنت أربع من 
الميليشيات المكوّنة له، بشكل لا لبس فيه، 
تمايزها عن باقي مكوناته عقيدةً وهدفا 
وولاء ومرجعيـــة، فـــي خطـــوة اعتبرها 
أغلـــب الملاحظين إعلانـــا للانفصال عن 
هذا الجســـم شـــبه العســـكري الدخيل 
على أجهـــزة الدولـــة العراقيـــة، والذي 
تشـــكّل بادئ الأمر بهدف محدّد وواضح 
وهـــو مواجهة تنظيـــم داعش لدى غزوه 
ثلث مســـاحة العراق قبل أكثر من ســـت 
سنوات، ثم تشـــعّبت نشاطاته واتسعت 
طموحـــات قادتـــه وامتـــدت إلـــى عالم 
السياســـة ولم تســـتثن ميدان الاقتصاد 

والمال.
وظهـــر التباعد الكبير بـــين مكوّنات 
الحشـــد، جليا عندما عقدت التشـــكيلات 
التابعـــة للعتبات المقدســـة فـــي العراق، 
مؤخّرا، مؤتمـــرا لها هو الأوّل من نوعه، 
نسبة  مؤذنة بتشـــكيل حشـــد ”مرجعي“ 
إلـــى مرجعيـــة النجـــف بهويـــة محلية 
مختلفة عن هوية الحشد ”الولائي“ نسبة 
إلى الولي الفقيه والذي انتهى به المطاف 
حشدا إيرانيا خالصا في تبعيته لطهران 
وخدمته لأهدافهـــا وخوضه لصراعاتها 
على أرضية تبنّي قادته للنظرية المعتمدة 

كنظام للحكم في إيران.

وانتظـــم المؤتمر الذي عقـــده كلّ من 
لـــواء جند المرجعية، ولـــواء علي الأكبر، 
وفرقة العباس القتالية وفرقة الإمام علي 
القتاليـــة، تحت شـــعار ”حشـــد العتبات 
حاضنـــة الفتـــوى وبناة الدولـــة“، وذلك 
في حـــرص واضـــح على إعـــلان وجود 
هذا الحشـــد المتمايز من جهة، وارتباطه 
بفتوى المرجع الشيعي علي السيستاني، 
التي أطلقها في يونيو 2014 تحت مسمّى 
”فتوى الجهاد الكفائـــي“ من جهة ثانية، 
إضافة إلى الإيحاء بارتباط هذا ”الحشد 
بالدولـــة العراقيـــة وأهدافها  المصغّـــر“ 

السياسية والأمنية.

صراع أقدم

أبـــرزت فكرة عقد المؤتمـــر مجدّدا ما 
يجـــري تداوله في العراق بشـــأن وجود 
حالة مـــن الغضب والامتعاض المكتومين 
لدى مراجع النجف وعدد من السياسيين 
لمرجعية  الموالين  العراقيين  والعسكريين 
علي السيســـتاني، مـــن ”الانقلاب“ الذي 
نفّذته إيران عن طريق قادة الميليشـــيات 
المرتبطة بها واســـتولت به على الحشـــد 

إلـــى  الـــذي ترجـــع ”بـــراءة اختراعـــه“ 
السيســـتاني، ويعتبر في حـــدود المهمّة 
الأصلية له والمتمثّلة في مواجهة داعش 
عندما كانت القوات العراقية في حالة من 
الارتباك والتراجـــع الأقرب إلى الانهيار، 
”نجاحا“ لـــم تتوان طهران فـــي تجييره 

لمصلحتهـــا بدخولهـــا على خطّ الحشـــد 
الشعبي والتحكّم فيه عبر إشراف مباشر 
عليه عـــن طريق كبـــار ضباطهـــا وعلى 
رأســـهم قاسم ســـليماني القيادي الكبير 
في حرسها الثوري والذي قتل في ضربة 
جويـــة أميركية قرب مطـــار بغداد مطلع 

العام الجاري.
الشـــأن  علـــى  المطّلعـــون  يـــرى  ولا 
العراقي في الخلاف القائم حول الحشـــد 
الشعبي وبانتمائه وهويته والذي يسير 
به نحو انقســـام شبه مؤكّد، سوى مظهر 
علـــى صراع أقدم وأبعـــد مدى بين إيران 
ومرجعيـــة النجـــف في العـــراق، والتي 
تعمل  طهران على إدخالها تحت جناحها 
والتقليل من قيمتها باعتبارها مجرّد فرع 
يمكن اســـتخدامه في توثيق نفوذها في 
البلد وتهيئة الأرضية الفقهية والمذهبية 
لترويض شـــيعة البلاد واستخدامهم في 

تنفيذ السياسات الإيرانية في المنطقة.
ويقلد الملايين من العراقيين الشـــيعة 
مرجعيـــة علي السيســـتاني في النجف، 
ويطيعـــون أي أوامـــر يصدرهـــا بشـــأن 
الوضـــع السياســـي، فيمـــا يحظى علي 
العراقيين،  المقلديـــن  ببعـــض  خامنئـــي 
وأبرزهـــم زعمـــاء فصائل مســـلحة ترفع 
وانخرط  الإســـلامية“،  ”المقاومة  شـــعار 
الجـــزء الأكبـــر منهـــا في قوات الحشـــد 

الشعبي.
ويقـــول ساســـة عراقيـــون مطلعون 
إنّ  على تفاصيل هذه ”الحـــرب الباردة“ 
الصـــراع بين المرجعيتين وإن كان قديما، 
فقد اتّخذ خلال الســـنوات الأخيرة التي 
ارتفع فيها ســـقف الطمـــوح الإيراني في 
التمـــدّد بالمنطقة طابعا سياســـيا بعيدا 
عن الاختلاف في التعريف الإيراني لمبدأ 
ولايـــة الفقيه، إذ تخطّت القضية الخلاف 
الفقهي حين بدا واضحا أن إيران تسعى 
إلى الهيمنة علـــى قرار المرجعية الدينية 
فـــي النجف بعد أن نجحـــت في الهيمنة 

على القرار السياسي في العراق.
وخلال ســـنوات الحـــرب ضدّ داعش 
تمكنـــت إيران من تحقيـــق نصر هام في 
صراعها ضدّ مرجعية النجف بأن جيّرت 
الفتوى التي أصدرتها المرجعية نفســـها 
لمصلحتها بالكامل، حيث أن اســـتيلاءها 
على الحشـــد الشـــعبي أتاح لها امتلاك 

جيـــش رديـــف علـــى الأرض العراقيـــة 
مختلـــف هـــذه المـــرّة عـــن الميليشـــيات 
”المتناثـــرة“ التي تمكّنت منذ ســـنة 2003 

من زرعها في الجسد العراقي.

ع
ّ

مكسب غير متوق

اكتســـت ورقة الحشد الشعبي أهمية 
بالغة لإيـــران وأصبحت وســـيلة ناجعة 
للحفاظ علـــى نفوذها الكبير في العراق، 

ومنع تفلّته من يدها.
ولا يضمـــن الحشـــد لإيران ســـيطرة 
موضعية على مناطق شاسعة في العراق 
من خـــلال حضور مقاتليـــه على الأرض 
ومشاركتهم في مسك الأراضي المستعادة 
مـــن تنظيم داعـــش في محافظـــات بابل 
وديالى وصلاح الدين والأنبار ونينوى، 
فضلا عن حضوره داخل أحياء العاصمة 
بغـــداد وعـــدد من مـــدن جنـــوب البلاد، 
فحســـب، بل ثبـــت منذ انتخابات ســـنة 
2018 أنّه قابل للاستخدام كقوّة سياسية 
ضاغطة على سلطة اتخاذ القرار العراقي 
وتجييره في ما يخدم المصلحة الإيرانية.
ففي تلك الانتخابات ترشّـــح الحشـــد 
ضمـــن تحالف نيابـــي أطلق عليه اســـم 
تحالـــف الفتـــح وتمكّن من تشـــكيل كتلة 
برلمانيـــة كثيرا ما اســـتخدمت في تمرير 
قوانـــين متلائمة مع المصلحـــة الإيرانية 
على غرار، القـــرار الذي نصّ على إخراج 
القـــوات الأميركية من الأراضي العراقية، 
وهـــو أمر مطلوب من قبل طهران بشـــكل 

صريح ومعلن.
وفي تأكيد على فكرة 

”عراقية“ الحشد 
يقول اللواء علي 

الحمداني قائد 
لواء علي الأكبر 

التابع للعتبة 
الحسينية 

”نحن الحشد 
ونحن أبناء 

الفتوى ونحن 
أبناء المرجعية 
وهذه الألوية 

انبثقت من 
رحم العتبات 

المقدسة وعرفت في 
الساحة بالتزامها 

وبقتالها وعملها.. فالحشد 
حشد المرجعية ونحن 

أبناء الحشد وأبناء 
الفتوى“.

إنّ فكـــرة فصـــل الحشـــد الولائي عن 
الحشـــد المرجعي، لم تغب عن أذهان قادة 
الميليشيات الأربع والسياسيين الداعمين 
لهـــم، وقد ســـبق للفكـــرة أن حقّقت قفزة 
هائلـــة عندمـــا أعلن عن انفصـــال لوائي 
وفرقتـــي العتبـــات عـــن هيئـــة الحشـــد 
الشعبي المعلنة بشكل صوري ”مؤسسة“ 
أمنية تابعـــة للدولة العراقية، وارتباطها 

بشكل مباشر برئاسة الوزراء.
وتؤكّـــد مصادر عراقيـــة أنّ مرجعية 
الحشـــديين  إلـــى  إضافـــة  النجـــف، 
والسياســـيين المرتبطين بها، استشعروا 
خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة خطـــرا حقيقيا 
تعاظم ولم يعد من المناسب السكوت عنه 
ويتمثّل في التغوّل الاســـتثنائي لبعض 
أشـــرس الميليشـــيات التابعة لإيران في 

العراق وأكثرها تطرّفا.
وتشـــرح المصادر ذاتها أن تســـريع 
خطـــوات فصـــل الحشـــد المرجعـــي عن 
الحشد الولائي، تتصل مباشرة باختيار 

عبدالعزيـــز المحمّداوي المعـــروف بـ“أبو 
ليخلف أبومهـــدي المهندس الذي  فـــدك“ 
قتل مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم 
سليماني في الضربة الجوية الأميركية، 
فـــي منصـــب المشـــرف علـــى العمليات 

الميدانية للحشد.
وينظـــر إلـــى المحمّـــداوي باعتباره 
مواليا بشـــكل كامل لعلـــي خامنئي حدّ 
السيســـتاني  مرجعيـــة  فـــي  التشـــكيك 
ودعوته في مجالس خاصّة إلى ســـحب 

الاعتراف به وإلغاء الموالاة له.

م
ّ

قس
ُ
دولة ت

ّ
حتى اللا

خلال المؤتمر المذكـــور جرى التأكيد 
علـــى نحو خـــاص على فكـــرة ”عراقية“ 
الحشـــد، في إشـــارة ضمنيـــة إلى رفض 
هويته الإيرانية. وفي هذا السياق يقول 
اللـــواء علـــي الحمداني قائد لـــواء علي 
الأكبـــر التابع للعتبة الحســـينية ”نحن 
الحشـــد ونحن أبناء الفتوى ونحن أبناء 
المرجعية وهـــذه الألوية انبثقت من رحم 
العتبـــات المقدســـة وعرفت في الســـاحة 
بالتزامهـــا وبقتالها وعملها.. فالحشـــد 
حشـــد المرجعيـــة ونحـــن أبناء الحشـــد 

وأبناء الفتوى“.
وعلى الرغـــم من صعوبة تحديد عدد 
المقاتلين المنتمين إلى ميليشـــيات الحشد 
الشـــعبي بالنظـــر، وتكتّـــم الميليشـــيات 
على عدد منتســـبيها، فـــإنّ عدد الفصائل 
المشكّلة للحشد يقدّر بستة وستين فصيلا 
غالبية الـــولاء داخلها لإيران إذ يبلغ عدد 
الفصائـــل التي تتخذ من علـــي خامنئي 
مرجعيـــة لها واحـــدا وأربعـــين فصيلا، 
بينما تتـــوزّع فصائل أخـــرى بين الولاء 
للسيستاني 
وللصادق 
الشيرازي 
ولكمال الـحيدري 
ولمقتدى الصدر 
ولكاظم الـحائري ولمحمد 

اليعقوبي، وغيرهم.
وأكدت الألوية الأربعة 
المنفصلة عن هيئة الحشد 
الشعبي خلال مؤتمرها التزامها 
الكامل بالقانون والدستور ومنع 
مقاتليها من القيام بأي إجراء 
يخالفهما ومن ذلك الدخول في النشاط 
السياسي أو الارتباط الحزبي أو 

الاستغلال الوظيفي.
وطالبت تلك الألوية 
الجهات المعنية في البرلمان 

والحكومة بالاهتمام بموضوع الاستقرار 
الإداري لأبناء الحشد، وإعادة المفسوخة 
عقودهـــم ومســـاواتهم مـــع أقرانهم في 

القوات الأمنية الأخرى.
وأصـــدرت الفصائـــل الأربعـــة بيانا 
مشـــتركا خـــلال مؤتمرها أشـــارت فيه 
إلـــى حصول خروقات أمنيـــة في الفترة 
الأخيـــرة ما يهـــدد أمن البـــلاد والعباد، 
العتبـــات  حشـــد  ”ألويـــة  أنّ  مؤكّـــدة 
والحامـــي  الأصيـــل  المدافـــع  ســـتبقى 
الأكيـــد عـــن الوطن وشـــعبه متســـلحة 
وتوجيهات  للفتـــوى  الحرفي  بالتطبيق 
المرجـــع الديني الأعلى علي الحســـيني 

السيستاني“.
كمـــا ورد في ذات البيان أنّ ”الحفاظ 
على المنجـــزات المتحققة من النصر على 
داعـــش لـــه أولويـــة أولى وغايـــة مثلى 
عندنا، ومـــا يعزز هـــذا النصر ويصون 
مكتســـباته هـــو الحفـــاظ على ســـمعة 
الجهاد والمجاهدين، وإبعادهم عن كل ما 
يلوث توجهاتهم ويحرف مسارهم وهذا 
ما ســـعت إليه قواتنا خلال فترة تحرير 
المدن، وما لمسته من تفاعل كبير وتوافق 
عميق مـــع أبنائها الذين كانوا يرفضون 
مغـــادرة قواتنـــا لمدنهـــم بعـــد إنجازها 

الواجب“.
وكان لافتـــا في البيان تأكيد ”حشـــد 
الكامـــل  التزامـــه  المقدســـة  العتبـــات 
بالقانـــون والدســـتور العراقيين، ومنع 
مقاتليه مـــن القيام بأي إجراء يخالفهما 
ومن ذلك الدخول في النشـــاط السياسي 
الاســـتغلال  أو  الحزبـــي  الارتبـــاط  أو 
أكّـــد  كمـــا  أشـــكاله“.  بـــكل  الوظيفـــيّ 
حشـــد العتبـــات ارتباطـــه بالقائد العام 
للقوات المسلحة الذي هو رئيس الوزراء 

نفسه.
السيستاني  وكثيرا ما يمثّل ”تمرّد“ 
على إيران مبعث سعادة لأتباع المرجعية، 
وبعـــض العراقيين الناقمـــين على الدور 
الإيراني السلبي في بلادهم، الأمر الذي 
يفسّـــر الاحتفاء بفصل الحشد المرجعي 
عن الحشـــد الولائي، لكنّ آخرين يقولون 
إنّ الخطـــوة أصغر مـــن أن تكون مؤثّرة 
على الوضع العراقي المتردّي وعلى تغوّل 
الميليشـــيات وانفـــلات ســـلاحها، إذ أنّ 
خطوة الفصائل الأربعة تعني في المقابل 
تمسّكا بهذه الأجسام الدخيلة والطارئة 
على الدولة العراقيـــة. وكان أدق تعليق 
على انقسام الحشد قول أحد الناشطين 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي ”كل 
شيء ينقسم في العراق.. حتى اللاّدولة 

تنقسم“.

نحن الحشد ونحن أبناء 

الفتوى ونحن أبناء المرجعية 

وهذه الألوية انبثقت من 

رحم العتبات المقدسة

�
علي الحمداني
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مرجعية أو ولائية.. كلها ميليشيات

الصراع الخفي بين مرجعية النجف وإيران يخرج إلى العلن: 

لكم حشدكم ولي حشد
بون من السيستاني يعتبرون الحشد {براءة اختراع} خالصة له سرقتها طهران

ّ
مقر
الحشــــــدين  بين  الحــــــادّ  الخــــــلاف 
الولائي والمرجعي في العراق والذي 
وصل حــــــدّ ”الطلاق“ النهائي خلال 
ــــــذي انعقــــــد مؤخّرا في  المؤتمــــــر ال
مدينتي كربلاء والنجف تحت عنوان 
ــــــة الفتوى  ”حشــــــد العتبات حاضن
ليس ســــــوى صدى  ــــــاة الدولة“  وبن
لصــــــراع أعمق وأطــــــول مدى، وإن 
كان مكتوما في أغلب الأحيان، بين 
وإيران  السيســــــتاني  علي  مرجعية 
التي ما انفكــــــت تحاول تطويع هذه 
ــــــة لخدمة مشــــــروع الهيمنة  المرجعي

الإيرانية على البلد.

  إسلام
سياسي

الحشد الولائي المنتسب 

إلى الولي الفقيه، انتهى به 

المطاف حشدا إيرانيا خالصا 

في تبعيته لطهران وخدمته 

لأهدافها ومعلن. ح
وفي تأكيد على فكرة 

الحشد قية“
 اللواء علي 
داني قائد

علي الأكبر 
ع للعتبة

سينية 
ن الحشد 
أبناء  ن

وى ونحن 
المرجعية 
 الألوية 
ت من
العتبات

سة وعرفت في
حة بالتزامها

لها وعملها.. فالحشد 
 المرجعية ونحن 
الحشد وأبناء

وى“.

غالبية الـــولاء داخلها لإ
الفصائـــل التي تتخذ من
مرجعيـــة لها واحـــدا و
بينما تتـــوزّع فصائل أخ

و

ولكاظم ا
اليعقوبي
وأكدت
المنفصلة
الشعبي خلال م
الكامل بالقانون
مقاتليها من ا
يخالفهما ومن ذلك الد
السياسي أو الار
الاستغلال الوظ
وط
الم الجهات

لأهدافها



 الأقصــر( مصــر) – يجتمـــع قرابة مئة 
باحـــث وأكاديمـــي وفنـــان تشـــكيلي من 
10 جامعـــات عربيـــة فـــي مؤتمـــر علمي 
تســـتضيفه مدينـــة الأقصـــر المصريـــة 

السبت المقبل ولمدة ثلاثة أيام.
ويناقـــش المؤتمر، الذي تشـــارك فيه 
مصـــر والســـعودية والإمـــارات والأردن 
والعـــراق، قضايـــا الفنـــون التشـــكيلية 
الثقافيـــة  التحـــولات  مـــع  وتفاعلهـــا 

والاقتصادية والاجتماعية للعولمة.
ويقـــام المؤتمـــر، الـــذي تنظمه كلية 
الفنـــون الجميلـــة فـــي جامعـــة الأقصر 
المصريـــة، برعاية وزيـــر التعليم العالي 
الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة الثقافة 

الدكتورة إيناس عبدالدايم.
وقال رئيس جامعـــة الأقصر الدكتور 
محمد محجوب عزوز، في بيان صحافي، 
إن المؤتمر، الـــذي يحمل عنوان ”الفنون 
الفـــن  المجتمـــع..  وخدمـــة  التشـــكيلية 
والاتصـــال في ســـياق العولمـــة“، يهدف 
إلـــى تعزيـــز إمكانيـــات الجامعـــة فـــي 
مجـــال التواصل مع الجامعـــات العربية 
والدولية، في مختلف المجالات البحثية، 
وذلك لمـــا تحققه مثل تلك المؤتمرات من 

إثراء لعملية البحث العلمي.
وأوضـــح أنه بجانب ذلك فســـيخرج 
المشاركون بتصور واضح حول إمكانية 
إعادة النظر في مـــا للعولمة من تأثيرات 
على مفاهيـــم التراث والهويـــة الثقافية 
وســـبل التعامل الأمثل مع تلك التاثيرات 
والمســـتجدات، من أجل بنـــاء جيل يعي 
حدود رســـالته، ويرتكز على وعي معرفي 

أصيل. وبحســـب رئيس المؤتمر الفنان 
الدكتـــور محمـــد عرابـــي، فـــإن الأبحاث 
التي سيتم مناقشـــتها بالمؤتمر، تتناول 
فـــي مجملهـــا الموضوعـــات ذات الصلة 
بالفنون التشـــكيلية، وما تمثله العولمة 
مـــن إيجابيـــات وتحديات فـــي المجتمع 

المعاصر.

وبحســـب عرابـــي، فمـــن المهـــم أن 
تحتضـــن مدينة الأقصـــر هكـــذا فعالية 
تناقـــش قضايـــا الفـــن والحضـــارة في 
الراهن، نظـــرا إلى مكانتهـــا التاريخية، 
حيـــث تعد من أعرق وأغنـــى مدن العالم، 
بالأعمال التشكيلية، التي يرجع تاريخها 
لأكثـــر من خمســـة آلاف عـــام، ففي غرب 

المدينـــة، تـــرك الفراعنـــة العشـــرات من 
المعابـــد، وقرابـــة 800 مقبـــرة للملـــوك 
وهي  والنبـــلاء،  والأشـــراف  والملـــكات 
مليئـــة باللوحـــات الفنيـــة، والتماثيـــل 
الضخمـــة، حينا والصغيـــرة حينا آخر، 
بجانب العشـــرات من قطع الأوســـتراكا، 
التي رســـمت عليها رســـوم كاريكاتيرية 

المصرييـــن،  قدمـــاء  رســـمها  ســـاخرة، 
للســـخرية من حكامهم، ومن الحياة بكل 

إشكالها وصورها.
ويقـــول المهتمـــون برصـــد تاريـــخ 
الحركـــة الفنية التشـــكيلية فـــي العالم، 
بأنه لولا هـــؤلاء الفنانين التشـــكيليين، 
الذيـــن كانـــوا ينتشـــرون فـــي الأقصـــر، 
وغيرهـــا من مدن مصـــر التاريخية، مثل 
أسوان وقنا وســـوهاج والمنيا والجيزة 
وغيرها، لما عرفنا شـــيئا عن الحياة في 
مصـــر القديمة، ولما عرف العالم شـــيئا 
عن تاريخ الفراعنـــة وفنونهم وعلومهم، 
فمعظـــم المعلومـــات التـــي توفـــرت عن 
الحيـــاة في مصـــر القديمة وعـــن تاريخ 
ملوكها أتت من تلك الأعمال التشـــكيلية، 
التي تكتســـي بها جدران وأسقف معابد 
ومقابر الفراعنة، التي احتوت على أروع 
الفنون والنقوش والرسوم وأعمال نحت 

التماثيل واللوحات الجدارية.
ومن جانبـــه قال عميد كليـــة الفنون 
الجميلـــة فـــي الأقصر، الدكتور يوســـف 
محمـــود، فـــي تصريـــح، لوكالـــة الأنباء 
الألمانيـــة، الخميس، إن الكلية  تقيم هذا 
المؤتمر العلمي بشـــكل سنوي، وأن هذا 
هو المؤتمر الســـادس، ويأتي هذا العام 
في ظل طفرة الاتصال والتكنولوجيا التي 
يشـــهدها العالم، والتي أفرزت العديد من 
والعلمية،  والثقافية  الفنية  الممارســـات 

في تخصصات عـديدة متقاطعة.
وأضاف أن المؤتمر بنســـقيه العلمي 
والفني يســـعى إلـــى تحقيـــق التواصل 
بيـــن الباحثيـــن والفنانين التشـــكيليين 

فـــي بحث ومناقشـــة الموضوعـــات ذات 
الصلة بتخصصات الفنون والدراســـات 
المعماريـــة  والهندســـة  الإنســـانية 
والعلـــوم والصناعة، ودراســـة مضامين 
العولمـــة وآثارهـــا على مفاهيـــم التراث 
والهويـــة الثقافيـــة، والعلاقـــة بين الفن 
مجـــالات  مـــع  بالتضافـــر  والاقتصـــاد، 

السياحة والآثار.

بدورها، رأت الأميـــن العام للمؤتمر، 
الدكتـــورة داليا صالح فـــرح أن المؤتمر 
يعد مناســـبة جيّدة لبحث التفاعلات بين 
الفن والتعليم والمســـؤولية المجتمعية، 
مـــن خلال 60 بحثـــا تقدم بهـــا 74 باحثا 

وباحثة.
وتشـــهد مدينـــة الأقصـــر التاريخية 
بصعيـــد مصر حالـــة من الحـــراك الفني 
والبحثي عبر استضافة عدد من الفعاليات 
الفنيـــة والعملية، التي تســـتهدف إحياء 
الدور الثقافـــي والتاريخي للمدينة، التي 
تضم بين جنباتها العشـــرات من المعابد 
والمئات من المقابر التي شـــيّدها قدماء 

المصريين.

الأقصر تحتضن نقاش أكاديميين عرب لبحوث حول الفنون التشكيلية والعولمة

الفنون التشكيلية أوج الحضارة
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عزالدين الهاشمي الإدريسي يرسم عالما صوفيا مسكونا بالألوان والأشكال الهندسية

 MINE الرباط – يحتضن رواق ”مين دار 
D’ART“ بالربـــاط، من 10 إلى 30 ديســـمبر 

الجاري، معرضا جديدا للفنان التشكيلي 
المغربي عزالدين الهاشمي الإدريسي.

وأفاد الرواق بأن هذا المعرض، وهو 
الثاني من نوعه خلال ســـنة 2020 للفنان، 
وينظـــم تحـــت شـــعار ”صـــدى.. دلالات 
كونية“، وهو يشكل فرصة للفنان لتقديم 

جديد أعماله.
وســـبق للإدريســـي أن قـــدم معرضا 
فبرايـــر  فـــي  كونيـــة“  ”دلالات  بعنـــوان 
الوطنيـــة  المكتبـــة  بفضـــاء  الماضـــي 
بالرباط، ويواصل الفنان مشروع معرضه 
السابق ليقدم أعماله الجديدة كامتداد أو 

”صدى“ لمعرض ”الدلالات الكونية“.

في مواجهة الغموض

يضم معرض ”صدى.. دلالات كونية“ 
لوحات متنوعة تتنـــاول موضوع الكون 
واللامتناهـــي،  والنجـــوم  والمجـــرات 
ويقـــدم لـــزواره حوالـــي عشـــرين لوحة 
بتقنيـــة مختلطة اعتمد فيها الإدريســـي 
على مختلف أنواع المـــواد والتركيبات، 
بما في ذلك التعليق المغناطيســـي، الأمر 
الذي أفضـــى إلى إبـــداع تراكيب أصلية 
مـــن النقش البـــارز، بأســـلوب يقوم على 
الانطبـــاع البصري والعمق ويولد ملمحا 

ثلاثي الأبعاد.

وتطغى على لوحات الفنان اللمســـة 
والمنتعشـــة،  الخفيفـــة،  الانطباعيـــة 
والمضببة على هيئة أجواء فلكية يعتمل 
فيها تحول يســـتثيره البحـــث المضني 
على مســـتوى الأشـــكال والألـــوان. إنها 
تجربة تشـــكيلية تنضح بمشاعر بصرية 

قوية.
للإدريســـي  الفنـــي  العالـــم  ويضـــم 
موضوعات الفضاء واللامحدود وعناصر 
التراث البصري المغربي الأندلســـي. إنه 
مزيج يوفر مجالا واسعا للاستكشاف في 

الألوان والأشكال.

كما أنه يقدم امتـــدادا روحيا أصيلا 
وخفيا أحيانا. إنه مُتخيل يســـائل أيضا 
مكانة وهشاشـــة الإنســـان فـــي مواجهة 

غموض العالم.
ويســـتحضر الناقـــد الفنـــي محمـــد 
أمســـكان الوجود الدائم لـ“دائرة الألف“، 
ويتســـاءل ”هـــل يتعلـــق الأمـــر بالقمـــر 
الفلـــك  أجـــرام  بأحـــد  أم  بالشـــمس  أم 
اللامحدود؟ إنه يتحرك كما يحلو له على 
سطح اللوحات، مثل مجرة   درب التبانة، 
لا أدري إلى اتجاه يرنو إليه، يجد العمل 
طريقـــه وارتقاءه. ويظل مســـكونا بنفس 

روحي وصوفي“.
الفنـــي  الناقـــد  يـــرى  جانبـــه،  مـــن 
”الكـــون  أن  حمـــزة  بـــن  عبدالرحمـــن 
بريشـــة الإدريســـي ”ينبض  المرســـوم“ 
بالحياة مـــع نفثات غنائيـــة ذات صبغة 
طبيعيـــة ينظمهـــا تـــوازن خفـــي بيـــن 
النغمات. ويقودنا الفنان التشـــكيلي إلى 
تأمـــل فريد للعالم وللنفـــس، وكذلك نحو 
المجهول، في لحظة خالـــدة من الهروب 

الفلكي“.
الشـــيكر  محمـــد  الأكاديمـــي  أمـــا 
الباحـــث فـــي الجماليات فيحلـــل أعمال 
الفنان قائلا إن ”ما يشـــد العين أكثر في 
لوحـــات الإدريســـي هـــو أنهـــا تنحـــو 
شطر ضرب في الامتلاء الجمالي الواعي 
الذي ينأى بها عن المينيمالية المفتعلة، 
كمـــا يجنبهـــا مـــأزق الفـــراغ البصري، 
ويجعلهـــا فـــي النهايـــة لحظـــة عنـــاق 
أخـــاذ بين عالميـــن يمـــلآن العين بهجة 

ودهشة“.
وأضـــاف الشـــيكر ”من خـــلال عالم 
الزخارف والرقش والأرابيسك الذي يحيل 
إلـــى المـــوروث الفني الأندلســـي، وعالم 
الأفلاك والكواكب والامتدادات السديمية 
الذي يرتبط بالهندســـة الكوسمولوجية، 
الإشـــارية  مفرداتهمـــا  عبـــر  وكذلـــك 
وإيحاءاتهما الرؤيوية، يجنح الرائي في 
أرخبيلات الخيال البصري وذلك لتأخذه 
شعرية الهاشـــمي الكروماتية بعيدا عن 
تمثيـــل ميمي للعالـــم، وعن استنســـاخ 
آلي لنتـــوءات الذاكرة وتضعه إزاء منجز 
بصري آسر ومولد لمتعة لا حَدّ لضفافها 

وشطوطها“.

اللهو بالأشكال

ومن جانبه اعتبر إدريس كثير، الناقد 
في مجال الفن التشـــكيلي، أن الإدريسي 
شيّد جسرا للتواصل بين عالمين، لا فقط 

عالـــم الأندلـــس ببهائه والعالـــم العربي 
الإســـلامي باختلافه (مـــن المغرب: فاس 
وســـلا ومراكش)، وإنما العالـــم الفوقي 
والسفلي: عالمي الكون والفساد ليس في 
مفهومه الأخلاقـــي بل كحدث أنطولوجي 
يفيـــد الاحتمالية والعرضيـــة والنهائية 

وعدم الخلود.
ويشـــير إلـــى أن الفنـــان يبقـــى على 
العمـــوم ”كالطفـــل حيـــن يلهـــو ويلعب، 
فهـــو جدي في لهوه ولعبـــه. إنه لا يتغيا 
سوى المتعة“، ومن هذا المنطلق يتخيل 
الباحـــث إدريس كثير الفنان الإدريســـي 
في مرســـمه ”وهو يجمـــع ويرتب مواده 
الأوليـــة للعمـــل مـــن صباغـــات زيتيـــة 
ومائية وباســـتيلية وبهاراتية، التي هي 
وفكرة  الأولى،  الكروماتية  الأسطقســـات 

التكوين لا تفارق ذهنه“.
وللتذكير فالفنان التشـــكيلي عزالدين 
الهاشمي الإدريســـي، المولود في 1953، 

اشـــتغل مدرســـا للغة والأدب الفرنســـي 
بكليـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية ابن 
مســـيك بالدار البيضاء منذ ســـنة 1984، 
وذلك عقب حصوله على شهادة الدكتوراه 

في الأدب الفرنسي.
وبالرغـــم مـــن انشـــغالاته المهنيـــة 
والتزاماته المتعددة، كان يبحث لنفسه- 
على حـــد قوله- عن فســـحة للغوص في 
بحر الرسوم الهندســـية، التي تتسم في 
معظمها بالطابع التجريدي، مما ساعده 
على خلـــق لون فني، ورؤية خاصة نابعة 
عن سلســـلة مـــن التجارب والدراســـات 
تشـــكل  التـــي  الشـــخصية،  والتأمـــلات 
بالنسبة إليه متخيلا تشكيليا يتغذى من 

مبادئ الأرابيسك العربي الأندلسي.
واستطاع الإدريسي من خلال الألوان 
الممزوجـــة  فائقـــة،  بعنايـــة  المختـــارة 
بأشـــكال هندســـية مختلفة، التعبير عن 
مكنوناتـــه الروحية والمتخيلـــة وتقديم 

تجربـــة بصرية جديدة لجمهـــور الفنون 
الجميلة.

ويقتـــرح الفنـــان مـــن خـــلال أعماله 
المعروضـــة رؤية جماليـــة خاصة للكون 
مفتوحة علـــى الخيال والحلـــم والمتعة 
البصريـــة، مســـتثمرا فـــي ذلـــك أدواته 

المعرفية والفكرية والفنية.
وقال الإدريســـي فـــي تصريح لوكالة 
المغـــرب العربي للأنبـــاء ”لقد كنت دوما 
مندهشـــا بالكون والفضاء اللامتناهي“، 
ومع ذلك، يضيف الفنان، فإن ”الموضوع 
هو الـــذي يختار فنانه وليـــس العكس“. 
وأوضـــح أنـــه مدين بإلهامـــه ”للغموض 
الـــذي يكتنف الكـــون اللامتناهي“، حيث 
يحـــاول إعادة رســـم هذا الكـــون بألوان 

وفرشاة.
وتابـــع الفنان ”الأشـــكال الهندســـية 
المنتقاة هـــي في نهاية المطـــاف إحالة 
على الهندســـة الروحية، كما هو الشـــأن 

والأرابيســـك“،  الزليـــج  إلـــى  بالنســـبة 
مشـــيرًا فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى أن هذه 
الأشكال تستخدم بشـــكل كبير في أماكن 

العبادة.
الهندســـة  ”هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــار 
الروحيـــة التـــي توجد عمومـــا في فنون 
التسطير والتشجير والتوريق، هي دعوة 
للتأمـــل والتفكير والتعبد“، مســـجلا من 
جهـــة أخـــرى، أن ”كل لوحـــة متفردة في 
شخصيتها وتتطلب وقتا محددا للعمل“.
وخلـــص البـــلاغ إلى أنه تـــم افتتاح 
معرض ”صدى.. دلالات كونية“، الخميس 
10 ديســـمبر ليتواصل إلى غاية الأربعاء 

30 من ذات الشهر.
ونذكر أن معرض بـــرواق ”مين دار“ 
يفتتـــح أبوابـــه يوميـــا أمام الـــزوار من 
الســـاعة الرابعـــة عصرا حتى الســـاعة 
الثامنة مساء بتوقيت المغرب، وذلك في 
إطار احترام التدابير الصحية الوقائية.

تجربة تشكيلية تنضح بمشاعر بصرية قوية

أمام اللوحات التشــــــكيلية لا يمكننا أن نكــــــون محايدين، فإما أن نقبل علّة 
عوالمهــــــا أو ندبر عنها، إما أن نعجب بها أو ننكرها، ووحده الفنان المتحكم 
في عمله والماســــــك لتفاصيله بوعي وإحساس عاليين يمكنه أن يسحبنا من 
أنفسنا ليســــــافر بنا إلى خيال سحري، على غرار ما يفعله الفنان المغربي 

عزالدين الهاشمي الإدريسي.

فنان مغربي يسائل هشاشة الإنسان في مواجهة غموض العالم

المؤتمر يسعى إلى إعادة 

النظر في ما للعولمة من 

تأثيرات على مفاهيم التراث 

والهوية الثقافية وسبل 

التعامل معها

في لوحات الفنان تطغى 

اللمسة الانطباعية في 

هيئة أجواء فلكية مشحونة 

بالبحث المضني عن مستوى 

الأشكال والألوان



 القاهــرة – يضم معرض «إســــكندرية 
زمان» للفنان التشــــكيلي المصري ياســــر 
جعيصــــة المقام حاليــــا بغاليــــري النيل 
بالقاهــــرة، 65 لوحة جــــاءت كلها بالألوان 
الزيتيــــة لتســــرد بعضا مــــن تاريخ مدينة 
الإســــكندرية وأهلها، حيث نجح جعيصة 
إلى تحويل الذكريات التي شــــاهدها عبر 
الصور الفوتوغرافية القديمة أو تلك التي 
ســــمعها من خلال الحكايــــات المروية عن 
بعــــض ســــكان المدينة المتوســــطية إلى 
واقع ملموس مجسّدة على لوحات حديثة.

انبعاث جديد

لوحات أعادت الحياة إلى شــــوارعها 
القديمة فــــي حقبة الثلاثينــــات من القرن 
الماضــــي وكأنه عايــــش ذاك الزمان، وهو 
المولود بالقاهرة في العام 1970، فكيف له 
أن يرســــم بكل تلك الدقة زمنــــا غير زمانه 

ومدينة غير تلك التي نشأ فيها؟

يقـــول جعيصـــة ”يتحـــوّل الماضي 
إلـــى صـــور قديمـــة بالأبيض والأســـود 
وتظـــل تلك الصـــور عالقـــة بالأذهان، كل 
منـــا مرتبط بماضيه، بصـــور، بحكايات، 

صـــور باهته، صور بالأبيض والأســـود، 
فكيف لهذه الصور أن تشـــعل الذكريات، 
ذكريـــات وراء تلك الصور حتـــى وإن لم 
تعشها، فقط مجرّد رؤيتها تجعلك تتخيّل 
حكايـــات تجوب تلك الأماكن، لقد تحوّلت 
الأبنيـــة إلى حكايـــات، شـــوارع وأبنية، 
ســـيارات قديمة تجوب الشـــوارع تحمل 
ذكريـــات أنـــاس أمضـــوا فيهـــا أســـعد 

ذكرياتهم“.
ويضيف ”قرّرت أن أحوّل تلك الصور 
الفوتوغرافيـــة وتلك الحكايـــات المرويّة 
إلـــى واقع حديـــث ملموس وذلك برســـم 
حيـــاة تدبّ فيهـــا، لكن بصـــورة حديثة، 
حيـــاة ملوّنـــة حديثة، بحثت وشـــاهدت 
مئـــات الصـــور عن مصـــر، عـــن القاهرة 
والإســـكندرية تحديـــدا، وكان قراري أن 
أرســـم شـــوارع الإســـكندرية، أن أُعيـــد 
شـــوارعها إلى الحيـــاة، وأقـــصّ عليكم 
حكايتـــي معها عبـــر ما رصدتـــه عيناي 

انطلاقا من صور فوتوغرافية قديمة“.
أتت الألوان في مجمل لوحات الفنان 
الأخيـــرة مشـــبعة بالضـــوء فـــي تدرّجه 
اللوني بين أصفر وترابي وأســـود قريب 
مـــن الرمادي فـــي مزج فريد بيـــن وقتين 
متباعديـــن؛ وضح النهار وظـــلام الليل، 
وفي أخرى يجيء الضـــوء أصفر محمّرا 
يُحيل إلى اللقطة الأشبه بفيلم سينمائي 
قديم يوثّق حركة الناس ســـاعة الأصيل، 
قبل أن يعســـعس الليل ويرخي ســـدوله 
علـــى الأرجاء فتغدو المدينة ســـاكنة إلى 

حين انبلاج فجر يوم جديد.

وهـــذا الانبعاث الجديد ليوم شـــديد 
الحركة في ”إســـكندرية زمـــان“ لا يتأخّر 
كثيـــرا، ليظهـــر في لوحة ثانية اتســـمت 
ألوانهـــا بحرقة الشـــمس لتصوّر محطة 
ترامـــواي المدينة وهـــي تصحو متأهبة 
لاستقبال المســـافرين، ليكون الترامواي 
بطل المشـــهد، فهو أمين سير وسرّ ركّابه 

على السواء.
وفي ثالثــــة تحضر عربــــات ”الكارو“ 
وهــــي تتجوّل فــــي الســــاحات تبحث عن 
راكب لتُعيده إلــــى بيته، أو توصل آخرين 
إلى قلب المنشــــية العامــــرة بالحياة، وإن 
مع بداية خفــــوت الحركــــة وتضاؤل عدد 
المارين هناك، فلليل إسكندرية الأربعينات 
حكايات ومســــرّات، ولكل عاشــــق للسهر 

وجهته المشتهاة.

خامات وحكايات

الأديــــب  خلّدهــــا  التــــي  الإســــكندرية 
المصــــري الراحــــل نجيــــب محفــــوظ في 
روايته الشــــهيرة ”ميرامار“ التي تحوّلت، 
في ما بعد، إلى عمل سينمائي من بطولة؛ 
شــــادية وشــــكري ســــرحان، كانــــت تعجّ 
بالجاليــــات الأوروبية التي تعايشــــت مع 
المصرييــــن وأثّــــرت في ثقافتهــــم ماضيا 
وحاضــــرا، وهو ما وثّقــــه صاحب جائزة 
نوبــــل لــــلآداب فــــي روايته التــــي رصدت 

تاريخ مجتمع الإسكندرية وماهيته.
وإن كان محفــــوظ قــــد وثّــــق بالكلمــــة 
لجزء من تاريخ الإسكندرية في الثلاثينات 
والأربعينــــات عبــــر روايتــــه المســــتوحاة 
مــــن ســــيرة ذاتيــــة لامــــرأة يونانيــــة، قيل 
إنهــــا صاحبــــة الفنــــدق المجــــاور لمقهى 
”أثينيوس“ الذي كان يرتاده مُبدع الثلاثية، 
فــــإن جعيصة دوّن ذلك التعايش الســــلمي 
بيــــن المصرييــــن والأرمــــن والإيطالييــــن 
واليونانييــــن عبــــر لوحة وشّــــحت بأعلام 
بلدانهم فــــي الزمن الماضــــي، لتكون عينا 

راصدة لحميمية فُقدت في الزمن الحاضر.
سبق لجعيصة أن أقام في العام 2017، 
معرضا بقاعة قرطبة بالمهندسين ضم 60 
لوحــــة صوّرت حياة الشــــوارع بالعاصمة 
المصريــــة القاهرة، مرســــومة بالأكواريل 
التي تســــتخدم عادة لرصد حالة الشــــارع 
الســــريعة، وهي خامــــة تعدّ مــــن أصعب 
الخامات للرســــامين، حيث أن التصحيح 

بها يكاد يكون من المستحيلات.
وهــــو مــــا ثمّنه أشــــرف رضا أســــتاذ 
الديكــــور بكلية الفنــــون الجميلة بجامعة 
حلوان، بقوله ”إن ما يميّز ياســــر جعيصة 
قدرته على تنفيذ لوحات شــــفيفة ومفعمة 
بالحركة عبر خامة الأكواريل، تلك الخامة 
التي تبدو بســــيطة وسهلة إلاّ أنها تتطلب 
قــــدرة خاصة للفنــــان تعتمد على ســــرعة 

الأداء ونقاء اللون والتعبير التأثيري“.
فــــي حيــــن قالــــت الفنانة التشــــكيلية 
المصريــــة هناء حلمي ”هــــو معرض قوي 
وجــــريء دون خطــــوط حمراء في الرســــم 
لتوصيــــل الصورة الحقيقيــــة التي وثّقت 

أماكن هامة في القاهرة“.

وفي العام الماضــــي، وبنفس الرواق 
أقــــام الفنان المصــــري معرضا جاء تحت 
عنوان ”مائيات“، ضم 35 لوحة بمقاســــات 
مختلفــــة، قدّمت تنويعات فنيــــة رصدتها 
عيــــن الفنان، حيث لا توجــــد ثيمة موحدة 
للمعرض، لكن جعيصــــة رصد كل ما وقع 
تحــــت عينيه بأســــلوب مختلف وشــــديد 
الخصوصية وبمهارة في استخدام خامة 
الأكواريل، إلى جانب لقطات ومشــــاهد من 
الطبيعــــة والبحــــر والشــــارع وغيرها من 

المشاهد الواقعية والتأثيرية.
وبــــدأ جعيصة مســــيرته التشــــكيلية 
كفنــــان محترف عــــام 1992 أثناء دارســــته 
بكليــــة الفنــــون الجميلة قســــم الرســــوم 
المتحركة وفن الكاريكاتير، عمل بمؤسسة 
روز اليوســــف، وجريدة الأهــــرام، ومجلة 
المجلة اللندنية، وجريدة المصري اليوم، 
وعدد من الصحــــف العربية والدولية كما 

رسم أكثر من مئة كتاب للأطفال.
ونظم جعيصة العديد من المهرجانات 
الفنيــــة الدولية منذ 2012 وحتى 2019. كما 
شــــارك في العديد مــــن الملتقيات الدولية 
والعربيــــة في ألمانيــــا وإيطاليا واليابان 
وكرواتيــــا والنرويــــج وتركيــــا والولايات 
المتحدة وإيران، وله مقتنيات لدى الأفراد 
والشــــركات بمصــــر والإمــــارات والكويت 
وقطــــر وألمانيــــا وفرنســــا، ولــــه أيضــــا 
مقتنيات بمتحف كام بإيطاليا، ومقتنيات 
بمتحــــف الكاريكاتيــــر بتركيــــا ومتحــــف 

الكاريكاتير بالنرويج.

 كُرّس في جميـــع أنحاء العالم منذ ما 
يقارب الســـنة منطق ومُصطلح ”التباعد 
الاجتماعـــي“ ليبـــدو فـــي عيـــون الناس 
هُجنة لم تعرفها البشرية من قبل. هُجنة 
صـــارت لهـــا الآن قوانينهـــا الخاصـــة، 
ولاســـيما إن كان هذا التباعد الاجتماعي 
يعني بشكل حرفي، الحجر المنزلي التام 
والتخلّـــف الكُلـــيّ عن ملاقـــاة الآخرين. 
غيـــر أن هذه ”الهُجنـــة الوبائية“ في حدّ 
ذاتها لم تكن دائما ذات معان ســـلبية في 
لوحات الفنانين التشكيليين، وهي حتما 
ليست بحالة معيشـــية جديدة أو إضافة 
وتفكيكها  محاصرتهـــا  تجـــدر  مُعاصرة 

أفضل تفكيك.
اليوم، جـــاء الزمن لكـــي يُنصف فيه 
الفنان التشـــكيلي حتى لا تعـــود أعماله 
الفنيـــة المُتحدّثـــة عن العزلـــة والوحدة 
مجرد دلالات عن حالات مرضية مُستفحلة 
تجـــب مُعالجتها وحمايـــة المجتمع من 
آثارهـــا وتداعياتهـــا. وقد قـــدّم ولا يزال 
الفنان التشـــكيلي الشرق أوسطي كغيره 
مـــن الفنانيـــن الغربيين لوحـــات مؤثّرة 
تنبض بمعاني العزلة والقلق الوجودي.

لوحات لم تحِد عن أجواء فنية مُكرّسة 
وإن اختلفـــت فـــي الأســـاليب التعبيرية 
والأهميـــة الفنية والتقنية. ونســـتحضر 
من هـــؤلاء الفنانين التشـــكيليين العرب 
الذيـــن اشـــتغلوا على هـــذه الثيمة، على 
ســـبيل الذكـــر لا الحصر، الفنـــان جوان 
خلف والفنان أنس سلامة والفنانة فلاح 
الصعيدي والفنان جوزيف حرب والفنان 
زياد غازي والفنانة عبير بخاري والفنان 

تامر ملاّك.
وفي هـــذا الســـياق أول عمل فني قد 
يخطـــر على البـــال، هو مـــا قدّمه مؤخرا 
الفنان التشكيلي العراقي سيروان بران. 
لوحة تغلب عليهـــا تدرجات اللون البني 
رســـم فيها نفســـه جالســـا فـــي محترفه 
الفني في خضم موجـــة الحجر الصحي 

والتباعد الاجتماعي.
في اللوحة قلـــق وجودي؟ أجل، لكنه 
قلق تحت ســـيطرة الفنان، واســـتقبال لا 
يحتـــاج فيـــه الزائر بنظره إلى المرســـم 
إلـــى تذكّر الكمامـــة الوقائية وما صنعت 
في مجتمعاتنا ولا إلى استدعاء لتعاطف 
معســـول تجاه صورة العزلة المُجسّدة، 
ولا إلـــى التفكّر في كيفيـــة معالجة حالة 
العزلـــة كأمر شـــاذ وجـــب الشـــفاء منه 
أو توصيفـــه بأنـــه خارج ســـياق الحياة 

العادية.
تجيء هذه اللوحة في حين تسترجع 
لوحـــات أخـــرى حديثة لفنانيـــن آخرين 
معظم هـــذه الأفـــكار والمشـــاعر. ونذكر 
منهـــا لوحة للفنان جـــوان خلف بعنوان 
”نوســـتالجيا“ رســـم فيها رجلا متقوقعا 
على أريكة، ولوحة لأنس ســـلامة يجلس 
فيها شـــخص علـــى طرف ســـرير ناظرا 
أمامـــه باستســـلام وجودي إلـــى دخول 
الوباء (أو فكـــرة الخوف منه) كزائر غير 

مدعوّ وغير مرحّب به.
يظهر الفنان العراقي بران في لوحته 
الذاتيـــة متهالـــكا بـــازدراء علـــى أرض 
المرسم وغير منفصل عن أجواء الغرفة، 
لا لونيا ولا في ســـياق ضربات ريشـــته. 
والأهـــم من ذلك كلـــه أن لوحته تلك يمكن 
اعتبارهـــا بمثابـــة انتقاد ســـاخر للكثير 
مـــن النصـــوص التحليلية التـــي ذكرت 
أن اللوحـــات التي تتكلّم عـــن العزلة هي 
في حقيقتهـــا تصوير لضرب من ضروب 
الجنون أو الوعكات الصحية/ النفسية.

ما ميّز هذا العمل عن ســـائر الأعمال 
الفنيـــة التي تناولـــت ولا تـــزال تتناول 
بكثـــرة موضـــوع رســـم الذات فـــي إطار 
العزلـــة أن الفنان يبدو فـــي لوحته هذه، 

مســـيطرا بهـــدوء ملحـــوظ على 
ذاته وعلى حالة من الملل الذي 

يبـــدو أنه حلّ بعد ”وصلة“ 
عمـــل منهك علـــى إحدى 

اللوحات.
كما أن مرسم 

الفنان ليس بمرسم 
عادي. إنه مرسم 

شـــكّلته مادة لونية متجانسة وفي نفس 
الوقـــت متوتـــرة تتبعثـــر فيهـــا عناصر 
اللوحـــة مـــن كتـــب ورســـومات وأوراق 
وقنينة من ســـائل معقم، وضعها الفنان 
كإمضاء يشير إلى ســـنة تحقيق اللوحة 
والمشهد المرســـوم في آن واحد بمعزل 
عن أية رغبة في اســـتثارة أي شـــعور أو 

تعاطف من المُشاهد، ومن الفنان ذاته.
ثمة أمر آخر لافت فـــي لوحة الفنان 
العراقـــي هـــو أن مـــا حولـــه مـــن توتر 
إيقاعـــي بتدرجـــات لونيـــة متقاربة قد 
تحوّل من مجرد مكان إلى زمن أثّثه بران 
بحضوره. وليس هذا الزمن الذي تحرّر 
اليوم من فكـــرة المرضية إلاّ زمن البطء 
والســـكون الـــذي اعتـــادت مجتمعاتنا 
المعاصـــرة علـــى الفرار والخـــوف منه 
وإدانتـــه عبـــر ممارســـات لا تحصـــى. 
ويصل عدد كبير من المفكرين حتى إلى 
ردّ الزواج والإنجاب إلى فكرة استجلاب 
طوفـــان مـــن الانشـــغلات علـــى المـــرء 
تمنعه من التفكير فـــي ضحالة الوجود 

وهشاشته.

لوحة الفنان العراقي ســـيروان بران 
الذاتيـــة تنطـــق بصريا بمـــا قالته يوما 
المفكـــرة حنة أرندت ”الإنســـان الحديث 
لم يُقذف إلى العالـــم، بل قُذف إلى داخل 

نفسه“.
والفنـــان العراقي مـــن مواليد بغداد 
1968. حاصـــل علـــى بكالوريوس الفنون 
الجميلـــة مـــن جامعة بابـــل، وهو عضو 
نقابة الفنانين العراقيين، وعضو اللجنة 

الوطنية للفنون التشكيلية.
أقــــام بــــران العديــــد مــــن المعــــارض 
الخاصة وســــاهم في مشــــاركات جماعية 
دوليــــة ومحلية، وحاز عــــددا من الجوائز 
منهــــا جائزة الشــــباب الأولى فــــي العام 
1990، والجائزة الذهبية من مهرجان الفن 
العراقي المعاصر 1995، ووســــام تقديري 
مــــن بينالــــي القاهــــرة 1999، والجائــــزة 

التقديرية بينالي بغداد 
العالمي الثالث 
2002، والوسام 

الذهبي من 
مهرجان 

المحرس الدولي 
بتونس 

.2002

دان 
ّ

العزلة والملل يتجس

في لوحة ذاتية للفنان 

العراقي سيروان بران

فنان مصري يستعيد 

{إسكندرية زمان} بألوان الحاضر
ة عن المدينة المتوسطية إلى لوحات فنية

ّ
ل الذكريات المروي

ّ
ياسر جعيصة يحو

ــــــل، والتي تلقّاها  تعــــــدّدت الأعمال التشــــــكيلية التي تعبّر عــــــن العزلة والمل
ــــــر لكآبة عميقة تحتاج إلى عــــــلاج. إلاّ أن هذه  ــــــرون كنوع من التظهي الكثي
الأعمــــــال باتت اليوم تعبّر عن واقع اســــــتحال إلى واقع وجودي لم يتمرّس 
الكثيرون على مواجهته. لكن الفنان التشكيلي العراقي سيروان بران أعلن 

عبر لوحة ذاتية عن تمرّسه بالملل وسيطرته عليه.

يواصل الفنان المصري ياسر جعيصة احتفاءه بذاكرة المدن المصرية التي 
يستلهمها من الصور الفوتوغرافية القديمة أو عبر الحكايات التي سمعها 
ــــــه بعضا من حركة  من ســــــكانها. فبعد معرضــــــه ”مائيات“، الذي وثّق في
الناس ومعالم القاهرة، ها هو يســــــتعرض في معرضه الأخير ”إسكندرية 
زمــــــان“ جانبا من يوميات المدينة المتوســــــطية فــــــي ثلاثينات القرن الماضي 

وأربعيناته بألوان الحاضر الممتدة بضوئه نحو آفاق جمالية متجدّدة.

الترامواي القديم بطل لمشهد حديث

ة، ولوحة لأنس ســـلامة يجلس 
ناظرا طرف ســـرير خص علـــى

استســـلا
و فكـــرة
ير مرحّب
ر الفنان ا
متهالـــك
وغير منف
س ولا في
من ذلك ك
ـا بمثابــ
صـــوص
ـــات التي
تهـــا تص
و الوعك
يز هذا ال
لتي تناو
وضـــوع
ن الفنان
ا بهـــدو
ى حالة م
ه حلّ بعد
هك علـــى

.
ن مرسم
س بمرس
ه مرسم

والجائــــزة  مــــن بينالــــي القاهــــرة 1999،
بغداد بينال التقديرية لـــى طرف ســـرير ناظرا 

لام وجودي إلـــى دخول 
 الخوف منه) كزائر غير 

ب به.
العراقي بران في لوحته 
أرض  كا بـــازدراء علـــى
فصل عن أجواء الغرفة، 
ســـياق ضربات ريشـــته. 
كلـــه أن لوحته تلك يمكن 
ــة انتقاد ســـاخر للكثير 
 التحليلية التـــي ذكرت 
ي تتكلّم عـــن العزلة هي 

ي

صوير لضرب من ضروب 
كات الصحية/ النفسية.

لعمل عن ســـائر الأعمال 
ولـــت ولا تـــزال تتناول 
ع رســـم الذات فـــي إطار 
ن يبدو فـــي لوحته هذه، 

وء ملحـــوظ على 
من الملل الذي 

عد ”وصلة“
ى إحدى 

 
سم 

التقديرية بينالي بغداد 
العالمي الثالث 
2002، والوسام 

الذهبي من 
مهرجان 

المحرس الدولي 
بتونس 

.2002

عين راصدة لحميمية مفقودة

الألوان تأتي في مجمل 

اللوحات مشبعة بالضوء 

في مزج فريد بين وقتين 

متباعدين؛ وضح النهار 

وظلام الليل

ذكريات الصور جعلتني 

ل حكايات تجوب 
ّ
أتخي

المدينة، وإن لم أعشها

ياسر جعيصة

ذ

لوحة سيروان بران أتت 

انتقادا ساخرا لفكرة تصوير 

العزلة كضرب من ضروب 

الجنون أو الوعكات الصحية

+

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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 ســـتكون للدورة الحاديـــة والثلاثين 
لأيام قرطـــاج الســـينمائية التـــي تمتد 
في مـــا بيـــن 18 و23 ديســـمبر الجاري، 
نكهتهـــا الخاصـــة هذا العـــام، إذ تنعقد 
فـــي ظـــروف بالغـــة الخصوصيـــة على 
الأصعدة المحليـــة والإقليمية والدولية، 
خصوصا مع اســـتمرار تفشـــي جائحة 
كورونا التي تســـبّبت في إلغاء الجوائز 
الرســـمية. لكنها دفعت إلى ما هو فائق 
الوفاء والإخلاص إلى الفن السابع وهو 
”الحنيـــن“، إذ يُفتتـــح المهرجـــان الذي 
يستمر ستة أيام، بستة أفلام قصيرة من 
إنتاج المركز الوطني التونسي للسينما 
والصورة في العام 2020، كما أكّد مديره 
المخرج الســـينمائي رضا الباهي، وهي 
مســـتوحاة من أفـــلام تونســـية طويلة 
تركـــت أثرها في المهرجان خلال دوراته 

من 1966 إلى 2019.

الخصوصيات كثيرة في هذه الدورة 
التي رفعت شـــعار ”لا يـــأس مع الحياة 
ولا حيـــاة مع اليـــأس“، وذلـــك انطلاقا 
من تخصيصها لجائزة الاختتام باســـم 
فـــارس الثقافـــة التونســـية، المناضـــل 
الراحل الشاذلي القليبي، إلى احتوائها 
لأفلام تعـــرض للمرة الأولـــى، ومنها ما 
يُنقل من خشـــبة المســـرح إلى الشاشة 
للفنـــان  ”الهربـــة“  مثـــل  الســـينمائية 
المسرحي الشـــاب غازي الزغباني، على 

للمســـرحي  ســـابقتين  تجربتين  غـــرار 
و“جنون“  فاضل الجعايبي فـــي ”عرب“ 
في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

 تجارب عالمية

ليس جديدا أن تتحوّل المســـرحيات 
الشـــهيرة إلى أعمال ســـينمائية خالدة، 
ورونقهـــا  ســـحرها  علـــى  وتحافـــظ 
بـــذات الدهشـــة والجاذبية، فمـــن منا لا 
يتذكّـــر روائع شكســـبير التـــي تحوّلت 
كـ“روميـــو  ســـينمائية  أيقونـــات  إلـــى 
النمرة“  ”ترويـــض  وقبلها  وجولييـــت“ 
على يد فرانكو زفيرلّي عام 1967، وكذلك 
مســـرحية الأميركي تينس وليامز ”عربة 
التي اســـتحالت إلى  اســـمها الرغبـــة“ 
شـــريط ســـينمائي آســـر على يـــد إيليا 

كازان.
أمـــا مســـرحية ”المـــوت والعذراء“ 
دورفمـــان،  آرييـــل  التشـــيلي  للكاتـــب 
فأخرجها للسينما رومان بولانسكي عام 
1994. وكتـــب دورفمان هذه المســـرحية 
المدهشـــة عـــن أحـــداث التعذيـــب فـــي 
معتقلات بينوشيه في التشيلي، بطلتها 
”باولينـــا“ التـــي تعرّضـــت عندما كانت 
طالبـــة في كلية الطب للتعذيب اغتصابا 
قبل خمســـة عشـــر عاما من زمن عرض 
المسرحية؛ باولينا، المتزوّجة من محام 
معـــروف ومطّلـــع علـــى مســـائل حقوق 
الإنســـان وملفـــات التعذيب فـــي العهد 
السابق، تســـوق إليها الصدفة الطبيب 
الذي كان يشـــرف على وقائع اغتصابها 
على وقع رباعية شوبرت الوترية والتي 
تحمل اسم ”الموت والعذراء“، يتصاعد 
الخط الدرامي بسبب هذه الصدفة حيث 
تحتجز باولينا مغتصبها الســـابق أمام 
أعيـــن زوجها، وتنتزع منه الاعتراف بما 

اقترفه في حقها.
وبالعودة إلى فيلم ”الهربة“ المنقول 
عـــن مســـرحية الزغباني، فإن مـــا أعدّه 
وكتبـــه هـــذا الفنان الشـــغوف، صاحب 
المولـــع بالبحث  فضـــاء ”الأرتيســـتو“ 
والتجريـــب، يعتبر حكايـــة متفرعة عن 
أكثر من حكاية، تتحدّث عن شاب متشدّد 
دينيّـــا يهـــرب من الشـــرطة وســـط أزقّة 
الأسواق العتيقة لتونس العاصمة فيجد 
نفســـه مجبرا علـــى الاختبـــاء في غرفة 
مومس بماخور المدينة. تزداد الوضعيّة 
تعقيدا و طرافة بدخول زبون إلى الغرفة 
ما يضطرّه إلى الاختباء تحت الســـرير 

غير قادر إلاّ على الانتظار.

هـــذا المفصـــل الاختياري، وشـــديد 
الدقـــة والذكاء مـــن قبل المخـــرج، مكّن 
المتلقي من التنبّه إلى أكثر المواقف دقة 
وحساسية من قبل شخصيتي المومس 
والمتشـــدّد، وجعـــل الجمهـــور يعيـــش 
وضعيـــة المتلصّـــص في حالة شـــديدة 
الغرابة وكثيرة الالتصاق بالفضاء الذي 

تدور فيه الأحداث.
كان  الشـــخصيتين  مـــع  التعاطـــي 
فـــي غاية الحرفيـــة والـــذكاء، والابتعاد 
عن الكليشـــيهات الجاهـــزة والمتكرّرة، 
مـــا أكســـبه أداء بعيـــدا عـــن النمطيـــة 
والتســـطيح، وجعله يرتقي إلى تفاصيل 
النفس البشرية وانفعالاتها البعيدة عن 

المتوقع والمنتظر والمكرّر.
أدّى غازي الزغباني ونادية بوســـتة 
شـــخصيات  قريـــع،  حســـين  ومحمـــد 
الممزوج  الإدهاش  بمنتهى  المســـرحية 
بالواقعيـــة والبعـــد عـــن المبالغات أو 
تقصّـــد الإثـــارة والإضحاك فـــكان عملا 
يســـتحق أن تخلده السينما، على عكس 
المسرح الذي صُنع كي يموت عند نهاية 

كل عرض.
علـــى  المبنيـــة  الحكايـــة  هـــذه 
ثنائيـــة المقـــدس والمدنـــس، من خلال 
شخصيتين تبدوان في الظاهر شديدتي 
التناقـــض، لكنهما فـــي الداخل تقتربان 
مـــن بعضهما إلى حـــدّ التماهي، تصلح 
لأن تكون موضوع ســـينما بامتياز، ذلك 
أن الأخيرة مبنية ومؤسســـة على جملة 
أســـئلة وجودية كبرى عبـــر التفاصيل.. 

وما أدراك ما التفاصيل.
هـــذا العمـــل المســـرحي الناجـــح، 
والذي حقّق المعادلة الصعبة بين فرجة 
يســـتحق  نخبوية،  وأخرى  جماهيريـــة 
أن يتحـــوّل إلـــى فيلـــم ســـينمائي دون 
الخـــوف عليه من مخاطـــر المجازفة في 
الانتقـــال من الفـــن الرابع إلى الســـابع 
في سلاســـة وحســـن اســـتقبال من كلا 
الجمهورين، ذلك أن الجمهور يكاد يكون 
واحدا، ثم إن المســـرح فـــي هذه الحالة 
لن يقـــدّم تنـــازلات كمـــا دأب أن يقدّمها 
للتلفزيون بل سيفتح لنفسه دروبا وعرة 
تصل إليها كاميـــرا التصوير قبل عيني 

المتفرّج.
وكما قال مدير دورة مهرجان قرطاج 
الســـينمائي، المخـــرج رضـــا الباهـــي، 
و“صندوق  صاحـــب ”عتبات ممنوعـــة“ 
عجـــب“، إن ”الســـينما خلاّقـــة حيوات 
وحافظـــة ذكريـــات وولاّدة أمـــل، لذلـــك 
فـــلا يأس مـــع الســـينما ولا معنـــى لها 
مـــع اليأس“، هي الســـينما التي قاومت 
وقاومـــت  الظلـــم  وقاومـــت  النســـيان 
التهميـــش وها هي اليـــوم تقاوم الوباء 
وتبـــثّ التفـــاؤل فـــي ثنايا بلـــد أنهكه 

السياسيون بشطحاتهم.
ومســـرحية ”الهربـــة“ التـــي نالـــت 
جائزة نقابة الصحافييـــن لحرية الرأي 
فـــي الـــدورة الماضيـــة لأيـــام قرطـــاج 

وهي شريط  المســـرحية، تطمح اليوم – 
إلى نيل جائزة، افتراضية  ســـينمائي – 
على الأقل، في أيام قرطاج الســـينمائية، 
بعد أن قالـــت عنها اللجنة التي منحتها 
الجائزة بأنها مســـرحية جريئة ”كشفت 
التشـــوّهات داخلنا وحاولـــت تعرية كلّ 
الأقنعة التـــي نخفيها ودافعت عن حرية 
الاختـــلاف وحرية التعبيـــر، كما دافعت 
عن هويّة الجســـد ودعت إلى الحوار مع 
الآخـــر المختلف عنّـــا“. مختتمة بقولها 
”الحـــوار وحـــده يقـــدر على تفتيـــت كلّ 
المطبّـــات والعوائـــق، والحـــوار نـــداء 

إنساني بامتياز، كما يقول العمل“.

معضلة التمطيط

تحويل أعمال مســـرحية ناجحة إلى 
أفلام سينمائية رغم ما تحمله من مغامرة 
على مســـتوى تقنية الكتابـــة والتقطيع 
التمثيلـــي  الأداء  وكذلـــك  المشـــهدي 
بما أنه  والإخراج، يعدّ أمـــرا ”محمودا“ 
يـــراوح بيـــن جنينين فنييـــن مختلفين، 
غير أنهما يتنافسان في الجودة وسحر 
الأداء. لكـــن تحويـــل مســـرحية أو فيلم 
ســـينمائي إلى مسلســـل تلفزيوني يعدّ 
فـــي نظر بعـــض النقاد نوعا مـــن الفقر 
والإفـــلاس رغم قبـــول بعضهـــم بالأمر 
ســـعيا وراء الشهرة وكثرة الانتشار كما 
فعلت الكاتبة المصريـــة الراحلة فتحية 
العسال، التي حوّلت مسرحيتها ”سجن 
إلـــى مسلســـل تلفزيوني من  النســـاء“ 
بطولة نيللي كريم ودرة وروبي وآخرين.
ويـــرى البعـــض أن إعـــادة تقديـــم 
الأعمال المســـرحية أو الســـينمائية في 

مسلســـلات تعتبـــر إفلاســـا فكريا لدى 
كتـــاب الدراما واســـتغلالا لنجـــاح تلك 
الأعمال من قبـــل المنتجين، مؤكّدين أن 
هـــذه التجربة نجحت في عـــدد قليل من 

الأعمال.
وفـــي هـــذا الصـــدد، يقـــول الكاتب 
المصري بشـــير الديـــك ”إن هذا الاتجاه 
يعتبر إفلاســـا فكريا واســـتغلالا لنجاح 
عمـــل ونقصـــا فـــي الموضوعـــات، رغم 
أن مصـــر بها العديد مـــن الموضوعات 
والقضايـــا التـــي تصلح كمـــواد درامية 
ومعظم هذه الأعمال يتنبأ لها بالفشـــل، 
وهذا الاقتباس من القديم يؤكّد عدم رؤية 
الواقع المعاصر، وقد تكون هذه الأعمال 
عرضـــة للمـــط والتطويل للشـــخصيات 

والأحداث“.

وبـــدوره يؤكّـــد المخـــرج المصري 
مجـــدي أحمـــد علـــي، أن هـــذا الاتجاه 
يعبّـــر عن إفـــلاس و“يعني أننـــا لا نجد 
موضوعـــات لنقدّمهـــا، لذلـــك نبحث في 
الدفاتر القديمة عن الأعمال التي ســـبق 
وأن نجحت لنســـتغلها وهـــذا يعبّر عن 
استهلاكية بشـــعة، حيث نقبل بأي مادة 

قديمة لتقديمها“.
وأغلـــب الظـــن أن معظـــم الأعمـــال 
نحـــو  تتجـــه  الشـــهيرة  المســـرحية 
الإنجـــاز الســـينمائي لاعتبـــارات تقنية 
وموضوعيـــة وإنتاجية، كمـــا أن الفارق 
لم يعد شاسعا من الناحية الموضوعية 
بين السينما والتلفزيون.. فهل أصبحنا 
نديـــر ظهورنا – وبخجل شـــديد – نحو 

المسرح؟

 بيــروت – وقــــع اختيــــار وزارة الثقافة 
اللبنانية، بشكل نهائي، على فيلم ”مفاتيح 
للمخرج جيمي كيروز، لينافس  مكسورة“ 
على مســــابقة الأوسكار لعام 2021 عن فئة 
الفيلــــم الأجنبي، وذلك إثر منافســــة بينه 
للمخرج أحمد  وبين فيلم ”جدار الصوت“ 

غصين.
واســــتعرضت اللجنة الفنيــــة المؤلفة 
مــــن خبراء ومخرجين ونقاد ســــينمائيين 
والمديــــر العام للثقافة، الأفلام التي قدّمت 
ترشيحها بحســــب الأصول إلى المديرية 
العامة للثقافة واستوفت الشروط الفنية، 
واجتمعت بُعيد انتهائهــــا لاختيار الفيلم 
الرســــمي. وبعد المــــداولات تبين أن فيلم 
”مفاتيــــح مكســــورة“ حــــاز على النســــبة 
الأعلى من الأصوات، ليمثل لبنان رســــميا 

في الأوسكار.
وعن اختيار الفيلــــم، قال رئيس لجنة 
اختيار الفيلــــم والمدير العام للثقافة علي 
الصمــــد ”رغم الظروف الاســــتثنائية التي 
مرّت بها لبنان في العام الجاري، اســــتمرّ 
العمــــل الســــينمائي بأهــــم المواصفــــات 
العالميــــة التي تؤكّد مجــــددا موقع لبنان 
علــــى الســــاحة الدوليــــة ودوره فــــي هذا 
المجال، وأتت المنافسة هذا العام مشرّفة 

وصعبة لاختيار الفيلم الذي سيمثّل لبنان 
في الأوسكار“.

وأضاف ”الفيلم واعد من حيث الرؤية 
الإخراجية والقصة والســــيناريو“، مؤكّدا 
أنّ ”وزارة الثقافــــة اللبنانية وعلى الرغم 
من أنّه لم يكن هناك دعم في العام الحالي، 
إلاّ أنّ العمل جــــارٍ لتوفير اعتمادات قصد 
دعــــم القطــــاع الســــينمائي فــــي الأعوام 

القادمة“.
والفيلم المتمسّــــك بالأمل أمام بشاعة 
الحــــرب، تنطلــــق حكايتــــه حين تنكســــر 
مفاتيــــح البيانو الخــــاص بـ“كريم“ عازف 
الموســــيقى، فيعجز عن إصلاحها بسبب 
تحريم تنظيم داعش الغناء والموســــيقى. 
ليصبح عالقا بين حبه للموســــيقى، وعدم 
قدرته علــــى التعبير عنها، وهــــو الذي لم 
يتمكّن من مغادرة المنطقة المنكوبة التي 

يعيش فيها.
يقول بطل العمل طارق يعقوب ”الفيلم 
يتحدّث عن شــــخص يتعلّق ببصيص من 
الأمــــل ليبقى إيجابيا، وهذه حالنا جميعا 
الآن وهنــــا“، وأضــــاف عــــن رمزيــــة هــــذا 
الترشــــيح ”أعتبر وجود عمل فنّي لبناني 
ضمن خارطة أهم الأفلام العالمية يشــــكّل 
مواساة في عزّ ما يمرّ به لبنان من محن“.

وتابع ”هنــــاك ما يجلــــب الاطمئنان، 
بسياســــييه  يتمثــــل  لبنــــان  كل  فليــــس 
ومحاصصيــــه الذين آلوا به إلى الهاوية، 
بــــل إن الكثير مــــن المفكريــــن والفنانين 

يسعون دوما إلى تنقية صورته“.
وصُــــوّرت بعــــض أحــــداث الفيلم في 
الموصــــل بالعــــراق من أجــــل نقل صورة 
الدمــــار والواقــــع كما يفتــــرض أن يكون، 
موثّقا مقاومة بعض الموســــيقيين لقرار 

تحريم الفن في مشهدية سامية.
”مفاتيــــح  فــــي  البطولــــة  دور  وأدّى 
إلى جانب طــــارق يعقوب كل  مكســــورة“ 
من بديع أبوشــــقرا، رولا بقسماتي، منير 

معاصــــري، إبراهيــــم الكــــردي، جوليــــان 
فرحات، ســــارة أبــــي كنعان، عــــادل كرم، 
سعيد ســــرحان، غبريال يمّين، فادي أبي 
سمرا، حسّــــان مراد، ليلى قمري، ميشال 

أضباشي ورودريغ سليمان.
أبوشــــقرا  بديــــع  الممثــــل  ويصــــف 
اختيار الفيلم لتمثيل لبنان في الأوسكار 
بـ“الانتصــــار للســــينما اللبنانية“، وتابع 
”الســــينما اللبنانية لديهــــا نكهة خاصة، 
باتت تُؤخــــذ في الاعتبــــار بالمهرجانات 
العالمية، وأصبح للبنان اسم بعد الأفلام 
التي برزت في مهرجان كان الســــينمائي 
والأوســــكار ومهرجان دبي الســــينمائي، 

إضافة إلــــى الأفلام القصيــــرة التي تقدّم 
إنتاجات مهمة في المهرجانات العالمية“.
ويجسّــــد أبوشــــقرا فــــي الفيلــــم دور 
مالك متجر لبيع أدوات الموســــيقى تدمّر 
في الحرب، وهو يضــــيء من خلال الدور 
الــــذي قدّمه على فظائــــع الحرب والأطفال 
المشــــرّدين، وصــــولا إلى إبراز الشــــغف 
المشــــهد  ســــوداوية  رغــــم  بالموســــيقى 

الإنساني.
وشــــارك فــــي الفيلم الفنــــان اللبناني 
العالمــــي غبريــــال يــــارد في الموســــيقى 
التصويرية، وهو حائز على جوائز عالمية 
بينها الأوسكار، والغولدن غلوب، وبافتا، 
وغرامــــي، وقــــد بــــدت بصمتــــه واضحة 
على الموســــيقى التصويرية للعمل الذي 

احتفى بالموسيقى والموسيقيين.
وعــــرف الفيلم العديد مــــن المصاعب 
أثنــــاء التصويــــر وغداتــــه، مــــن ضمنها 
إصرار طاقمه توقيف التصوير لخمســــة 
عشــــر يوما بعد عودتهم من العراق، حيث 
صــــوّر العمل فــــي آخر منطقة هُــــزم فيها 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية (داعــــش)، ثمّ 
شهدت لبنان في أواخر العام 2019 العديد 
من الحرائق التي تســــبّبت في تدمير عدد 
مــــن الإكسســــوارات، ليتوقّــــف التصوير 
ثانية مع انــــدلاع الثــــورة اللبنانية التي 
شــــارك فيها عدد من الفنييــــن والممثلين 

العاملين في الفيلم.
ومــــع الانتهــــاء مــــن تصويــــر العمل 
فرضــــت جائحة كورونا علــــى اللبنانيين 
البقــــاء فــــي منازلهم وعدم مغــــادرة البلد 

بعــــد توقّــــف الرحلات من وإلــــى بيروت، 
فاضطــــرّ المخــــرج إلــــى التواصــــل مــــع 
الملحــــن عبــــر الإنترنــــت لإتمــــام وضــــع 
الموســــيقي التصويرية للفيلم، ومع ذلك 
تمّ اختيار العمل للمشــــاركة في مهرجان 
كان الســــينمائي أولا، ثم ترشيحه لتمثيل 
لبنان في القائمة الأولية لجائزة الأوسكار 
في فئة أفضــــل فيلم أجنبــــي، الأمر الذي 
عدّه طاقم العمل ”بادرة انتصار للســــينما 

اللبنانية“.

هو ثالث الأفلام  و“مفاتيح مكسورة“ 
اللبنانيـــة التـــي تـــم ترشـــيحها لتمثيل 
لبنان في الأوســـكار، حيـــث كان ”قضية 
رقـــم 23“ للمخرج زياد دويـــري أوّل فيلم 
يتأهل للمنافســـة النهائيـــة على الجائزة 
العالميـــة كأفضل فيلـــم أجنبي وذلك في 
العـــام 2017، تلاه فيلـــم المخرجة نادين 
لبكي ”كفر ناحوم“ الذي لم يســـلك طريقه 
نحو ترشـــيحات الأوســـكار فحسب، بل 
وقع ترشـــيحه أيضا لجائزة أفضل فيلم 
أجنبـــي في حفـــل ”غولدن غلـــوب“. ومع 
ذلك لم يفـــوزا بالجائزة، فهل يحقّق فيلم 
”مفاتيح مكســـورة“ لكيـــروز ما عجز عنه 

مواطناه؟
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السنة 43 العدد 11908 سينما
أفلمة المسرح ومسرحة السينما ظاهرة فنية لافتة

ف أوجاع اللبنانيين
ّ
ترشيح «مفاتيح مكسورة» للمنافسة على الأوسكار يخف

تحويل المسرح إلى السينما خطوة إلى الأمام.. أما إلى التلفزيون فحديث آخر

أعمال مســــــرحية كثيرة في التاريخ تحوّلت إلى أفلام ســــــينمائية وحافظت 
على ســــــحرها بل ازدادت تألقا بفضل ما يقدّمه الفن الســــــابع من تقنيات 
وســــــهولة في الانتشار. ويشهد مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته 
ــــــة“ الذي هو في  ـــــــ31 المرتقبة مثل هذه التجــــــارب على غرار فيلم ”الهرب ال
الأصل مسرحية لصاحبها غازي الزغباني. لكنّ لتحويل المسرح والسينما 

إلى دراما تلفزيونية حديثا آخر.

ــــــروز، لتمثيل لبنان في  ــــــر فيلم ”مفاتيح مكســــــورة“، للمخرج جيمي كي اختي
التصفيات الأولى لجائزة الأوسكار في فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية، 
ــــــوود في أبريل القادم  ــــــي تُنظّمها أكاديمية فنون الســــــينما وعلومها بهولي الت

عوض شهر فبراير المعتاد، نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد.

{الهربة} التونسية.. سلاسة العبور من الفن الرابع إلى السابع

ر من الخشبة إلى الشاشة الصغيرة
ّ
{سجن النساء} انتقال متعث

استمرار الحياة رغم الخراب

حكيم مرزوقي

ي زي ر ى إ

كاتب تونسي

اختيار الفيلم للمنافسة 

 
ّ

على الأوسكار يعد

انتصارا للسينما اللبنانية

بديع أبوشقرا

إعادة تقديم الأعمال 

المسرحية أو السينمائية 

 إفلاسا 
ّ

في مسلسلات تعد

فكريا لدى كتاب الدراما 
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كاتب صنع شباب الكثيرين

 القاهــرة – توفـــي الروائي المصري 
الشـــهير نبيل فـــاروق مســـاء الأربعاء، 
إثـــر أزمة قلبيـــة، بعد عقـــود عرفه فيها 
الأدب  فـــي  بروايـــات  العربـــي  العالـــم 
البوليسي والخيال العلمي، منها ”رجل 

المستحيل“ و”ملف المستقبل“.
قالت ابنة الروائي ريهام نبيل فاروق 
إن والدها توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ونعـــت الدكتورة إينـــاس عبدالدايم 
الهيئـــات  وجميـــع  الثقافـــة  وزيـــرة 
والقطاعات فاروق الذي غيّبه الموت عن 

عمر ناهز 65 عاما.
فاروق  إن  الوزيـــرة  وقالت 
”يمثل علامة بارزة في الكتابة 
الروائيـــة البوليســـية التـــي 
تربـــت عليها أجيال من أبناء 
مصـــر والتـــي ســـاهمت في 

تشكيل وعيهم وفكرهم“.
كمـــا نعى ســـعيد عبده 
رئيـــس مجلـــس إدارة دار 
المعـــارف ورئيـــس اتحاد 
الناشـــرين الكاتب، مؤكدا 

أن أعمـــال ومؤلفـــات فـــاروق 
شاهدة  ”ســـتظل  البوليســـية 
علـــى هـــذا المبـــدع المتميز 
الأجيـــال  تتوارثـــه  وتراثـــا 
وتظل شـــاهدة علـــى إبداعه 

الفني“.
مواليد  من  والراحل 

وتخرج   1956 فبرايـــر 
مـــن كلية الطب واشـــتهر 
بالأدب البوليسي والخيال 

العلمي.
أشـــهر  من  فـــاروق  ونبيل 
الأدب  فـــي  العـــرب  الكتّـــاب 
البوليســـي والخيال العلمي، 
فـــي  الـــروّاد  مـــن  ويعتبـــر 
هـــذا المجال علـــى الصعيد 
العربـــي. له مجموعة كثيرة 
مـــن القصص التـــي كانت 
تصـــدر فـــي شـــكل كتـــب 

الجيب، حيث قدّم عدة سلاسل 
قصصية من أشهرها ”ملف المستقبل“، 

”رجل المستحيل“ و”كوكتيل 2000“.
”رجـــل المســـتحيل“ كانـــت أشـــهر 
أعمـــال الكاتب، وصدر مـــن هذه الرواية 
160 عددا، وكانت الأكثر اقتناء لدى جيل 
الشباب في ثمانينات وتسعينات القرن 
الماضي، خاصة قبل انتشـــار الروايات 

عبر الإنترنت.

وكانت شـــخصية أدهـــم صبري في 
سلســـلة روايـــات ”رجـــل المســـتحيل“ 
هـــي الأكثر شـــهرة بين الشـــباب، وهي 
شـــخصية من ابتكار فاروق، وتعمل في 
جهاز اســـتخباراتي مصـــري، وخاضت 
مواجهات مع أجهزة استخبارات، منها 

”الموساد“ الإسرائيلي.
يجيد أدهـــم صبري كل فنون القتال، 
ويســـتخدم عـــدة أنـــواع من الأســـلحة 
والطائـــرات،  والغواصـــات  والمراكـــب 
ويجيـــد التحـــدث بعـــدد مـــن اللغـــات 
وبلهجـــات مختلفة، ويمتلـــك عددا آخر 
مـــن المهـــارات كالقـــدرة الفائقـــة على 
تقليد نبرات الأشـــخاص الذين يقابلهم، 
والتنكر وتقمص شـــخصية مـــن أمامه، 
كمـــا تلقى وســـامته إعجـــاب الكثير من 

الشخصيات.

مؤامـــرات  صبـــري  أدهـــم  يواجـــه 
والأخطـــار  الأجنبيـــة  الاســـتخبارات 
التـــي تهدد بلـــده مصر، فـــي مغامرات 
تطوف أرجـــاء الأرض، مصحوبا بفريق 
عملـــه وأبـــرز أعضائـــه قـــدري ومنـــى 

توفيق.
”الرجـــل  أعـــداد  أول  وصـــدر 
المستحيل“ بعنوان ”الاختفاء الغامض“ 
ســـنة 1984، ولاقت نجاحا متواصلا في 
العالم العربي حتـــى العدد الأخير الذي 

أنهى السلسلة عام 2009.
الرجل  سلسلة  نجاح  وعن 
كاتبهـــا  أكـــد  المســـتحيل، 
كان  أساســـه  أن  الراحـــل 
تكنيـــك الكتابـــة القائم على 
عنصـــر المفاجـــأة، وأن ذلك 
جعلـــه يبذل مجهـــودا كبيرا، 
لكي يكون لكل شـــخصية تميز 

ما يعطي لها حيوية.
أنـــه  فـــاروق  واســـتطرد 
أعمالـــه  شـــخصيات  يتقمـــص 
الفنية أثناء الكتابة، كما يتفاعل 
رواية  أن  موضحـــا  معهـــا، 
الرجـــل المســـتحيل رفضت 
من كل دور النشر، وهناك من 
راهنوه على فشلها في مصر، 
موضحـــا أن من راهنـــه قابله 
بعـــد ذلك في إحـــدى الحفلات 

وكتب له شيكا بألف جنيه.
نبيـــل فاروق وأحمـــد خالد 
توفيق قصة شراكة بين الاثنين 
ربما مـــن المولد حتـــى القبر، 
وقد نجح كلاهما في تقريب 
الأدب مـــن الشـــباب، وفـــي 
ابتـــكار أســـاليب جديدة في 
الكتابـــة العربيـــة مـــن خلال 
للأول  البوليســـية  النصوص 

ونصوص الرعب للثاني.
وقـــد نعى فاروق العديد من 
الكتـــاب والقـــراء، وخاصة من 
والتسعينات  الثمانينات  أجيال 
الذين تأثـــروا بقصصه ورواياته 
بشـــكل كبير، إلـــى الحد الـــذي اعتبروه 

صانع شبابهم.
وعبر الإعلامي إبراهيم عيســـى عن 
حزنه من خبر وفاة الدكتور نبيل فاروق 
صاحب سلســـلة رجل المستحيل، قائلا 
”مصـــر فقـــدت رجـــلا عظيمـــا نموذجيا 
بالمعنى الحرفي للكلمـــة“، ومعتبرا أن 
الراحل حفز الأجيال الشـــابة بشخصية 
رجل المســـتحيل القـــادر بإرادته وعقله 
وإصراره وعزمه على تحقيق انتصارات 

في مواجهة التحديات.
وتابـــع ”نبيـــل فـــاروق ظهـــر فـــي 
المصرييـــن  خـــروج  مـــع  الثمانينـــات 
إلى العالـــم بعد الانفتـــاح، وكان وقتها 
التيـــار الســـائد والمهيمن علـــى أجيال 
الشـــباب التيار الإسلامي، ونبيل فاروق 
كان يوجه الطاقة والحلم ليكون صاحب 
قضيـــة ومشـــروعا للقضيـــة الوطنيـــة 
وحقـــق جماهيريـــة واســـعة جـــدا من 

أعماله“.
وتعددت المواقف السياسية لفاروق 
الـــذي ناهض جماعة الإخوان في مصر، 
قبل وأثناء وبعـــد حكمهم، معتبرا أنهم 
انتهجـــوا طريقـــة حكـــم النازييـــن في 

أربعينات القرن الماضي.
ن“ للنشر  ونعت الكاتب كذلك دار ”دَوِّ
والتوزيـــع، في بيـــان، قائلـــة إن ”نبيل 
فـــاروق الكاتب والروائـــي العظيم رائد 
فن كتابة أدب الجاسوسية وأدب الخيال 
العلمي في الوطن العربي والعالم، وترك 
بصمـــة ممتـــدة وخالدة فـــي وجدان كل 

الشباب“.
وتابعـــت أنه كان ”مكتشـــف مواهب 
وكاتبا عظيما أثر في وجدان جيل كامل 

وشريك نجاح لكل من تعاون معه“. 

مصر تودع نبيل فاروق

«رجل المستحيل»

الكاتب نجح في أن 

يحقق شهرة كبيرة لدى 

الشباب من خلال أعماله في 

الأدب البوليسي والخيال 

العلمي

على العرب أن يفكروا دون الشعور بالإثم

«المطابقة والاختلاف» مشروع نقدي يخرج الثقافة العربية من الصدام

 يبحث مشروع ”المطابقة والاختلاف“ 
للناقد العراقي عبدالله إبراهيم، بأجزائه 
الثلاثة الصادرة عن مؤسســـة ”مؤمنون 
بـــلا حـــدود“، فـــي الروايتـــين الغربية 
والإســـلامية حول الذات والآخر، مؤكدا 
علـــى فكرة أساســـية هـــي أن المركزيات 
تصـــاغ اســـتنادا إلى نوع مـــن التمثيل 
الذي تقدمه المرويـــات الثقافية (الدينية، 
والجغرافيـــة،  والتاريخيـــة،  والأدبيـــة، 
إلـــى  والأنثروبولوجيـــة)  والفلســـفية، 
الـــذات المعتصمة بوهم النقـــاء الكامل، 

والآخر المدنس بالدونية الدائمة.
ويرى الناقد أن التمركز هو نوع من 
التعلّق بتصور مزدوج عن الذات والآخر، 
تصـــوّر يقـــوم علـــى التمايـــز والتراتب 
والتعالـــي، ويتشـــكّل عبـــر الزمـــن بناء 
على ترادف متواصـــل ومتماثل لمرويات 
تلوح فيها بوضوح صورة انتقيت بدقة 

لمواجهة ضغوط كثيرة.

التمركز الذاتي

تكشف التحليلات المعمقة للمرويات 
الكبـــرى الطريقة البارعة للســـرود التي 
تنتظم حول حبكـــة دينية، أو ثقافية، أو 
عرقيـــة مخصوصة، مخضعة كل عناصر 
الســـرد لخدمة تلك الحبكـــة، التي تظل 
يقظة في إثراء تمجيدي للذات، وخفض 

تبخيسي للآخر.
هـــذا مـــا ســـوّغ لإبراهيم ضـــرورة 
الانطـــلاق مـــن واقـــع العالم اليـــوم من 
أجل كشـــف الأســـباب التي تتبلور فيها 
أفـــكار التمركز، كما هو الأمر بالنســـبة 
إلـــى المركزية الإســـلامية فـــي الرهانات 
والســـجالات القائمة فـــي عصرنا، حيث 
يتطلّـــع مشـــروع الناقد إلـــى الالتحاق 
بالبحـــوث الفكريـــة، التي تســـعى إلى 
البحـــث في معنـــى العالم، وتســـهم في 
تفســـيره، فلولاهـــا لكان العالم، حســـب 
رأيه، مـــازال مبهما، يشـــوبه الالتباس؛ 
فالمشـــاريع الفكرية تقترح تأويلا للعالم، 
ووصفـــا للمعرفـــة، وتتخطّـــى ذلك، في 
بعض الأحيان، إلى بسط مقترحات حول 
تغيير الأفراد والمجتمعات، وإعادة النظر 

في تواريخها.
 وقد قطـــف العالم ثمـــار الكثير من 
البحـــوث الفكريـــة، وأفاد منهـــا، وعلى 
الرغـــم من ذلك، أغلبها أمســـى اليوم في 
ذمّـــة التاريـــخ؛ لأنها انتظمـــت في إطار 
بعصرها،  خـــاص   (paradigm) نمـــوذج 
كالنمـــوذج اللاهوتـــي، أو الميتافيزيقي، 
وما عادت فاعلة فـــي العصور الحديثة، 
غيـــر أنّهـــا حفّـــزت الأفـــكار الجديـــدة 
إمّـــا لمعارضتها وإمّـــا لموافقتهـــا، وإمّا 

لتخطّيها.
وبما أنّه لكلّ عصر نموذجه الفكري، 
يرى إبراهيم أنه من اللازم الاعتراف بأن 
عصر بناء الصـــروح الفكرية الكبرى قد 
انحسر، وبدأ يتوارى، وحلّ محله عصر 
النقـــد والتحليـــل؛ أي تحليـــل الصروح 
التي وُضِعت تحت تصرف الناس نظاما 
متّسقا من الفرضيات والنتائج. ولطالما 
ألهمتـــه تلك الصـــروح بالطموح، وليس 
بالنتائج؛ فلكي يقع الإلمام بظاهرة كبيرة، 
كالمركزيات الثقافية، والدينية، والعرقية، 
ينبغـــي تمهيد الأرضيّـــة، ووضع الإطار 
المنهجـــي، واقتراح المفاهيـــم، ثمّ صوغ 
رؤيـــة يصدر عنها الباحـــث في مقاربته 

لتلك الظواهر.
لقـــد انغمـــس الباحث في مشـــروع 
ربـــع  نحـــو  والاختـــلاف“  ”المطابقـــة 
قـــرن، بالتـــوازي مع غوصه في دراســـة 
الظاهـــرة الســـردية باعتبارهـــا ظاهرة 
ثقافيـــة. ويعتـــرف بأنـــه انخـــرط فـــي 
دراســـة المركزيات الثقافية، وهي تشكّل 
لبّ المشـــروع، وعالجها على مستويين؛ 
أولهما ظاهرة التمركـــز حول الذات في 
ســـياقها الثقافي والتاريخي، وثانيهما 
تحليـــل فرضيّاتها وبنياتها، والســـعي 
إلـــى تفكيكها من أجـــل تفريغ حمولاتها 

الأيديولوجيـــة. وكان يجري تعديلا على 
بعض أفكاره كلّما وجد حاجة إلى ذلك.

تمهيـــده  فـــي  إبراهيـــم  يتســـاءل 
للمشـــروع: كيـــف يمكـــن كشـــف صورة 
التطابـــق، التـــي تتّصـــف بهـــا الثقافة 
العربية الحديثة مـــع المركزيات الكبرى: 
المركزية الغربية، والمركزية الإســـلامية، 
أي المركزيـــات التـــي لها صلة مباشـــرة 

بثقافتنا؟
ويرى أن الجواب يكمن في الفحص 
النقـــدي، الدقيق والجريء، لمعطيات تلك 
الثقافة، وذلك الفحص سيكشف معضلة 
مكينـــة اســـتوطنت نســـيجها الداخلي، 
ألا وهـــي ”مماثلة“ الثقافـــة الغربية، من 
جانـــب، و“مطابقـــة“ تصـــوّرات الثقافة 
الســـجالي  بطابعها  الموروثة،  الدينيـــة 
وليس العقلي – الثقافي، من جانب آخر.
النظـــرة  تلـــك  اتجّهـــت  فحيثمـــا   
فـــي حقـــول التفكيـــر المتعـــدّدة، لا تجد 
أمامها (على مســـتوى الـــرؤى والمناهج 
والمفاهيـــم) غير ضروب مـــن ”التماثل“ 
و“التطابـــق“ مع ثقافات اســـتُعيرت من 
مرجعيـــات مختلفـــة مكانيـــا وزمانيـــا، 
فرضت حضورها وهيمنتها في المعطى 
الثقافي الحديث مباشرة، وتجاوزت ذلك 
إلـــى حدٍّ أصبحتْ فيه علـــى صلة وثيقة 
بالتصـــورات التـــي تنتج ذلـــك المعطى، 
سواء أتمّ الأمر استنادا إلى مبدأ القبول 

أم تمّ اســـتنادا إلى مبدأ الرفض 
وردّ الفعل.

ويعود ذلـــك، في مـــا يعود، 
إلـــى ســـببين رئيســـين: أولهما 
”المركزيـــات  بهيمنـــة  يتّصـــل 
داتها  ومحدِّ الثقافية الكبـــرى“ 
تمارس  وهي  الأيديولوجيـــة، 

اختزالا لثقافتنا الحديثة، 
الاستجابة  وثانيهما: 

الســـلبية لمعطيـــات تلـــك 
المركزيـــات، وعـــدم القدرة على 

التحرّر من فرضيّاتها الأساسية، 
معهـــا،  المعرفـــي  والاختـــلاف 
وهو أمر يتعلّـــق بواقع الثقافة 
العربية الحديثـــة، التي رهنت 
ذاتها بعلاقـــات امتثالية لتلك 
المركزيـــات، ولـــم تفلـــح فـــي 
بلورة أُطر عامة فاعلة تمكّنها 
مـــن الحوار المتفاعـــل معها، 
تصوّراتها  تســـتعيد  فكانت 

دون مراعـــاة التباعـــد المرجعـــي 
والزمني.

الحاجة إلى الاختلاف

ليس المقصود بـ”الاختلاف“ 
فـــي هذا المشـــروع، كمـــا يقول 
”قطيعة“  إلـــى  الدعوة  الناقد، 
مـــع الآخـــر، ومـــع الماضـــي، 
والاستهانة بهما، واختزالهما 

ن هامشـــي؛ ذلـــك أنّ القطيعة لن  إلى مكوِّ
تحقّق إلا العزلـــة والانغلاق، والاعتصام 
بالـــذات ومطابقتها على نحو نرجســـي 
مَرَضـــي لا يمكّنهـــا أبدا من أن تتشـــكّل 
على نحو ســـليم ومتفاعـــل ومتطوّر، بل 
إن الاختـــلاف المقصود في هذا المشـــروع 
يوفّر حرية نســـبيّة في ممارســـة التفكير 
دون شـــعور بإثم الانفصال عن الماضي، 
ولا خشـــية التناقـــض مع الآخـــر، فهذه 
المخاوف التأثيميّة والتوجّسات أنتجتها 
ثقافة المطابقة، وهي مخاوف وتوجّسات 
تنهـــار دفعة واحـــدة إذا انتظمت الثقافة 

على أسس نقدية واعية وواضحة.
ومـــردّ الحاجـــة إلـــى ”الاختـــلاف“ 
رســـوخ ثنائيـــات ضدّيـــة خطيـــرة في 
صلـــب الثقافة العربيـــة الحديثة، منها، 
على ســـبيل المثال: الأصالة والمعاصرة، 
الذات والآخر، الماضي والحاضر… إلخ. 
وقد تركت تلك المفاهيم أثرا مباشـــرا في 
الفكر انقســـم الوعي بسببه إلى شطرين 
متضادين؛ بل متناحرين، حيث أصبحت 
تلـــك المفاهيم بذاتهـــا «مرجعيات» ثابتة 
ونهائيـــة، توجّـــه عمـــل الفكـــر، وتحدّد 
مجالاتـــه، وتقـــوّم نتائجـــه، وكلّ منهما 
يعتصـــم بذاته في نســـج براهـــين تؤكّد 

صوابه، وتسفّه أمر المفهوم المضاد.
ويؤكد إبراهيم أن النقد الذي يتطلّع 
هو  إليه مشـــروع ”المطابقة والاختلاف“ 
واعية  معرفية  ممارســـة 
تلافيف  فـــي  تتوغـــل 
الثقافيـــة  الظواهـــر 
والدينيـــة والعرقيـــة، 
الأنظـــار  أمـــام  لتكشـــف 
وآلية  الظواهر،  تلك  طبيعة 
التي  الخادعـــة  الممارســـات 
تقوم بها، ســـواء فـــي إنتاج 
ذات تدّعـــي النقـــاء كما تقول 
بذلك المرويات الإســـلامية، أو 
فـــي اختـــزال الآخـــر وفق 
نمط يوافق منظورها كما 

تريد المرويّات الغربية.
المشـــروع  فإن  ثم  ومن 
يهدف إلى توســـيع مديات 
الوعي في ما يخص طبيعة 
الظواهـــر الحاكمة في عالمنا 
المعاصر، وتخصيب تشعّباته 
للبعد  أهمية  وإعطاء  النقدية، 
دون  للثقافـــات  التاريخـــي 
أسرها في نطاق النزعات 

التاريخية.
نهايـــة  فـــي  فالنقـــد، 
تعـــي  ممارســـة  المطـــاف، 
شـــرط حريّتها، وهو تفكير 
في موضـــوع التمركز غربيا 
أكان أم إســـلاميا، مـــن أجل 
إبطال نزعة التمركز وتكسير 
مقوماتهـــا الداخليـــة، وفصل 
الوقائـــع المخُتلطـــة ببعضها، 

والمنُتجة فـــي ظـــروف تاريخية متصلة 
بـ”الذات“ و”الآخر“.

ولا يتقصّـــد النقـــد إيجـــاد قطيعـــة 
شـــكليّة مع هذا أو ذاك، بل ترتيب علاقة 
نقديـــة وفق أســـس حواريـــة وتفاعلية 
وتواصلية، بهـــدف إيجاد معرفة جديدة 
تقـــوم على مبدأ ”الاختـــلاف“، الذي هو 
بديـــل لـ“المطابقة“، فيكـــون اختلافا عن 
خرافات الـــذات المتمركزة على نفســـها 
وأساطيرها، ومســـلّمات الآخر المتمركز 
ومصادراتـــه ومغالطاته؛ فـــلا يمكن أن 
مفيـــدة إلا إذا تمّ  تكون معرفـــة ”الآخر“ 
التفكيـــر فيها نقديـــا، والاشـــتغال بها 
بعيـــدا عـــن ســـيطرة مفاهيـــم الإذعان 
والولاء والتبعية، وبعيدا عن أحاسيس 

الطهرانية الذاتية وتقديس الأنا.

وأخيرا، إنّ من الأهداف الأساســـية 
لهذا النقـــد تغيير مســـار التلقّي، الذي 
يقصد به الباحـــث الطريق الذي تأخذه 
الأفـــكار الأخرى للدخول في وعي الذات، 
فتتشـــكّل ضمنهـــا، وهي حاملـــة معها 
لمراجعـــة،  تخضـــع  أن  دون  دلالاتهـــا، 
حيـــث تحتفظ بمحمولاتها وســـياقاتها 
الأصلية، وهو ما يُحدِث انقساما شديدا 
فـــي الذات الثقافية، لأنّهـــا لم تُكيّف تلك 
العناصر، بســـبب غياب الإطـــار المنظّم 
والمكيّف القـــادر على إعـــادة إنتاج تلك 
نـــات في  العناصـــر، بمـــا يجعلهـــا مكوِّ
هذه الـــذات، وليس جزءا غريبـــاً عنها، 
ومهيمنـــا عليهـــا، وما يحصـــل أنّ تلك 
العناصر ستمارس أفعالها كأنّها ضمن 
نسقها الثقافي الأصلي، وهذا يقود إلى 
نات الذات إلـــى انهيارات  تعريـــض مكوِّ
داخلية، لأن تلـــك العناصر نُضّدت جنبا 
إلـــى جنب، ولم تركّـــب محمولاتها وفقا 

للشروط التاريخية للذات الثقافية.
إن وظيفـــة النقد المعرفي، حســـبما 
يـــرى إبراهيـــم، تكمن في أن يســـهم في 
تغيير مسارات التلقّي، ويقترح كيفيات 
الأخـــرى  الثقافـــات  عناصـــر  لانـــدراج 
فـــي الذات الثقافيـــة، فالثقافـــة العربية 
أصبحـــت حقل صدامـــات لا نهائية بين 
المفاهيم والمقولات والرؤى والتصورات 
المســـتعارة، وذلك ســـببه عدم الاهتمام 
بمســـار تلقّي الأفكار الذي يؤدّي إلى أن 
تحافـــظ المكونات الغريبة على نفســـها 
دون الانصهار في نســـق الثقافة الجديد 

الذي يحتضنها.

تحكم الفكر النقــــــدي العربي اليوم 
ــــــر من الثنائيات، التي تبدأ من  الكثي
الأنا والآخر، ولا تنتهي من إنشــــــاء 
ــــــين الأفكار والتصورات  المقابلات ب
التي يحاول أغلبها كشف الاختلاف 
أو تأكيد التفاعل بين الذات والآخر، 
وبين العرب والغرب بصفة خاصة، 
ــــــى الانكفاء على  وهــــــو ما قاد إما إل

الذات أو الذوبان في الآخر.
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الثقافة العربية الحديثة 

رهنت ذاتها بعلاقات 

امتثالية للمركزيات 

الغربية، ولم تبلور أطرا 

عامة لحوار متفاعل معها
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  لـــم يفلـــح التظلـــم الـــذي تقـــدم به 
الإعلامي المصري أسامة كمال للمجلس 
الأعلى لتنظيم الإعـــلام، على قرار وقفه 
أسبوعين دون أسباب مقنعة، في تليين 
مواقف الجهـــات المســـؤولة عن ضبط 
المشهد، رغم الجدل الذي صاحب القرار، 
باعتبار أن الواقعة التي عوقب بسببها 
لم تتجاوز تقديمه لبـــلاغ للنائب العام 

على الهواء ضد وزارة الاتصالات.
وبـــرر المجلـــس اتخاذ قـــرار بوقف 
كمال المذيـــع بفضائية المحور الخاصة 
أخيـــرا، بأنـــه اعتمـــد علـــى معلومات 
مغلوطـــة وســـوّق لهـــا علـــى الهـــواء 
مباشـــرة، وحاول إثـــارة الـــرأي العام 
وإحداث حالة مـــن البلبلة بتقديم بلاغ 
ضـــد مؤسســـة حكومية بأســـانيد غير 
واقعيـــة، مـــا تطلب معاقبتـــه بالإيقاف 
وعدم الظهور على أي وســـيلة إعلامية 

لمدة أسبوعين.
وأعلن كمال حصوله على معلومات 
تفيد بإمكانية خســـارة الدولة المصرية 
مليارات الجنيهات سنويا إذا لم تتدخل 
لوقـــف تنفيـــذ إســـرائيل لممـــر كابلات 
بحريـــة يربط دول العالـــم ببعضها، ما 
يفقد مصر منجما من الذهب باعتبارها 
لاعبا رئيســـيا في مجـــال أعمال مراكز 
البيانات، ويجعلها تخســـر مكانتها في 

هذا التخصص.

حجـــم  يـــدرك  كمـــال  أســـامة  ولأن 
الروتـــين الحكومـــي فـــي التعامـــل مع 
القضايـــا الحساســـة، اســـتغل موقعه 
للرئيـــس  كلامـــه  ووجّـــه  الإعلامـــي 
بنفســـه  ليتدخل  السيســـي  عبدالفتاح 
الاتصـــالات  وزارة  خطـــوات  ويســـرّع 
للتعامـــل مع الأزمة باحترافية، لكن كان 

رد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أسرع 
بالتحقيق الإداري، وصدور قرار بمنعه 

من الظهور الإعلامي.
الإعلامي  الجـــدل  الواقعة  وأعـــادت 
في مصـــر حـــول طبيعة عمـــل الجهات 
المســـؤولة عـــن ضبـــط وإدارة المنظومة 
برمتهـــا، هل دورها تقييـــد حرية الرأي 
والتعبير وتحجيم أي صوت يغرد خارج 
الســـرب، أم توجيـــه الإعلامـــي في حال 
الخطأ وتصحيح مساره، أم منع المنابر 
من تفجيـــر قضايـــا جماهيرية يفترض 

أنها تمس صميم كيان الدولة.
ويكمن الاهتمـــام بالواقعة، في أنها 
الأولى مـــن نوعهـــا التي يتصـــدى لها 
المجلـــس الأعلـــى للإعلام منذ تشـــكيله 
الجديد قبل ســـتة أشهر، وكان العاملون 
فـــي المهنة يمنون أنفســـهم بأن الطريقة 
التي كان يدار بها المشـــهد مع المجالس 
الســـابقة ولـــت بـــلا رجعة، ويبـــدو أن 
سياســـة الإقصاء لكل من يحاول التحرر 
مـــن القيـــود، ليمـــارس دوره بمهنية لن 

تتوقف.
وأمام إشـــادة الرأي العام بالإعلامي 
لأنه مـــارس دوره الرقابي، كان الوســـط 
الصحافـــي والإعلامي ينتظر من مجلس 
تنظيم الإعلام الإشـــادة بموقفه أو على 
الأقـــل الســـماح للطـــرف الآخـــر (وزارة 
المعلومات  لتصحيح  بالـــرد  الاتصالات) 
الخاطئـــة، لكن المجلس اختـــار الطريق 

السهل بتكميم صوت المذيع.
ويواجه المجلس اتهامات بممارســـة 
القيود أكثر من تنظيم المشهد، خصوصا 
لأن أســـامة كمال خبير فـــي تكنولوجيا 
وإحـــدى  والمعلومـــات،  الاتصـــالات 
الشـــخصيات القليلـــة فـــي مصـــر التي 
تســـتثمر في هـــذا المجـــال بجانب عمله 
الإعلامي، ورفض من قبل شـــغل منصب 

وزير الاتصالات.
ويـــرى مراقبـــون، أن الواقعـــة وإن 
كانت تخص مذيعا بعينه، لكنها تعكس 
الحالـــة التـــي أصبحت عليها وســـائل 
الإعـــلام ودورها، فالواضـــح أن النظرة 
صارت قاصرة على القيـــام بدور الثناء 
على الحكومـــة وقراراتها، وما دون ذلك 

ليس من ضمن أدوارها.
ويقـــول هـــؤلاء، إن معاقبة الإعلامي 
لمجرد أنـــه انتقد جهـــة حكومية، يحمل 
رسالة ترهيب لكل العاملين في المنظومة 

العقوبـــة،  لـــذات  التعـــرض  بإمكانيـــة 
إذا مارســـوا دورهـــم بأكبر مـــن الإطار 
المســـموح لهم، كما يفقد الإعلام مكانته 
عند المســـؤولين ويجعلهم يتعاملون مع 
كل مـــن يحمـــل صفة صحافـــي أو مذيع 

باستخفاف.
وأكـــد حســـن علـــي أســـتاذ الإعلام 
ورئيس جمعية حماية المشاهد المصري، 
لـ“العـــرب“، أن الإعلامـــي لن يســـتطيع 
ممارســـة أي دور رقابـــي والمؤسســـات 
الإعلاميـــة تحـــت الســـيطرة، والهيئات 
المنـــوط بهـــا إدارة المنظومـــة أصبحت 

رقابية أكثر مما ينبغي.
وقررت نقابة الإعلاميين وقف المذيع 
عن الظهور بأي وسيلة إعلامية بدعوى 
أنه ليس عضوا بالنقابة ولم يحصل من 
قبل علـــى ترخيص بمزاولـــة المهنة، في 
مؤشـــر يعكس أن الأزمة برمتها مفتعلة، 
لأن أسامة كمال يمارس العمل الإعلامي 
منذ ســـنوات طويلة، وتنقل بين أكثر من 

قناة.
ويبـــدو أن المجلـــس الأعلى للإعلام، 
أدرك الخطأ الـــذي ارتكبه بإيقاف المذيع 
دون سبب مقنع، فقرر الاستعانة بنقابة 
الإعلاميين للإعلان عن مبرر أكثر جدوى، 
وهو عدم حصوله على عضوية النقابة، 
كمـــا لـــو أن كمـــال مبتدئ، فـــي حين أن 
أغلب الوجوه الإعلامية في مصر ليست 
مدرجة بجـــداول النقابـــة، التي لا زالت 

تحت التأسيس.
القيـــود  إن  علـــي،  حســـن  وقـــال 
المفروضـــة على الإعلامـــي ”كارت أصفر 
لكل من يحاول الســـير على نفس النهج، 
أو يدخـــل ما يســـمى بمناطـــق الألغام، 
والتحجـــج بعـــدم حصول المذيـــع على 

ترخيص مزاولة المهنة“.
وقـــت  حتـــى  الطبيعـــي  مـــن  وكان 
قريـــب، أن يشـــاهد المصريـــون مذيعـــا 
يتلـــو على الجمهـــور ردا وصل إليه من 
جهة حكومية انتقدها في حلقة ســـابقة 
للتعليق على ما أثاره، لكن مع الإسراف 
فـــي معاقبة البرامج التلفزيونية نال من 
مســـؤوليتها، وجعلها أقرب إلى نشـــرة 
إعلاميـــة لا يتجاوز مذيعوهـــا أكثر من 
تلاوة البيان الحكومـــي والتعليق عليه 

بإيجابية.
ويقـــول خبـــراء الإعـــلام، إن إصدار 
عقوبة تجاه أيّ برنامج لمجرد أنه مارس 
دورا رقابيا، يجعل نصف الحقيقة غائبة 
عن الجمهور، فماذا يســـتفيد المشـــاهد 
من إســـكات مذيع انتقـــد تقصير وزارة 
بعينهـــا، تســـببت فـــي خســـارة البلاد 
مليـــارات الجنيهات، هـــل ذلك يعني أنه 
كان علـــى خطـــأ أم أن الجهـــة المتهمـــة 
بالتقصيـــر ارتكبـــت خطـــأ يســـتوجب 

معاقبتها.

ويزيـــح غيـــاب ثقافة حـــق الرد في 
الإعـــلام المصـــري الســـتار عـــن حجم 
التضييـــق الذي يمارس ضـــد العاملين 
بالمهنـــة مـــن جانـــب الهيئـــات المعنية 
بإدارة المنظومـــة، لأن ذلك يعني تحول 
أغلـــب المنابر إلى مجرد نشـــرة لترويج 
البيانات الرســـمية، وعـــدم النبش في 
قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية 

تستحق تسليط الضوء عليها.

ويدافـــع البعـــض عـــن قـــرار وقف 
البرامج التي يتطرق مذيعوها لقضايا 
حساســـة تمـــس الســـيادة المصريـــة، 
بدعـــوى أن ذلك ليس لـــه علاقة بالدور 
الرقابي الذي يمارسه الإعلام، بل يرتبط 
السياســـية  والمواءمات  القومي  بالأمن 
من جانـــب الحكومة، وطريقـــة إدارتها 
للملـــف، وهذه النوعية من القضايا يتم 
التعامـــل معها فـــي الخفـــاء بعيدا عن 

الرأي العام.
وأكد مســـعد صالح أســـتاذ الإعلام 
بجامعـــة القاهرة، أن ممارســـة الإعلام 
لـــدوره الرقابـــي يجب أن تكـــون بعيدا 
عن القضايا التي تلامس الدبلوماسية 
والعلاقات مع الدول الأخرى، لأنه ليس 
كل مـــا يعرف يقـــال، والتطرق إلى هذه 
الملفات يحرج الســـلطة عموما، كما أن 
توجيـــه الخطـــاب إلـــى رئيـــس الدولة 

مباشرة يلغي دور باقي المؤسسات.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن الإعلامي 
عندمـــا يخاطب الرئيـــس ولا يرد عليه، 
فإن ذلك يظهر بأن رأس السلطة مقصر 
أو يعرف خبايا الأمـــر ولا يتكلم، وهذا 
خطـــأ، ولا يجـــب أن يمـــارس الإعـــلام 
دوره الرقابـــي عبر الضغط على الحاكم 
مباشـــرة، لأن ذلك يضعه فـــي مواجهة 
مع المتشـــوقين لمعرفة الحقيقة، ويظهر 

الدولة كأنها بلا مؤسسات قوية.

ــــــوات المصرية نال من  ــــــة البرامــــــج التلفزيونية في القن الإســــــراف في معاقب
مســــــؤوليتها، وجعلها أقرب إلى نشــــــرة إعلامية لا يتجــــــاوز مذيعوها تلاوة 
البيان الحكومي والتعليق عليه بإيجابية، ويحمل رسالة ترهيب لكل العاملين 
في المنظومة بإمكانية التعرض لعقوبة، إذا مارسوا دورهم بما يتخطى الإطار 

المسموح به.

  لاهــاي – أعلـــن وزيـــر الخارجيـــة 
الهولندي ستيف بلوك عن توقيع وزراء 
من أكثر من خمســـين دولة إعلاناً يدعو 
إلى حمايـــة الصحافيـــين، خلال مؤتمر 
حـــول حريـــة الصحافة في لاهـــاي عقد 

يومي الأربعاء والخميس.
وقـــال بلـــوك فـــي مســـتهل المؤتمر 
المدعوم من منظمة الأمم المتحدة للتربية 
إن  ”يونيســـكو“،  والثقافـــة  والعلـــوم 
”الصحافيين فـــي العالم يجب أن يكونوا 
محميين بشكل أفضل ليتمكنوا من تأدية 

دورهم كحراس للديمقراطية“.
وأشـــار إلـــى أن ”مشـــاركة أكثر من 
خمســـين وزيـــراً فـــي هـــذا المؤتمر هي 
سابقة“، معتبراً أن ذلك سيشكل ”ضغطاً 
دبلوماســـياً“ على الـــدول التي لن توقع 

الإعلان.
وتضمّن المؤتمـــر العديد من حلقات 
التي  التفاعليـــة  والحـــوارات  النقـــاش 
تتنـــاول مواضيع تتنوع بـــين التحقيق 
فـــي مقتـــل الصحافيـــين والعنـــف على 
الإنترنـــت ضـــد الصحافيـــات وديمومة 
وســـائل الإعلام وتنظيم المحتوى المتاح 
على الإنترنت واستجابة وسائل الإعلام 

لجائحة كوفيد – 19.
وشـــارك في النقاشـــات عبـــر خدمة 
الفيديو سلطات حكومية رفيعة المستوى 
وقضـــاة ومدّعـــون عامـــون ومقـــررون 

خاصون وقادة المجتمع المدني.
ومن بين المتحدثين في المؤتمر، وزير 
الخارجية اللبناني شـــربل وهبة، الذي 
أشاد بوضع الحريات في البلاد، مؤكدا 

أن الصحافيين هم من يرســـخون صرح 
الديمقراطية لبنـــاء مجتمع حر ومنفتح 

ومستقل.
وأشـــار وهبـــة إلـــى أن لبنـــان أيّد 
صراحة في الأمم المتحدة حماية سلامة 
الصحافيين في القرار المتعلق بعمليات 
القتـــل خارج نطاق القضـــاء، وهو الأمر 
الذي يتماشـــى مع المبادىء المعترف بها 
ضمـــن خطة التنميـــة المســـتدامة للعام 
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وأضـــاف أن لبنان لطالمـــا عُرف بأنه 
أرض الحريـــات والقيـــم. وتابع ”نجدد 
اليوم تعهدنـــا والتزامنا تجـــاه حماية 
حرية التعبير والتي تتجسد بشكل بارز 
في حرية الصحافة وحماية الصحافيين 
ســـواء عبر ضمان السلامة الجسدية أو 

السلامة الرقمية“.
وجاء حديث وهبـــة مفاجئا للبعض 
في لبنـــان، إذ تكررت الشـــكاوى مؤخرا 
من قبل صحافيـــين وإعلاميين تعرضوا 
لاعتداءات، ولم تقم السلطات بأي إجراء 
لحمايتهم ومحاســـبة الجناة خصوصا 

عناصر حزب الله.

  كابول – قتل مســــلحون مذيعة أخبار 
أفغانيــــة وســــائقها الخميس، فــــي ثاني 
جريمة قتل تستهدف صحافيين في البلاد 
خلال شــــهر، وتســــلط الضوء على اتجاه 
متزايد للعنف ضد الصحافيين في البلاد.

وقُتلـــت مـــالالاي مايواند، مراســـلة 
إذاعة وتلفزيون ”انعكاس“، مع سائقها 
في هجوم على سيارتهما في جلال آباد، 
عاصمة إقليم ننكرهار الشرقي، مما رفع 
العدد الإجمالي للصحافيين والإعلاميين 
الذيـــن قتلوا هذا العام في أفغانســـتان 

إلى 10.
وزادت الهجمــــات، التــــي تســــتهدف 
شخصيات عامة -صحافيين وسياسيين 
ورجــــال ديــــن ومدافعــــين عــــن حقــــوق 
الإنســــان- فــــي الأشــــهر الماضيــــة رغم 

مفاوضات السلام الجارية في الدوحة.
وقــــال المتحدث باســــم حاكــــم الإقليم 
عطاءاللــــه خوجياني ”كانــــت في طريقها 

إلى مكتبها عندما وقع الحادث“.
لنشــــاط  بــــؤرة  المنطقــــة  وتعتبــــر 
المتشــــددين، لاسيما تنظيم داعش، لكن لم 
تعلن أي جماعة على الفور مســــؤوليتها 

عن الهجوم.
بدوره، أشــــار المتحدث باســــم وزارة 
عريــــان،  طــــارق  الأفغانيــــة  الداخليــــة 
إلــــى أنــــه ”خــــلال العقــــد ونصــــف العقد 
الماضيــــين، كانــــت الغالبيــــة العظمى من 
الصحافيــــين القتلــــى ضحايــــا لطالبان“.
ونفى المتحدث باســــم طالبــــان ذبيح الله 
مجاهــــد، تــــورط الحركــــة فــــي الحــــادث.

واســــتهدفت شــــبكة انعــــكاس مــــن قبــــل 
واُختطــــف مالكهــــا مهندس زلمــــاي مقابل 

فدية في 2018.
الأولــــى  ليســــت  مايوانــــد  أن  كمــــا 
المسُــــتهدفة فــــي عائلتهــــا. إذ قبل خمس 
ســــنوات، قُتلــــت والدتها، وهي ناشــــطة 

أيضا على أيدي مسلحين مجهولين.
وقالت منظمة ناي، التي تدعم الإعلام 
فــــي أفغانســــتان فــــي بيــــان، ”مــــع مقتل 
مــــالالاي، أصبح مجال عمــــل الصحافيات 
ضئيلا، وقــــد لا يجــــرؤ الصحافيون على 
مواصلــــة عملهــــم بالطريقة التــــي كانوا 

يعملون بها من قبل“.
ويأتي مقتل مايوانــــد، التي كانت في 
العشــــرينات من عمرها، بعد أسابيع فقط 
من مقتــــل الصحافي إليــــاس دايي، الذي 
كان يعمــــل فــــي إذاعة الحريــــة في هجوم 
بســــيارة مفخخة فــــي لشــــكركاه عاصمة 
هلمنــــد في جنوب أفغانســــتان، كما قتلت 
ياما سياواش، مذيعة شبكة ”تولو نيوز“ 
الســــابقة، في انفجار مماثل في العاصمة 
كابــــول في نوفمبر الماضــــي. ولم تتبنَ أي 
جهة حتى الآن مسؤولية هذه الاعتداءات.

وأدانت الحكومة الأفغانية والســــفارة 
الألمانية ووفد الاتحاد الأوروبي والســــفير 
علــــى  المتزايــــدة  الهجمــــات  البريطانــــي 

الصحافيين والنشطاء.
وتميز حكم طالبان المتشـــدد بقوانين 
قمعية للنســـاء حتـــى الإطاحة بالجماعة 
فـــي أعقاب الغـــزو الذي قادتـــه الولايات 

المتحدة لأفغانستان في 2001.

أكثر من خمسين 
دولة تتعهد بحماية 

الصحافيين

اغتيال إعلامية رسالة
ضد عمل الصحافيات 

في أفغانستان

سياسة الإقصاء لكل إعلامي يحاول 
التحرر من القيود لن تتوقف في مصر

معاقبة إعلامي مارس دوره الرقابي بطاقة صفراء لمنابر 
تحاول التغريد خارج السرب

العقوبة تصحيح مسار  أم إسكات صوت

الصحافة مهنة الموت في أفغانستان 

وزير الخارجية اللبناني 
يشيد بالحريات الصحافية 

في بلاده رغم الشكاوى 
المتكررة من قبل إعلاميين 
بعجز الحكومة عن حمايتهم

الإعلامي لن يستطيع ممارسة 
أي دور رقابي والمؤسسات 

الإعلامية تحت السيطرة 
والرقابة أكثر مما ينبغي

<
حسن علي

غياب ثقافة حق الرد في 
الإعلام المصري يشير إلى 

حجم التضييق الذي تمارسه 
الهيئات الرقابية ضد 

العاملين بالمهنة 

أحمد حافظ
كاتب مصري



 الريــاض - تصدر هاشـــتاغ #دارين_
البايـــض الترنـــد على موقـــع تويتر في 
الســـعودية، ليتبـــين أن داريـــن البايض 
هذه فاشينيســـتا لبنانية شابة مقيمة في 
الســـعودية، أعلنت عن خلعها الحجاب، 
مبررة أنها ”ارتدته طوال حياتها من باب 

الخوف من الآخرين والمجتمع“.
وفـــي العالم العربـــي يكفي أن تلبس 
مشـــهورة الحجاب أو تخلعه حتى يُسلط 
عليها ضوء ساطع ويتحول حجابها إلى 
أم القضايـــا التي تقـــام لأجلها الدنيا ولا 

تقعد.
تقاريـــر  الإعـــلام  وســـائل  وتفـــرد 
وحوارات لشـــرح الأمر بعناوين صادمة 

وأخرى مستفزة.
وبـــررت البايـــض عبر مقطـــع فيديو 
نشـــرته في حســـابها على سنابشات أن 
”مســـألة ارتدائهـــا الحجاب شـــكلت لها 
إشـــكالية طـــوال فتـــرة المراهقـــة، وأنها 
كانت مترددة بشأن خلعه، خوفا من ردود 
فعل الآخرين وانتقادهـــم لها“، مبينة أن 
”الحجـــاب الذي ترتديه فـــي الأصل ليس 
شرعيا؛ لأنه يظهر مفرق الشعر، في حين 
أن الأصل تغطية الشعر كاملا، وذلك لعدم 

قناعتها إلى حد اللحظة بارتدائه“.
أحـــد  فـــي  ظهـــرت  أنهـــا  وتابعـــت 
المسلســـلات دون حجـــاب، لكنهـــا بقيت 
متـــرددة بشـــأن إبقائه أو خلعـــه، مؤكدة 
أنهـــا ”أصبحـــت أكثـــر نضجـــا ووعيا، 

وقـــادرة علـــى اتخـــاذ قراري بشـــجاعة، 
وقررت خلـــع الحجاب، بعـــد أن ارتديته 
رهبة من المجتمع، وليس خوفا من الله“، 
لافتة إلى أن ”قناعتـــي بارتداء الحجاب، 

مسألة شخصية“.
ونشـــرت البايـــض (24 عامـــا) لاحقا 
صورتـــين لهـــا، وقـــد ظهرت فيهمـــا بعد 

خلعها الحجاب.
وتعرضـــت البايض إلى حملات تنمّر 
منظمـــة من مغردين لم يـــرق لهم تخليها 
عـــن ”رمز“ المرأة المســـلمة وهو الحجاب 
فيمـــا دعمهـــا آخـــرون. وكال لها بعض 
المتابعين شـــتائم. وانتقد آخرون تحويل 

أمر شخصي إلى قضية رأي عام.
وكتب مغرد:

غرد حساب:

وأكد مغرد:

وتعرضت معلقة لحملة انتقادات على 
تويتر بعد تغريدة قالت فيها:

وفــــي ردهــــا الأول على الجــــدل الذي 
حصل على مواقــــع التواصل قالت دارين 
البايــــض في تصريحــــات إعلامية إنها لا 
تبــــرر لأحد نزعها للحجــــاب، ”لكن لكوني 
مشهورة على السوشــــيال ميديا يجعلني 

أتكلم في الموضوع احتراما للمتابعين“.
وتابعــــت دارين ”لا أحتاج شــــهرة ولا 
فلوس ولا أي حاجة، ولا أحب أثير الجدل 
ولا أحب الترند، لكن الموضوع أصبح ترند 
شو أســــوي، الموضوع ببســــاطة ما أحب 
أكــــون منافقة أطلع ألبــــس طرحة وأنا ما 

ألبسها، لكن أكيد أحترمها“.

 القاهــرة - أثــــار دخــــول دار الإفتــــاء 
المصريــــة على خــــط اليوتيوبــــرز لتبيين 
مــــا يجب نشــــره وما لا يجب شــــرعا جدلا 

واسعا.
وقالــــت دار الإفتــــاء المصريــــة ”إن بَثَّ 
ونَشــــرَ اليوتيوبرز المقاطــــع المصورة عن 
تفاصيل حياتهم الشخصية لهم ولأسرهم 
لزيــــادة التفاعــــل -تعليقا أو مشــــاركة أو 
إعجابــــا- حولها؛ إن كان مما يصح إطلاع 
الغير عليه فلا مانع منه شــــرعا، وإن كان 
مما لا يجوز للغير الإشــــعار به مما يُعَيَّب 

م شرعا“. به المرء؛ فنشره عَمَل محرَّ
وأضافــــت الــــدار فــــي فتواهــــا، التي 
نشــــرتها علــــى حســــابها الموثــــق علــــى 
فيســــبوك، أنه ”من المحتــــوى الذي لوحظ 
تقديمه من قِبَل اليوتيوبرز نَشْــــر بعضهم 
الشــــؤون اليومية الخاصة به وبأســــرته؛ 
كأماكــــن جلوســــه فــــي بيته مــــع زوجته، 
ومواضــــع نومــــه، ومقر اجتماعــــه للأكل 
والشــــرب مع عائلته؛ حتى وصل الهوس 
حــــد نشــــر طقــــوس نومــــه واســــتيقاظه، 

وتحركات أطفاله، حتى دخوله للخلاء!“.
ولفتــــت الــــدار النظــــر إلــــى ”أن بَــــثَّ 
الآخرين  ومشــــاركة  الشــــخصية  الشؤون 
لمشاهدة ذلك يفرق فيه بين حالين؛ أولهما: 
ما يصح إِطْلاع الغير عليه، وثانيهما: ما لا 
يصح إِطْلاع الغير عليه، فالأول؛ كتفاصيل 
الحياة العادية التي لا يَأنَف الشخص من 
معرفة الغير بها؛ كشَــــكْله، ونوع سيارته، 

ونحوه؛ فهذا أمر لا مانع منه شرعا.
وأمــــا النوع الثاني، فهو مما يُعيَّب به 
المرء فلا يجوز للغير الاطلاع عليه؛ ونشــــر 
ذلك رغبة فــــي زيادة التفاعــــل -بالتعليق 
أو الإعجاب أو المشــــاركة- حول ما يُنْشَــــر 
ــــه مــــن قبيل إشــــاعة  مذمــــوم شــــرعا؛ لأنَّ

الفاحشة في المجتمع“.
وانتشرت وظيفة ”يوتيوبرز“ في 

الفترة الأخيرة بين الشباب على 
وسائل التواصل الاجتماعي، 

وتحولت فكرة إنتاج مقطع 
فيديو من مجرد تجربة 
ترفيهية لمشاركة بعض 

اللحظات المختلفة إلى وظيفة 
يسعى خلفها الكثيرون لجني 
الملايين من الدولارت، وكسرت 

هذه الوظيفة المستحدثة 
قيود وتقاليد الأسر من أجل 
استغلال أي لحظة أو حدث 

لمشاركته مما يساهم في 
زيادة المعجبين والمشتركين 

على قنوات اليوتيوب.
ويقول معلقون إن دار 

الافتاء تريد تأسيس مدونة 
سلوك دينية لمستخدمي 

مواقع التواصل الاجتماعي 
في مصر من بوابة ”الحلال والحرام“.

وفي عام 2014، وفي سابقة هي 
الأولى من نوعها، أصدرت دار الإفتاء 

تقريرا خاصا بوسائل التواصل في 
مصر، طالبت من خلاله بوضع

 ميثاق شــــرف لوضع ما أسمته ”ضوابط 
وأخلاقيات لاســــتخدام مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي“، ما اعتبــــره معنيّون بحرية 
التعبير حينها مؤشــــرا سلبيا على فرض 

رقابة بخلفية دينية.
وأكــــد تقريــــر دار الإفتاء، الــــذي أعده 
مرصــــد دار الإفتــــاء للفتــــاوى التكفيرية 
والشاذة ”من خلال دراسة عميقة لشبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي“، أن ”الدار تصدر 
العديد من الفتاوى تصدت فيها للمخاطر 
التي تنشــــأ عن الاستخدام الخاطئ لمواقع 

التواصل الاجتماعي“.
ورفض مســــتخدمو مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي الرقابــــة مــــن أي نــــوع على 
وســــائل التواصل. ويخشــــى معلقون أن 
فتــــاوى الدار بين الفترة والأخرى محاولة 
لإطلاق الميثاق الذي طالبت به دار الإفتاء.
وتعاضــــد فتاوى دار الإفتــــاء في ذلك 
مجهود السلطات التي تحاول اللعب على 
الــــوازع الديني عبر تبني ”خطاب رجعي“ 
لكسب ود أغلبية الناس، لكنّها بذلك تخون 
قيم الدولة وتروج للممارســــات المتخلفة، 
وتساءلوا ”كيف ستحارب الدولة الإرهاب 

الديني بقمع الحريات الفردية“.

وفي الأشهر الأخيرة صدرت في مصر 
أحكام بالسجن بحقّ حوالي عشر شابات 
”مؤثّرات“ (إنفلونســــرز) بســــبب نشرهن 
عبر تطبيق ”تيك توك“ فيديوهات اعتبرت 
مســــيئة أخلاقيا، في خطــــوة أثارت جدلا 

واسعا.
يذكر أنه منذ إنشاء دار الإفتاء المصرية 
عــــام 1895 وهي تعد المرجعية الأساســــية 
في مصر وغيرها من البلدان الإســــلامية. 
ومع التطور الذي شهده العالم، أصبحت 
دار الإفتــــاء تخاطــــب المســــلمين من خلال 

صفحاتها الإلكترونية.
وتثير بعــــض الفتــــاوى الصادرة عن 
دار الإفتاء ســــخرية واســــعة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
يذكر أن مواقــــع التواصل الاجتماعي 
عموما كانت محور العديد من الفتاوى من 

دار الإفتاء.
وكانــــت فتــــوى لشــــوقي عــــلام مفتي 
 ،“Comics مصر، أكد فيها أن ”الكوميكس
ما  ”أمر مذموم شــــرعا؛ وذلــــك لأنّ فيها تَهَكُّ
وازدراء لا يليقان بأخلاق المســــلم“، أثارت 
جــــدلا وســــخرية واســــعين علــــى مواقع 

التواصل الاجتماعي في مصر.
وانتقد مصريــــون الفتوى التي تعود 
إلى يوليو الماضي و“تضيق حرية التعبير 

الضيقة أصلا“.
ويعتمــــد المصريون علــــى الكوميكس 
(الميمز) بشكل كبير للسخرية من الأوضاع 
الاقتصادية والسياســــية والاجتماعية في 
بلادهم. والســــبب وراء إقبــــال المصريين 
على هذا الفن، خاصة الشــــباب، هو قدرة 
الكوميكــــس علــــى توصيل الفكرة بشــــكل 
واضح وسريع، وإحداث حالة من التفاعل 
بين مســــتخدمي مواقع التواصل، كما أنه 
يحتــــوي على مســــاحات كبيــــرة للإبداع 

والتعبير عن الرأي.
وتكمن مشكلة المصريين مع المؤسسات 
الدينية، أنهم يتعاملون معها على مواقع 
التواصل الاجتماعي باعتبارها جزءا من 

السلطة ما أفقدها مصداقيتها.
ودعــــت النيابــــة مؤخرا إلــــى إحداث 
تغييــــرات جذرية في سياســــة التشــــريع 
الخاصــــة بمواقع التواصــــل الاجتماعي، 
واصفــــة إياهــــا بأنها ”أصبحــــت حدودا 
واحتــــراز  ردع  إلــــى  تحتــــاج  جديــــدة 

لحراستها من قوى الشر“.
وقالت النيابة في بيان نشرته وسائل 
إعــــلام محلية ”لقــــد تأكد أنه اســــتحدثت 
لبلادنــــا حــــدود رابعــــة خــــلاف البريــــة 
والجويــــة والبحرية تــــؤدي بنا حتما إلى 
تغييــــرات جذرية في سياســــة التشــــريع 

والضبطيات الإدارية والقضائية“.
وأضافت ”أصبحنا أمام حدود جديدة 
سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، 
مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام 
لحراستها كغيرها من الحدود“.
وكتب أمين فتوى في دار 
الإفتاء مختار الأزهري على 
حسابه على فيسبوك، أن ما 
تؤسس له النيابة العامة ”من 
مبادئ في ما يتعلق بحماية 
جانب الأخلاق والهوية المصرية

 أمر لا بدّ من الإشادة به“.

صورة وفق الضوابط الشرعية
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أبرز تغريدات العرب

alturifi1

AbdullahThabit

روايات كثيرة دونت في تاريخنا هي 
من نسج خيال بعضهم ولا حقيقة لها 

ولا يمكن أن تكون قد وقعت.

العناية بالمدن تعني تشـــييد ذاكرتها، 
لا محوهـــا! ســـتقرأ مثلا عـــن (قهوة) 
مقهى أو ميدان في باريس أو القاهرة، 
في روايـــة أو كتاب رحـــلات، وتذهب 
لتجدها كما هي منـــذ القرن والقرنين 
وأكثر! قبل مدة حركت الصين مدرسة 
عليهـــا!،  حفاظـــا  عامـــا،   85 عمرهـــا 
للمـــدن روح وذاكـــرة.. لا كومة خرس! 

#أعيدوا_قصبة_أبها.

المعلم الجيد ينال إعجابك، أما المعلم 
العظيـــم فتنال إعجابـــه، الأول تضع 
فيـــه ثقتك، والثاني يضـــع فيك ثقته، 
وشـــتان بين من يمد يـــده لينقذك من 
بحـــر الجهل، وبين مـــن يغطس معك 
وســـط البحر، ويعلمك العوم، فتنجو 

بجهدك أولا، وبمعونة يده ثانيا!

ZaidHamdany
ثمة الملايين من النجـــوم في مجرتنا، 
وكل نجم شـــمس ساطعة، لكننا نشير 
بلفظ ”الشـــمس“ إلى نجمة بعينها، لا 
تعنينا باقي النجوم. يمكن أن يشترك 
معـــك في الصفات نفر يُعد ولا يحصى 
من الناس، لكن تأثيرك هو من يضعك 

في المقام الذي تستحقه!

ميزانيـــة 2021 #تونـــس: الفصل الأول: 
الفلـــوس موش كل شـــيء فـــي الدنيا، 
الفصل الثانـــي: الفقر ماهوش (ليس) 
عيب، الفصـــل الثالث: الفقراء يدخلون 
الجنة، الفصل الرابع: ربّي أنعمت فزد.

”لا يهمني أن أكـــون الصفحة الأولى.. 
بل أن أكون المقطع الذي تتذكر الكتاب 

كله لأجله“.

Al_Pacino_

IIAdeb

ZaidHamdany

دار الإفتاء المصرية 
على خط اليوتيوبرز

ة 
ّ
نة سلوك ديني

ّ
الفتاوى تؤسس لمدو

لما يجوز نشره على مواقع التواصل الاجتماعي 

ــــــاوى دار الإفتاء المصرية، التي تخص بهــــــا مواقع التواصل الاجتماعي  فت
حصرا، محاولة لإرســــــاء مدونة ســــــلوك دينية لطريقة استخدام المصريين 

لمواقع التواصل من باب الحلال والحرام.

@noors339
دون  ــــــة  جميل ــــــض  #دارين_الباي

الحجاب عقبال كل البنات يشيلونه.

@Karlos74152641
الحجــــــاب  موضــــــوع  أن  أرى  ــــــا  أن
من  ــــــر  ويعتب شــــــخصي،  موضــــــوع 
ــــــل هذه  الســــــخف التدخــــــل فــــــي مث
ــــــو كل واحد يهتم بنفســــــه  الأمــــــور، ل
وبأهله ويترك الناس في حالها، يكون 

أحسن #دارين_البايض.

@Paparazzi_New
الحجاب فرض في الإســــــلام وطاعة 
ــــــي عملته #دارين_ ــــــه، وحبيت الل لل

البايض نزعت الحجاب لكونها لبسته 
بداية ظهورها وخوفــــــا من المجتمع، 
وأتمنى أن يكون درسا للبنات اللاتي 
يلبســــــن الحجاب نفاقا أو إجبارا من 
ــــــزوج، وهي من جوا مش  الأهل أو ال

@azeezfat
#دارين_البايض، آخر وحدة توقعت 
أنها تشــــــيل الحجاب بس الواحد ما 
يقدر يقول غير الله يهديها ويصلحها.

حجاب فاشينيستا محور معارك 

دونكيشوتية على تويتر

دعاوى قضائية تستهدف

فيسبوك عنوانها {تفكيك المارد}
 واشــنطن - تواجـــه شـــركة التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك، المزيـــد من الدعاوى 
القضائيـــة المرفوعـــة ضدهـــا فـــي إجراء 
قانوني مـــن الولايات الأميركيـــة لمكافحة 

احتكار سوق المنافسة.
وأصبحت شـــركة فيسبوك ثاني شركة 
تكنولوجية كبيرة تواجـــه تحديا قانونيا 
كبيـــرا هـــذا العام، بعـــد أن رفعـــت لجنة 
التجـــارة الفيدراليـــة الأميركيـــة، دعـــوى 
قضائية ضد شـــركة التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك، قائلـــة إن الأخيرة اســـتخدمت 
استراتيجية ”الشراء أو السحق“ لاقتناص 
المنافسين الأكبر وإبعاد المنافسين الأصغر 

في السوق.
وقد تضطر شـــركة فيســـبوك إلى بيع 
أصولها الثمينة واتسآب وإنستغرام، بعد 
أن رفعـــت العديد من الدعـــاوى القضائية 
ضدها. وإلـــى غاية الآن، رفعـــت كل ولاية 
أميركية تقريبا دعاوى قضائية ضد شركة 
فيسبوك في إجراء قانوني لمكافحة احتكار 
ســـوق المنافســـة، قائلة إن الصفقات غير 

عادلة وأضرت المستهلكين في النهاية.
ووصفت جينيفر نيوستيد المستشارة 
العامـــة فـــي شـــركة فيســـبوك، الدعاوى 
القضائيـــة بأنهـــا تحـــاول إعادة تفســـير 
الروايـــة التاريخيـــة، وقالـــت ”إن قوانين 
مكافحـــة الاحتـــكار غير موجـــودة لمعاقبة 

الشركات الناجحة“. 
واتســـآب  منصتا  ”نجحت  وأضافـــت 
وإنســـتغرام بعد أن اســـتثمرت فيســـبوك 
تنميـــة  فـــي  الـــدولارات  مـــن  المليـــارات 
أن  الآن  الحكومـــة  وتريـــد  التطبيقـــات، 
تحاول مجددا فعل ما فشـــلت في فعله في 
المرة الماضية مع إرســـال تحذير للشركات 
الأميركيـــة بأنه لا يوجد بيـــع نهائي على 

الإطلاق“.
وأثـــارت نيوســـتيد أيضـــا شـــكوكا 
حـــول الأضـــرار المزعومـــة، بحجـــة أن 

المســـتهلكين اســـتفادوا من قـــرار جعل 
تطبيق واتسآب مجانيا، وأن المنافسين، 
مثـــل: يوتيـــوب وتويتر، حققـــوا نتائج 
منصتهـــا  إلـــى  الوصـــول  دون  جيـــدة 

للمطورين.
وبالرغم من ندرة محاولات التفكيك، 
فقد قال بعض الخبراء في مجال مكافحة 
الاحتـــكار إن القضيـــة قوية جـــدا، وذلك 
زوكيربـــرغ  تصريحـــات  إلـــى  بالنظـــر 
الســـابقة، مثـــل قوله في عـــام 2008 عبر 
رســـالة بالبريد الإلكتروني ”من الأفضل 
الشـــراء بدلا مـــن المنافســـة“.  فيما قال 
خبـــراء آخرون إن دعـــوى لجنة التجارة 
الفيدرالية أضعف بكثير من دعوى وزارة 
العـــدل ضد غوغـــل، ونحـــن نتحدث عن 
عمليات استحواذ عمرها ستة أو ثمانية 
أعوام ومن الصعب على المحكمة أن تأمر 

بتفكيك الاستثمارات.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
فيســـبوك مـــارك زوكيربـــرغ فـــي يوليو 

الماضي، إن فيســـبوك سيحارب لمواجهة 
خطر فصل الشـــركة، ووصفه بـ“التهديد 

الوجودي“.
فيما صرحـــت المدعي العام في ولاية 
نيويـــورك ليتيتيـــا جيمس، بأنـــه ”منذ 
ما يقرب مـــن عقد من الزمان، اســـتخدم 
فيســـبوك هيمنتـــه وقوتـــه الاحتكاريـــة 
لســـحق المنافســـين الأصغـــر، والقضاء 
علـــى المنافســـة، وكل ذلك على حســـاب 

المستخدمين العاديين“.
وتابعت إن ”الشركة استحوذت على 
منافســـين قبل أن يهددوا هيمنة الشركة، 
وســـتتعاون الولايات مـــع لجنة التجارة 

الفيدرالية في هذه الدعاوى القضائية“.
وفي وقت ســـابق، قامت وزارة العدل 
الأميركيـــة برفع دعـــوى قضائية أيضا، 
ضد شـــركة ألفابـــت ”Alphabet Inc“ في 
أكتوبر الماضي، متهمة الشركة التي تبلغ 
تكلفتها تريليون دولار، باستخدام قوتها 

السوقية لصد المنافسين.

أحكام بالسجن 

 حوالي عشر 
ّ

صدرت بحق

رات في الفترة 
ّ
شابات مؤث

الأخيرة بسبب نشرهن 

عبر تطبيق «تيك توك» 

فيديوهات اعتبرت مسيئة 

 من الأفضل الشراء بدل المنافسةأخلاقيا
 الشباب على 
لاجتماعي،
ج مقطع 
تجربة
عض 

إلى وظيفة 
رون لجني
ت، وكسرت
حدثة

ر من أجل
 أو حدث

هم في 
شتركين 

وب.
 إن دار

مدونة  س
خدمي

جتماعي 
”الحلال والحرام“.

 وفي سابقة هي 
صدرت دار الإفتاء 
ائل التواصل في
خلاله بوضع

ودعــــت الني
تغييــــرات جذر
الخاصــــة بموا
واصفــــة إياهــــ
تحتــــ جديــــدة 
لحراستها من ق
وقالت النيا
” إعــــلام محلية
لبلادنــــا حــــدو
والجويــــة والبح
تغييــــرات جذر
والضبطيات الإ
وأضافت ”أ
سيبرانية م
مما يح
لحراس

ا
ح
تؤس
مب
جانب
 أمر لا بدّ

فيديوهات اعتبرت مسيئة 

أخلاقيا

محـجـبة وعم تعمل الموضوع رفع عتب 
ومش مقتنعة..
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 الرباط - تغري الثلوج التي تشـــهدها 
سنويا،  و“مشـــليفن“  محطتا ”أوكيمدن“ 
عشـــاق رياضـــة التزلـــج علـــى الجليـــد 
والرياضات الجبلية، إذ تســـتقطبان مع 
بداية كل موســـم شـــتوي، المولعين بهذه 
الرياضـــة والذيـــن يبحثون عـــن الهدوء 
والســـكينة بعيـــدا عن ضغـــوط الحياة 

وصخبها.
وتعتبر منطقـــة أوكيمدن، التي تبعد 
بحوالي 60 كيلومترا عن مدينة مراكش، 
ويتـــراوح علوّ قممها ما بين 2600 و3270 
مترا، إلى جانب محطة مشليفن الواقعة 
فوق جبـــال الأطلس المتوســـط (حوالي 
20 كيلومتـــرا مـــن مدينـــة إفـــران)، من 
بين المحطـــات الخاصـــة بالتزحلق على 
الجليد الأكثر اســـتقطابا للـــزوار خلال 
فصل الشـــتاء، وتعتبران مواقع رياضية 

وسياحية بامتياز.
بيد أن المحطتين، اللتين تعرفان 

إقبالا مهما من الرياضيين 
الأجانب والمغاربة

الذين صاروا يترقبون 
حلول موسم الثلوج 

لمزاولة هوايتهم 
الشتوية، تعانيان 

في السنوات 
الأخيرة من عدة 
عوائق لعل من 

أبرزها قلة 
التساقطات 

الثلجية، 
والافتقار إلى 
بنيات تحتية 

ملائمة لممارسة 
رياضة التزلج 

تتوفر على 
إمكانات 

لوجيستية 

وتجهيزات للســـلامة تستجيب للمعايير 
المعمول بها دوليا.

وفــــي هذا الصدد، قال رئيس الجامعة 
الملكية المغربيــــة للتزلج ورياضات الجبل 
للعبة  الأفريقية  الكونفيدراليــــة  ورئيــــس 
هشام آيت وارشيخ ”إن الجامعة تأسست 
ســــنة 1959، ولا تتوفر علــــى ملعب لمزاولة 
رياضة التزحلــــق على الجليد، إذ لا يمكن 
الحديث عن ملعب لممارسة هذه اللعبة في 
أي مكان يعرف تساقطات ثلجية، باعتبار 
أن أماكــــن ممارســــة هــــذه الرياضة يجب 
أن تتوفــــر فيها شــــروط منهــــا الإمكانات 
اللوجيســــتية وتجهيزات السلامة، فضلا 

عن المكونين والحكام“.
وأضاف فـــي حديث لوكالـــة المغرب 

العربي للأنباء ”أن رياضة التزلج 
تتضمن أكثر من 
12 تخصصا لكن 
وحده التزلج 
الآلبي الذي 
يمارس في 
المغرب، 

ويواجه بدوره العديـــد من المعوقات في 
غيـــاب مقومـــات حقيقية لممارســـة هذا 
النوع الرياضي وتمكينه من المشاركة في 

التظاهرات القارية والدولية“.
ولم تفت رئيس الجامعة الإشارة إلى 
ضعف التســـاقطات الثلجية والتغيرات 
المناخيـــة التي عرفها المغـــرب على غرار 
العديد مـــن البلدان فـــي مختلف أنحاء 
العالم، واقتصار هذه التســـاقطات على 
مناطق دون أخرى (أوكيمدن ومشـــليفن 
وجبل هبـــري …)، ما يشـــكل عائقا أمام 
تطـــور رياضـــة التزلج وتوســـيع قاعدة 
ممارســـتها بشـــكل أفضـــل، ناهيـــك عن 
غـــلاء التجهيـــزات الرياضيـــة الخاصة 
رياضـــة منهـــا  تجعـــل  والتـــي  بهـــا، 

نخبوية.
وفـــي إطـــار المجهودات التـــي تروم 
إعادة رياضة التزلج ورياضة الجبل إلى 
سكتها الصحيحة، نظمت الجامعة ضمن 
الســـباقات الدولية التي يشـــرف عليها 
الاتحـــاد الدولي للتزلـــج، ولأول مرة في 
تاريخها الدورة الأولـــى العالمية للتزلج 
الآلبـــي تحـــت مســـمى ”كأس صاحبـــة 
الســـمو الملكي الأميـــرة لالة خديجة“ في 
ديســـمبر 2019 بمحطة التزلـــج الدولية 

”إزولا 2000“ بفرنسا.
وأضــــاف آيــــت وارشــــيخ أن إقامــــة 
هذه المســــابقة خــــارج المملكــــة يأتي في 
الجامعــــة  اســــتراتيجية  تفعيــــل  إطــــار 
لخلق شــــراكات مع بلــــدان أجنبية رائدة 
فــــي رياضة التزلــــج بغية منــــح الفرصة 
مــــع  للاحتــــكاك  المغاربــــة  للرياضيــــين 
ممارســــين مــــن هــــذه البلدان واكتســــاب 
تجربــــة تؤهلهم لتحقيق إنجــــازات على 

الصعيد الدولي.
الوطنيـــة  العناصـــر  أن  وأوضـــح 
شــــاركت علــــى هامش هذه المســــابقة في 
ســــباقات التزلج المؤهلــــة لبطولة العالم 
والألعــــاب الأولمبيــــة الشــــتوية لتعزيــــز 
حظوظهــــا في التأهل، فضــــلا عن تنظيم 
تدريب تطبيقي للحكام 
تحت إشراف الخبير الدولي 
فليب أوريشيا، بمحطتي التزلج 

أورون، وإزولا 2000.  
وفي إطـــار العناية التي 
توليها الجامعة للعنصر 

النســـائي كفاعل في المنظومة الرياضية، 
نظمت مســـابقة التحدي النسائي الثاني 
لصعـــود قمة جبـــل تبقال تحت شـــعار 
”الرياضة بنون النســـوة“، لفائدة فتيات 
تحت  المنضوية  الرياضيـــة  الجمعيـــات 
لوائها المتراوحة أعمارهن ما بين 13 و17 
ســـنة، وذلك بشـــراكة وتعاون مع وزارة 
الشـــباب والرياضة والمديريـــة الإقليمية 
بالحـــوز  والرياضـــة  الشـــباب  لـــوزارة 

وجماعة أسني.
وشـــدد على أن هذه التظاهرة، التي 
أشـــرفت عليها لجنة الرياضة النسائية 
التـــي تترأســـها البطلة المغربية بشـــرى 
تحفيـــز  بالأســـاس  تتوخـــى  بيبانـــو، 
النســـاء على ممارســـة الرياضـــة عامة 
ورياضـــات الجبـــل بصفـــة خاصـــة، لما 
لها مـــن خصوصيـــات طبيعية وصحية 
المتنوع  الجغرافـــي  بالمجال  والتعريـــف 

بالمغرب.
ونظمـــت الجامعـــة في ظـــرف وجيز 
العديد من الأنشـــطة الرياضية منها على 
للفتيات  التدريبي  المعســـكر  الخصوص 
بمدينة أزرو، والـــدورة التكوينية الأولى 
الخاصة  الســـباقات  ومديـــري  للحـــكام 

بالتزلج.
كما شـــارك الأبطال المغاربة في عدة 
تظاهرات دوليـــة للتزلج ينظمها الاتحاد 
الدولي للعبة بفرنســـا وتركيـــا، لتكوين 
مدربي التزلج، ومدربـــات لفائدة الفريق 
النســـائي للتزلج الآلبـــي وتزلج العمق، 
فضـــلا عن المشـــاركة فـــي دورة تدريبية 
للفئـــات الصغـــرى بمحطة ســـيرا نفادا 
بإســـبانيا وشـــارك فيها 40 رياضيا من 
وكذلك  الرياضيـــة،  الجمعيـــات  مختلف 
المشـــاركة فـــي البطولة الدوليـــة للتزلج 

بالسويد.
الجبـــل،  رياضـــات  صعيـــد  وعلـــى 
يضيـــف وارشـــيخ أن الجامعـــة نظمت 
التدريـــب الأول مـــن نوعـــه فـــي رياضة 
”الكانيونيزم“ لفائدة المدربات والمدربين، 
بجبال أزيـــلال جهة  بمنطقـــة ”تامـــكا“ 
بني ملال خنيفرة، تحت إشـــراف اللجنة 
وبشراكة  والكانيونيزم،  للتسلق  التقنية 
مـــع وزارة الشـــباب والرياضـــة ووكالة 
التعـــاون الألمانـــي والمندوبية الســـامية 

للمياه والغابات.

وأشـــار إلى أنه لا يجـــب إغفال دور 
وزارة الشباب والرياضة في توفير الدعم 
المالي والإرشـــادي للجامعة، على اعتبار 
أن الجامعـــات الرياضيـــة مرفق عمومي 
وجب تجويـــده لتحقيق عقـــدة الأهداف 

المبرمة مع الوزارة الوصية.

واســـتعدادا للاســـتحقاقات المقبلـــة 
وفي مقدمتها الألعاب الأولمبية الشتوية، 
يشارك المنتخب المغربي، ابتداء من الأحد 
المقبـــل، في تدريب دولـــي بتركيا ويضم 
ياســـين أعويش مـــن إفـــران والمهدي إد 

يحيى من أوكيمدن.

ويشـــدد وارشـــيخ ”لعـــل مـــن أبرز 
إنجـــازات الجامعـــة اســـتضافة مدينـــة 
مراكـــش فـــي 22 مـــارس 2019 للمؤتمـــر 
الأفريقيـــة  للكونفيدراليـــة  التأسيســـي 
للتزحلـــق ورياضـــات الجبل بمشـــاركة 
أفريقيـــا  وجنـــوب  ورونـــدا  بورنـــدي 
والســـينغال والسودان والطوغو وكينيا 
ونيجيريـــا وأوغندا وزمبابـــوي وغانا، 
فضـــلا عن المغـــرب، الذي حظي بشـــرف 
رئاسة الهيئة القارية واحتضان مقرها“.
ودعا وارشـــيخ، فـــي ختـــام حديثه 
إلـــى إيلاء هـــذا النوع الرياضـــي، الذي 
يشـــكل رافدا للســـياحة بالمناطـــق التي 
تمارس فيها، المزيد من الاهتمام وتوفير 
التجهيـــزات والبنيـــات التحتية الملائمة 
وأيضا  وميشـــلفن،  أوكيمدن  بمحطتـــي 
توفير أماكن مخصصة لممارسة التسلق 
الاصطناعـــي وتأهيـــل القمـــم الجبليـــة 
الطبيعية، بغية النهوض بهذه الرياضة 
التـــي تســـتقطب العديد مـــن الهواة من 
شـــباب أبناء المناطق الجبلية على وجه 

الخصوص.

 بيت لحم - يعيد الفلســـطيني ســـامي 
خميس إدخـــال المقاعد إلـــى داخل المقهى 
الشعبي خاصته، بعد أن يئس في انتظار 
قـــدوم الزبائـــن، لكن هذا الوضـــع لم يكن 

هكذا سابقا.
في مثل هـــذه الأوقات من كل عام، كان 
المقهـــى الموجود في أحد الأزقة المؤدية إلى 
ســـاحة كنيســـة المهد في بيـــت لحم، يعج 
بالـــزوار والســـياح، ولم يكن من الســـهل 
إيجاد مكان للجلوس لاحتساء المشروبات 
الســـاخنة أو الباردة، لكنه بات اليوم شبه 
فـــارغ. هـــذا ما فرضـــه انتشـــار فايروس 

كورونا.

وبيـــت لحم مدينـــة تاريخيـــة تقع في 
جنوبـــي الضفة، وتكتســـب قدســـيتها من 
وجود كنيسة المهد، التي يعتقد المسيحيون 
أن المســـيح عيسى بن مريم، ولد في الموقع 

الذي قامت عليه.
وعلـــى غير العـــادة، أُضيئت شـــجرة 
عيد الميلاد مســـاء الســـبت فـــي بيت لحم 
التـــي  التدابيـــر  بســـبب  جمهـــور،  دون 
فُرضـــت لمواجهة فايـــروس كورونا. حيث 

أعلنت الســـلطة الفلســـطينيّة حظر تجول 
ليليـــا بهـــدف مكافحة ”الانتشـــار المقلق“ 

للفايروس.
وجرت العادة أن يحتفل الفلسطينيون 
والســـياح ببداية موســـم الميلاد في بيت 
لحـــم، بإضـــاءة شـــجرة العيـــد، وتتجمع 
حشود أمام كنيسة المهد لحضور العرض، 
لكن هذه الســـنة لم يتمكن سوى عدد قليل 
مـــن الصحافيين من حضـــور حفل إضاءة 
الشـــجرة، وغـــاب الـــزوار الذيـــن كانـــوا 

ينشطون الحركة التجارية في المدينة.
يقـــول خميـــس ”إن كورونا قلب 
الموازيـــن، حيـــث لا يوجـــد ســـياح 

فـــي مدينـــة مهد المســـيح، وكأن 
المدينة ’خرابة‘، لأن الناس هنا 
يعتمدون على السياحة بشكل 
ويضيف  دخلهم“.  في  رئيسي 
أن ”شـــهر ديســـمبر يعتبر من 
أجمـــل أشـــهر الســـنة لأن بيت 
لحـــم تعـــج بالزوار والســـياح، 
الذين يبـــث وجودهم فينا الأمل 
والحيـــاة، لكـــن مـــع انتشـــار 
الفايروس خلت الشوارع وبدا 

الحزن على مدينتنا“.
يقـــول صاحـــب المقهى 
”افتتحت هـــذا المقهى قبل 
10 أعـــوام، ورغم تضييق 
الإســـرائيلي  الاحتـــلال 
كنا  شـــعبنا،  أبناء  على 
وكان  الفـــرح،  ننتـــزع 
وجود الســـياح من كل 

أنحـــاء العالم يدفعنـــي إلى العمل 

بكل حب فنحن شعب محب للحياة، ولكن 
مع كورونا تدمرت السياحة“.

رجل الأعمال السبعيني أحمد عابدين 
قـــال ”إن بيت لحم مدينة منكوبة بســـبب 
جدار الضم والتوســـع، ثـــم فاقم فايروس 
كورونـــا من وضعها الســـيء، فهي تعتمد 
على السياحة بشكل أساسي، وقد توقفت 
من بداية الجائحة، فلا ســـياح ولا محلات 
لبيـــع التحف والمنحوتات الخشـــبية، ولا 
مطاعـــم ولا فنادق“. ودعـــا عابدين الناس 

إلـــى اتبـــاع إجـــراءات الســـلامة العامـــة 
وألا  الاجتماعـــي،  بالتباعـــد  والالتـــزام 

يتعاملوا مع الأمر باستهتار وإهمال.
من جانبه، قـــال أبوجورج الأعمى ”إن 
الحزن يخيم علـــى أجواء أعياد الميلاد في 
بيت لحم، التـــي لم يقصدها الحجاج لهذا 

العام، كما أن المحال التجارية المجاورة 
لكنيســـة المهـــد حيث شـــجرة الميلاد 
مغلقـــة، والوضع الاقتصـــادي صعب 

جدا“.

رئيس جمعية الفنادق العربية إلياس 
العرجا أوضح أيضا ”أن حجم الخســـائر 
التـــي تتعرض لهـــا بيت لحم في موســـم 
أعيـــاد الميـــلاد تقـــدر بمليـــون و200 ألف 
دولار يوميا، ولم تتجاوز نســـبة الإشغال 
فـــي الفنادق هـــذا العام 2 فـــي المئة خلافا 
لما كانت عليه في الأعوام الســـابقة، والتي 
بلغت فيها نســـبة الإشـــغال 100 في المئة، 
حيث هنـــاك 5 آلاف غرفـــة فندقية موزعة 

على 73 فندقا، تكبدت خسائر فادحة“.

رئيــــس غرفــــة تجارة بيت لحم ســــمير 
حزبــــون قــــال ”إن خســــائر الاقتصــــاد بين 
الســــياحة والقطاعات الإنتاجيــــة تقدر بـ2 
مليار دولار“، مشــــيرا إلى تراجع يفوق 50 
في المئة فــــي قطاعات التجارة والصناعات 
التحويلية والمنشــــآت الصغيرة منذ بداية 

الجائحة.
وأكد أن بيت لحم تكبدت خســــائر أكثر 
من المحافظات الفلســــطينية الأخرى كونها 
تم إغلاقهــــا 40 يومــــا حينما ظهــــرت أول 

حالات الإصابات بفايروس كورونا.
بــــدوره قــــال مديــــر صحــــة بيــــت لحم 
شــــادي اللحــــام ”إن الحالــــة الوبائيــــة في 
بيت لحم تــــزداد تعقيدا، حيث بلغ إجمالي 
الإصابات في المحافظة 6400 إصابة، بينها 
1600 إصابــــة نشــــطة و80 حالــــة وفاة من 

الفايروس“.
وأشــــار إلــــى أن ”المقلــــق فــــي الأمــــر 
النســــبة العالية في الإصابات من العينات 
العشــــوائية التــــي أُخذت من أشــــخاص لا 
تظهر عليهم الأعــــراض حيث بلغت 25 في 
المئــــة وتحمــــل المركز الوطني فــــوق طاقته 
في التعامل مع المرضى، حيث بلغت نسبة 
اســــتيعابه 120 فــــي المئــــة وتحويل بعض 

المرضى إلى محافظات أخرى“.
ودعا الفلسطينيين إلى ضرورة الالتزام 
بإجراءات الوقاية للحفاظ على كبار الســــن 
والأطفــــال الصغــــار، والخــــروج مــــن هذه 
الأزمة بأقل الخسائر البشرية، وأن الحالة 
الوبائية فــــي المحافظة خطيرة جدا، وتنذر 
بصعوبــــة المرحلة المقبلة إذا مــــا تم اتباع 

تعليمات الجهات الرسمية لحصر الوباء.

يمكن أن تكون جبال الأطلس وجهة ورافدا للسياحة بالنسبة إلى المولعين 
ــــــى توفير التجهيزات والبنيات  بالرياضات الشــــــتوية، وهي بذلك تحتاج إل
التحتية الملائمة وتوفير أماكن مخصصة لممارســــــة التســــــلق الاصطناعي 
ــــــة النهوض بالرياضات الشــــــتوية  ــــــل القمــــــم الجبلية الطبيعية، بغي وتأهي
المتنوعة التي تســــــتقطب العديد من الهواة خاصة من فئة شباب سواء من 

المغرب أو من خارجه.

أجواء كئيبة تسبق عيد الميلاد في بيت لحم 

الفلسطينيون والسياح 

من عادتهم أن يحتفلوا 

بإضاءة شجرة العيد في 

بيت لحم، لكن هذه السنة 

غاب الزوار بسبب كورونا

احتفالات باهتة

كورونـــا من وضعها الســـيء، فهي تعتمد
على السياحة بشكل أساسي، وقد توقفت
من بداية الجائحة، فلا ســـياح ولا محلات
لبيـــع التحف والمنحوتات الخشـــبية، ولا
“. ودعـــا عابدين الناس

بيت لحم، التـــي لم يقصدها الحجاج لهذا
العام، كما أن المحال التجارية المجاورة
لكنيســـة المهـــد حيث شـــجرة الميلاد

مغلقـــة، والوضع الاقتصـــادي صعب 
جدا“.

2 فـــي المئة خلافا 2فـــي الفنادق هـــذا العام
لما كانت عليه في الأعوام الســـابقة، والتي
0بلغت فيها نســـبة الإشـــغال 100 في المئة،
آلاف غرفـــة فندقية موزعة 5 حيث هنـــاك

على 73 فندقا، تكبدت خسائر فادحة“.

جبال الأطلس في المغرب مسارات للرياضة الشتوية بلا إمكانيات
عوائق تحول دون جذب السياح والمنافسات الدولية

الثلج بهجة ونشاط

المغاربة يستعدون للمنافسات الدولية
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 جانب محطة مشليفن الواقعة
ال الأطلس المتوســـط (حوالي
تـــرا مـــن مدينـــة إفـــران)، من
على بالتزحلق ـــات الخاصـــة
كثر اســـتقطابا للـــزوار خلال
ــتاء، وتعتبران مواقع رياضية

بامتياز.
 المحطتين، اللتين تعرفان 

ا من الرياضيين 
والمغاربة

روا يترقبون
سم الثلوج 
وايتهم

تعانيان 
ات

ن عدة
ل من

ة 
ت 

إلى
تية 
ارسة
زلج 

ى 

ة 

فيها شــــروط منهــــا الإمكانات  أن تتوفــــر
اللوجيســــتية وتجهيزات السلامة، فضلا 

عن المكونين والحكام“.
وأضاف فـــي حديث لوكالـــة المغرب 

العربي للأنباء ”أن رياضة التزلج 
تتضمن أكثر من
تخصصا لكن 12
وحده التزلج
الآلبي الذي
يمارس في
المغرب،

الســـباقات الدولية ال
الاتحـــاد الدولي للتزل
تاريخها الدورة الأولـ
الآلبـــي تحـــت مســـم
الســـمو الملكي الأميـــر
2019 بمحط ديســـمبر
2000“ بفرنسا. 0إزولا ”

وأضــــاف آيــــت و
هذه المســــابقة خــــارج
اســــتر تفعيــــل  إطــــار 
لخلق شــــراكات مع بلــ
فــــي رياضة التزلــــج ب
المغاربــــة للرياضيــــين 
ممارســــين مــــن هــــذه
تجربــــة تؤهلهم لتحق

الصعيد الدولي.
الع أن  وأوضـــح 
شــــاركت علــــى هامش
ســــباقات التزلج المؤه
والألعــــاب الأولمبيــــة 
حظوظهــــا في التأهل،
تدري
تحت إشر
فليب أوريشي
أورون،
وفي إ
توليها

إ ل ور
الذيـــن كانـــوا ــزوار

جارية في المدينة.
”إن كورونا قلب 
يوجـــد ســـياح
ســـيح، وكأن
لناس هنا
حة بشكل

ويضيف   .
ر يعتبر من
ـنة لأن بيت

والســـياح، 
م فينا الأمل 
ع انتشـــار
وارع وبدا 

.
المقهى
ى قبل
ضييق 
ئيلي
كنا 
كان
 كل

نـــي إلى العمل

و ع بي
مطاعـــم ولا فنادق

محطتا أوكيمدن 

ومشليفن تفتقران إلى 

بنيات تحتية ملائمة 

لممارسة رياضة التزلج 

وتجهيزات السلامة 



 البصرة - تأمل 16 عراقية يشكلن فريقا 
للمصارعــــة في البصرة فــــي أن يغير ذلك 
الصــــورة النمطية للنســــاء فــــي المجتمع 

العراقي المحافظ.
وقــــال المــــدرب العراقــــي عبدالكريــــم 
غضبان الذي أســــس الفريــــق بعد عودته 

لبــــلاده مــــن الدنمارك، إن أكبــــر عقبة كان 
عليــــه التغلــــب عليها هــــي إقناع الأســــر 

بالسماح لبناتها بالانضمام للفريق.
بخصــــوص  غضبــــان  وطمأنهــــن 
المواصلات وتعهد بتدريبهن شفهيا على 
أن يعرض كل حركة جديدة مع لاعب ذكر.

وقال ”وســــيلة النقل إحــــدى المعاناة 
التــــي نعيشــــها، ذلك أننا أخذنــــا تعهدات 
علــــى أنفســــنا بــــأن نوصل الفتيــــات إلى 

بيوتهن“.
ومع ذلك، قالــــت بعض عضوات فريق 
المصارعــــة إنهــــن تعرضــــن للانتقــــادات 

بسبب انضمامهن للفريق.
وقالــــت بنيــــن حامــــد ”نحــــن مجتمع 
محافظ جــــدا ما يعنــــي أن القليل منا من 
تقــــدر علــــى ممارســــة الرياضــــة“، لكنها 

رفضت الإذعان للضغوط.
وأضافــــت ”أي شــــخص يعلــــم أنني 
لاعبــــة منتخب مصارعــــة ينتقدني ويقول 
إنني فتاة مسترجلة وأفتقد إلى الأنوثة“، 
واســــتدركت ”ولكنني عندي قــــوة وقناعة 
بأنه ليس هناك فرقا بين الرجال والنساء 
ونحــــن شــــيء واحد ونحن النســــاء نمثل 

نصف المجتمع“.
وقــــال المدرب ”رغم هــــذا تخطينا كل 
الأمور وجلســــنا مع أســــر وأوليــــاء أمور 
البنــــات وتكلمنــــا معهــــم وشــــرحنا لهــــم 
الوضعية، هذا فريق نســــوي ونحن ليس 
عندنــــا فريــــق نســــوي وأغلــــب اللاعبات 

عوائلهن رياضيون وتفهموا الوضعية“.

وتابــــع ”بعض المســــكات والحركات 
صعــــب تطبيقها على البنــــات فاضطررت 
لجلــــب لاعب مــــن اللاعبيــــن الموجودين 
عندي لأطبــــق عليه الحركة وأشــــرح لهن 
بالتفاصيل وأفســــر لهن وبعد ذلك نباشر 
الإرشــــاد غير المباشــــر ونطبــــق الحركة 

والمسكة“.

ويقـــول غضبان ”منذ تشـــكيل الفريق 
عام 2018،  العديد من النساء والفتيات بين 
ســـن 8 أعوام و25 عاما انضممن للفريق“. 

وهو يتحمل كل نفقات التدريب.
وشارك الفريق حتى الآن في مسابقتين 
محليتين وفاز بميدالية ذهبية في مسابقة 

عربية أُقيمت في السليمانية عام 2019.
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 برليــن - حــــذر معهــــد الاستشــــارات 
الصحيــــة المهنية مــــن أن العمل المنزلي 
يرفع خطــــر الإصابة بالبدانة بســــبب قلة 
الحركة من ناحية وكثرة تناول الطعام من 

ناحية أخرى.
ولتجنب ذلــــك ينصح المعهد الألماني 
باتباع نظام غذائي صحي يراعي الالتزام 
بثلاث وجبات رئيســــية يتــــم تناولها في 
أوقــــات محــــددة من اليــــوم، مــــع مراعاة 
الابتعاد عن الوجبات الســــريعة والإقلال 

من الدهون والسكريات.
ومن المهم أيضا تناول وجبات بينية 
صحية مثل المكســــرات كالجــــوز واللوز 
والكاجو والفواكــــه والخضروات كالجزر 
والتيــــن؛ حيث أنها تعمــــل على رفع درجة 
التركيز أثناء العمل من ناحية ولا تتسبب 
في اكتساب الجســــم للمزيد من السعرات 

الحرارية.
ولتقليــــل كمية الســــكر يمكــــن تناول 
الزبادي الطبيعي بدلا من زبادي الفواكه. 
ويراعــــى أيضــــا شــــرب الســــوائل بكمية 
كافية، أي بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يوميا، 
ومن الأفضل شــــرب المياه والشــــاي غير 

المحلى بالسكر.
وإلى جانــــب التغذية الصحية ينبغي 
أيضــــا المواظبة على ممارســــة الرياضة 
والأنشطة الحركية يوميا لتنشيط الأيض 
وحــــرق الدهــــون. ومن الأمثلة البســــيطة 
على ذلك صعود الدرج بدلا من اســــتخدام 

المصعد والمشي حول المنزل.
ولتحقيق اســــتفادة ملموســــة ينبغي 
ممارســــة الرياضة بمعــــدل لا يقل عن 150 
دقيقة أسبوعيا، ومن المثالي لهذا الغرض 
المــــزج بيــــن تماريــــن تقويــــة العضلات 
ورياضات قوة التحمل كالمشي والركض 

وركوب الدراجات الهوائية والسباحة.
كما ينصح الخبراء بالحفاظ على نمط 
الاســــتيقاظ المُبكّر والعمل الصباحي، ما 
يســــتدعي الحفاظ على مســــتوى التركيز 

المعتاد أثناء العمل دون تغييرات كبرى.
ومن جهة أخرى، يشير الخبراء إلى أن 
العمل في المنزل يســــتدعي بشكل حاسم 
إخبار الشخص  لجميع المحيطين به بما 
ينــــوي القيام به، حتى يتجنّبوا تشــــتيت 
انتباهه أثناء ســــاعات العمل ويقدّموا له 
المساعدة التي يحتاج إليها بقدر الإمكان 
بحســــب بيئته المنزلية. فكلما ســــاعدوه 
بنشر الهدوء أثناء ساعات العمل، سيكون 
أمامــــه وقت أكبــــر للإنهاء مُبكّــــرا وقضاء 

الوقت معهم للاستمتاع ببقية اليوم.
وينصح الخبــــراء بالعمل قدر الإمكان 
على تجنب عناصر تشــــتيت التركيز التي 
تتمثــــل بالتلفاز والأجهــــزة الرقمية وغير 
ذلــــك من الأمــــور المحيطة، ومما يســــاعد 
على ذلك تجنب العمل في غرفة المعيشــــة 
وحصر العمل فقط في المكان المخصص 
له، بالإضافة إلى تعزيز مستويات التركيز 
بالاعتماد على الاستماع لموسيقى معينة 

مثلا أو وفق ما يتناسب مع نمط العمل.
كما ينصحون بتجنب التداخل ما بين 
مهام العمل والحياة الخاصة قدر الإمكان، 
فكمــــا يتضمن هــــذا عدم الســــماح للحياة 
الخاصــــة بالتأثير علــــى أداء العمل فإنه 
من الضروري عدم الســــماح لمهام العمل 
الكثيــــرة بالتســــلل إلى الحيــــاة الخاصة، 
وهــــو مــــا يمكن فعلــــه من خــــلال مغادرة 

منطقة العمل عند انتهائه.

حلول للعمل 
من المنزل بفاعلية

أسرة

 كشـــفت بيانـــات الهيئـــات الحكومية 
ومنظمات المجتمع المدني في تونس عن 
تحول العشرات من الأطفال إلى مجرمين 
يمارســـون شـــتى أنواع الجرائم بما في 

ذلك القتل.
ووفقـــا لـــذات البيانـــات فقـــد وقف 
حوالي 160 طفلا أمام قاضي الأطفال في 
جرائـــم تتعلق بالســـرقة والعنف والقتل 
خلال الســـنوات الثـــلاث الأخيـــرة. كما 
تصدّر الأطفال مراتب متقدمة ضمن سلم 
الانتحار، إذ تم تســـجيل 34 حالة انتحار 
خلال السنوات الثلاث الماضية، 14 منها 
بمحافظة القيروان وســـط غـــرب البلاد. 
ومَثُل في شـــهر يوليو 2020 ثلاثة أطفال 

أمام قاضي الأطفال بتهمة القتل.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن غالبيـــة 
الضحايـــا كانوا يعانون مـــن الحرمان. 
كمـــا يؤكـــدون علـــى أن النســـبة الأكبر 
مـــن الأطفـــال المتورطيـــن فـــي ارتكاب 
الجرائم ينحدرون من الأحياء الشعبية، 
حيـــث تنتشـــر المخـــدرات، مؤكدين أن 
أغلبهـــم يعانون من مشـــاكل اقتصادية 
واجتماعية، زيادة علـــى انعدام الرقابة 
العائليـــة نتيجـــة طـــلاق الوالدين. كما 
تنتشـــر جرائـــم الأطفـــال فـــي المناطق 

الداخلية للبلاد بشكل ملفت.

وأكد شـــوقي بوعزي، مســـاعد وكيل 
الجمهوريـــة بالمحكمـــة الابتدائيـــة في 
محافظة القصرين، وســـط غـــرب البلاد، 

تسجيل ارتفاع في جرائم الأطفال.
وأوضح بوعزي خـــلال ندوة بعنوان 
”دور المتدخليـــن فـــي معالجـــة معيقات 
تفعيل الآليات البديلـــة للطفل في خلاف 
مع القانون“، والتي نظمتها المؤسســـة 
القانونية الدولية، أنّ حوالي 80 في المئة 
مـــن مرتكبي جرائم الســـرقة المجردة أو 
باســـتعمال العنـــف أو ”النشـــل“ هم من 

الأطفال.
وتظهــــر بعض الإحصائيــــات أن أحد 
الأطــــراف المشــــاركة فــــي 60 فــــي المئــــة 
مــــن الجرائــــم الجنســــية المحالــــة علــــى 

المؤسســــات القضائيــــة فــــي القصريــــن 
فتيات، تتراوح أعمارهن بين 14 و17 عاما.
وفــــي العــــام 2019 بلــــغ عــــدد الأطفال 
الصادرة في شــــأنهم أحــــكام 8320 طفلا، 
وبلغ خلال الســــنة القضائيــــة 2015-2014 
عــــدد القضايا المفصولــــة 6246 قضية في 
مادة جناحي الأطفال و319 قضية في مادة 
جنائــــي الأطفال وعدد الأطفــــال المحكوم 
عليهم 7506 طفلا والحــــالات المتعهّد بها 
خلال ســــنة 2015 من قبل المصالح الأمنية 

2549 حالة.
وأشار بوعزي إلى أن أهم المقترحات 
لإيجاد حلول للأطفــــال الجانحين بالجهة 
مصاحبــــة  مكتــــب  تأميــــن  فــــي  تتمثــــل 
بالمحكمــــة يســــهر عليــــه قاضــــي تنفيذ 
وبقيــــة  الطفولــــة  وقاضــــي  العقوبــــات 
المتدخليــــن في شــــأن الطفولــــة للحد من 
الجريمة لدى هذه الفئة الهشــــة. ودعا إلى 
ضرورة تفعيل العقوبات البديلة بعد عدم 
نجاعة الإيداعات بالإصلاحية التي حولت 
الطفل في أحيان كثيرة من مجرم بالصدفة 

إلى مجرم محترف.
وتكشــــف محاكــــم الأطفــــال أو قضاة 
الأطفــــال في تونس كل ســــنة عــــن أطفال 
ارتكبــــوا جرائــــم متنوعــــة مثــــل الاعتداء 
بالعنف أو الضرر بملك الغير أو السرقات 
المجردة ويتم تسليمهم إلى أوليائهم بعد 
تعهدهم بتربيتهــــم وإصلاحهم أو بعد أن 
يتــــم توبيخهم من طرف قاضي الأطفال إن 

استدعى الأمر مجرد التوبيخ.
وقد تجد فئة من الأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين 15 و18 ســــنة حكما بالسجن 
جــــرّاء عمليات الســــرقة أو القتــــل. ويعدّ 
الطفل جانحا بحســــب مجلة حقوق الطفل 
إذا بلغ 13 سنة كاملة وارتكب فعلا يعاقب 

عليه القانون الجزائي.
وبحســــب ما أوردته دراســــة ميدانية 
حــــول جرائم العنف لدى الأطفال أشــــرف 
عليهــــا علمــــاء اجتمــــاع من مصــــر، تعد 
جرائــــم الأطفــــال مشــــكلة من المشــــكلات 
الاجتماعيــــة والقانونيــــة المعاصرة التي 
تواجه المجتمع، وذلــــك لما يترتب عليها 
من آثار ســــلبية في شتى النواحي الأمنية 

والاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الدراســــة أن خطــــورة الأطفال 
مرتكبــــي الجرائــــم تتمثــــل فــــي احتمال 
إقدامهــــم علــــى ارتكابهــــا في المســــتقبل 
الإحصائيــــات  أغلــــب  وأن  خصوصــــا 
الجنائيــــة أثبتــــت أن أغلــــب المجرميــــن 
البالغين كانوا يمارسون الإجرام في فترة 

حداثتهم.
ويرجع علماء الاجتماع جنوح الأطفال 
إلى الجريمة إلى ســــببين رئيسيين: أولا 
أن البعض مــــن الأطفال يولــــدون ميالين 

إلى العنف بطبعهم فيتحولون إلى أطفال 
قتلة. أما الســــبب الثانــــي فهو أن الأطفال 
الذيــــن يرتكبون جرائم قتــــل هم في أغلب 
الأحيان ضحايا إســــاءة أو تجاهل أو غير 

ذلك من الظروف الفوضوية في منازلهم.
الســـحباني  عبدالســـتار  ويشـــير 
المختـــص في علم الاجتمـــاع إلى ارتفاع 
الجريمة عند الأطفال واتخاذها أشـــكالا 
جديـــدة، وهو مـــا يؤكد حســـب رأيه أن 
الطفـــل التونســـي غير محصـــن بما فيه 
الكفايـــة وذلـــك نتيجة للقصـــور العائلي 
المدرســـي  وللانقطاع  مباشـــرة  بطريقة 

بطريقة غير مباشرة.
إن  لـ“العــــرب“  الســــحباني  وقــــال 
المدارس التونسية تخلو من علماء نفس 
ومختصين في علم الاجتماع من شــــأنهم 

أن يتفهموا نفسية الطفل.
وأضــــاف أن جرائم الأطفال في تونس 
ليست ســــلوكا فرديا بل هي عمل جماعي 
تقف وراءه شــــبكات منظمة، مشــــيرا إلى 
أن الطفــــل إذا انخرط في عمل شــــبكي لن 

يستطيع الخروج منه بمفرده.
وأكــــد أن وراء تفاقم جريمــــة الأطفال 
في تونس أســــبابا ذاتيــــة وفردية غذتها 
العولمة والانفتاح على التكنولوجيا، ذلك 
أن الطفــــل الذي لا يمتلــــك هاتفا ذكيا على 
ســــبيل المثال سيســــعى بــــكل الطرق إلى 
امتلاكه حتى ولو بســــرقته. هــــذا إضافة 
إلى أنه إذا سرقه فسيجد من يشتريه منه 
ومــــن يدافع عنه ومن يغطي على الجريمة 

التي ارتكبها.
كمــــا يؤكد علمــــاء النفس أن للأســــرة 
دورا هامــــا فــــي جعــــل الطفل ميــــالا إلى 

العنف.
وتقــــول هاجــــر زروقــــي، المســــاعدة 
النفســــانية في الشــــبكة الجزائرية للدفاع 

عن حقوق الطفل ”ندى“، إن للأســــرة دورا 
مهما في تقرير النماذج السلوكية للطفل، 
فهي ”الخلية الأساسية لتكوين شخصيته. 
فقد يكون هناك رابط بين توجهات الطفل 
الجانــــح ومحيطه الأســــري مثــــل افتراق 
الوالديــــن أو وجود فســــاد أخلاقي داخل 

الأسرة أو انعدام التواصل بين الأفراد“.
وتضيف زروقي أن  الطفل في ظل هذه 
الأوضــــاع يصبح غير طبيعــــي، حيث أنه 
يشــــعر بالحرمان وعدم الأمان فينتقل إلى 
الشــــارع، ليروّح عن نفسه وهناك يبدأ في 
التعرف على الأفعال المؤدية إلى الإجرام.
كمــــا يؤكد خبــــراء التربية على أهمية 
المدرســــة ودورها التربوي، مشيرين إلى 
أن ســــلوكيات بعــــض المعلمين أصبحت 
تشكل ”دافعا لقيام الطفل بأعمال الانتقام 
أو إثبــــات ذاته أمــــام أصدقائه بوســــائل 

عنيفة“.
كما تزيد مســــألة الانقطاع المدرســــي 
الأمر تعقيدا ذلك أنهــــا تفتح المجال أمام 
الأطفــــال لــــكل أنــــواع الانحــــراف. ووفق 
إحصائيات تعود إلــــى العام 2019 ينقطع 
يوميــــا قرابــــة 282 طفلا عن الدراســــة في 

تونس.
وقد أحاط المشرّع التونسي الطفل في 
نزاع مع القانون بحقّ متميّز عملا بمجلة 
حماية الطفــــل الصادرة بمقتضى القانون 
عدد 92 لســــنة 1995 المؤرّخ في 9 نوفمبر 
1995. وعرّفــــت المجلــــة الطفــــل بأنه ”كل 
إنســــان عمره أقل من 18 عامــــا ما لم يبلغ 

سن الرشد بأحكام خاصة“.
ويشــــمل المســــار القضائي جملة من 
المراحــــل تتمثــــل فــــي إيقــــاف الطفل في 
مراكــــز الاحتفــــاظ المؤقت وإعــــلام وكيل 
الجمهوريــــة الــــذي يقــــرّر إخلاء ســــبيل 
البحــــث  بأعمــــال  القيــــام  أو  الموقــــوف 

والتحقيــــق أو إحالــــة القضية إلى قاضي 
الأطفــــال أو إلى محكمة الأطفــــال. ويمكن 
حفــــظ القضيّة أو تســــليم الطفل إلى وليّه 
أو إحالتــــه على قاضي الأســــرة أو وضعه 
بمؤسّسة للتربية والتكوين أو بمركز طبّي 
أو بمركز الملاحظــــة أو بمركز إصلاح أو 
تحت نظــــام الحرية المحروســــة. وبهدف 
إيقاف التتبعــــات الجزائية يمكن لمندوب 
حماية الطفولة تفعيل آلية الوســــاطة في 

كلّ مراحل المحاكمة والتنفيذ.
وتهدف المهمة الرقابية إلى النظر في 
مدى اســــتجابة منظومة إصــــلاح الأطفال 
فــــي نزاع مع القانــــون للمصلحة الفضلى 

للطفل.
أهــــمّ  الرقابيــــة  الأعمــــال  وشــــملت 
المتدخليــــن بالمنظومة وخاصة الوزارات 
المكلّفــــة بالعــــدل والطفولــــة والشــــؤون 
الاجتماعية ومؤسّسة السجون والإصلاح 
ومراكــــز إصــــلاح الأطفــــال ومستشــــاري 
الطفولة والمندوب العام لحماية الطفولة.
وخلصت المهمّة الرّقابية إلى ضرورة 
مراجعــــة النصوص القانونيــــة المعتمدة 
المكلّفة  والهيــــاكل  التقاضي  وإجــــراءات 
بالتحقيــــق والمحاكمة، وإلى إعادة النّظر 
في ظــــروف الإيــــواء والرعايــــة الصحية 
والنفســــية بمراكــــز الإصــــلاح لتتلاءم مع 
العمــــل  ومتطلبــــات  الدوليــــة  المعاييــــر 

الإصلاحي.
وتمت المطالبة بضرورة دعم الرعاية 
اللاحقة لمغــــادرة الأطفال مراكز الإصلاح 
عبــــر تعزيــــز التنســــيق بيــــن الأطــــراف 
المتدخلة في المسار الإصلاحي، وذلك في 
إطار سياسة قضائية واجتماعية مندمجة 
تتوفــــر على المقوّمات البشــــرية والمالية 
والمعلوماتيــــة قصد تأهيل هؤلاء الأطفال 

وإدماجهم.

يؤكــــــد علماء الاجتماع أن الأطفال المتورطين في ارتكاب الجرائم يتحدّرون 
في الغالب من الأحياء الشعبية حيث تنتشر الأدوات الدافعة إلى ذلك ومنها 
ــــــب المورّطين يعانون من الفقر  أساســــــا المخدرات. ويلفت هؤلاء إلى أن أغل
ومن المشــــــاكل الاقتصادية والاجتماعية، زيادة على انعدام الرقابة العائلية 
بســــــبب التفكك الأســــــري. فيما تقرّ محاكم الأطفال في تونس ســــــنويا بأن 
الأطفال ارتكبوا جرائم متنوعة مثل الاعتداء بالعنف أو الضرر بملك الغير 

أو السرقات المجردة أو باستعمال العنف.

أطفال تونس تحاصرهم الجريمة
العنف الأسري والفقر والحرمان تدفع النشء لارتكاب أبشع الجرائم

غياب الرقابة الأسرية من العوامل الدافعة إلى ارتكاب الجريمة

العديد من النساء والفتيات 
انضممن للفريق منذ 

تشكيله عام 2018 آملين 
في تغيير الصورة النمطية 

للنساء في مجتمعهن

 تحتــــاج أطقــــم الأســــنان البديلة هي 
الأخرى إلــــى العناية المنتظمة شــــأنها 
في ذلك شأن الأسنان الطبيعية. وإذا لم 
يتم تنظيفها جيدا، فســــيواجه صاحبها 
مشاكل قد تضر بالفك واللثة وقد تتطور 

إلى حد الإصابة بالتهاب رئوي.
وأوضــــح طبيب الأســــنان الألماني 
كاي فورتلكا أنه يجب تجنب اســــتخدام 

معجــــون الأســــنان العــــادي، والذي قد 
يحتوي على مواد كاشــــطة تضر بمادة 
الطاقم، مشــــيرا إلى أنه يكفي التنظيف 

تحت مياه الصنبور.
وأضاف الطبيب الألماني أنه توجد 
أيضا منظفات مطهرة في شكل مسحوق 
وأقــــراص. ومع ذلــــك، فإنها لا تغني عن 

التنظيف اليومي بفرشاة.

الطريقة الصحيحة للعناية 
بأطقم الأسنان البديلة

نصائح عراقيات يخالفن العادات والتقاليد 
ويتدربن على المصارعة

الالتحاق بفريق للمصارعة ليست بالمهمة اليسيرة

راضية القيزاني

أو السرقات المج

كاتبة تونسية

80
في المئة من مرتكبي جرائم 

السرقة المجردة أو باستعمال 
العنف هم من الأطفال
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 الريــاض – يقـــدم فريق الهـــلال، حامل 
اللقـــب والمتـــوج مؤخـــرا بـــكأس الملك، 
مســـتويات كبيـــرة توجهـــا بانتصارات 
متواليـــة كان آخرهـــا الفوز علـــى الرائد 
بهدف نظيف في المرحلة السابقة ويتطلع 

إلى مواصلة عروضه القوية.
وخـــاض الهـــلال ٧ مباريـــات فاز في 
٦ منهـــا وتعادل في واحـــدة، وهو يتمتع 
بأفضـــل خط دفاع حيث لـــم يدخل مرماه 
ســـوى هدف واحـــد كان من ركلـــة جزاء 
لصالح فريـــق أبها. وقال مـــدرب الهلال 
الرومانـــي رازفـــان لوتشيســـكو ”نبحث 
دائمـــا عن تحقيق الانتصـــارات ولا نفكر 

في نتائج المنافسين“.
وفـــي المقابـــل، يتعين علـــى النصر، 
أحد المرشـــحين للمنافســـة علـــى اللقب 
قبـــل انطلاق الـــدوري، الخروج بســـرعة 
من الأزمة التي يعيشـــها والتي شـــهدت 
احتلالـــه مركـــزا متأخرا وتحديـــدا قبل 
الأخير برصيد ٤ نقاط من أصل ٢١ ممكنة. 
ويمـــر النصر حاليا بظـــروف صعبة 
بدءا بالإصابـــات العضلية ثـــم الإصابة
بفايروس كورونا لمعظم لاعبيه، قبل أن 

يخسر نهائي كأس الملك أمام 
منافسه التقليدي الهلال. 

وهذه الظروف المتوالية 
أثرت على الفريق وساهمت 

في تردي نتائجه، ويأمل في أن 
يضع حدا لنتائجه السلبية 

والعودة إلى سكة 
الانتصارات قبل أن 

يجد نفسه في 
قاع الدوري.
وأعرب 

مدافع النصر 
عبدالله مادو 
عن أمله في 

نهوض فريقه 
من كبوته في 

المراحل القادمة 
بقوله ”أي فريق 

في العالم يمر 
بظروف صعبة 
وهذا ما يواجه 

فريق النصر 
في الفترة الحالية“. 

وأضاف ”نعد جمهور 
النصر بالعمل 

ومحاولة تحسين 
الأوضاع خلال 

المباريات المقبلة“.
ومن ناحية 

أخرى ربطت تقارير 
صحافية سعودية 

بين نادي الهلال 
السعودي والمهاجم 

البرازيلي هالك، 
لارتداء قميص 

الزعيم في الفترة 
المقبلة. وأعلن هالك 

رحيله عن ناديه 
شنغهاي الصيني 

منذ أيام، خصوصا 

بعد خـــروج الفريق الصيني من نهائيات 
دوري أبطال آســـيا، التي تســـتكمل هذه 

الأيام في الدوحة. 
وتناقلت وســـائل إعلام ســـعودية ما 
أوردتـــه صحف برازيلية أكـــدت أن هالك 
تلقى عرضا من الهلال الســـعودي خلال 

الفترة القليلة الماضية.
وقالت وســـائل الإعلام البرازيلية إن 
هالك أصبح لاعبا حرا، بعد انفصاله عن 
نادي شـــنغهاي الذي ارتبـــط به منذ عام 
٢٠١٦، ممـــا فتح الباب أمام أندية مختلفة 

للصراع على ضمه. 
مع العلم أن نـــادي بورتو البرتغالي 
كان من أوائل الأندية التي أبدت اهتماما 
باللاعب تلاه نـــادي بالميراس البرازيلي. 
ويحاول نادي الهلال يحاول إغراء هالك 
(٣٤ ســـنة) بعقد قيـــم يختتم بـــه حياته 

الكروية.

غياب مؤثر

في المقابل يتطلع الأهلي إلى تحقيق 
الفـــوز الخامس وتضييـــق الخناق على 
الهلال والشباب اللذين يسبقانه في

 الترتيب، حيث يحتل الفريق 
المركز الثالث برصيد ١٣ نقطة، 
لكن الخسارة التي تعرض لها 
الأهلي أمام ضمك في المرحلة 
السابقة ألقت بظلالها على 
الفريق، وطالبت إدارة النادي 
اللاعبين ببذل المزيد من 

الجهد.
وسيفتقد الأهلي لخدمات 
هدافه السوري عمر السومة 
بعد إصابته بفايروس 
كورونا، لكن تدريبات 
الفريق شهدت مشاركة 
الثنائي الغاني صامويل 
أووسو والروماني 
ألكسندر ميتريتسا بعد 
تعافيهما من الإصابة 
التي لحقت بهما 
في المباراة أمام 

ضمك. 
وعكف مدرب 
الفريق الصربي 
فلادان ميلويفيتش على 
تصحيح الأخطاء وتجهيز 
مهند عسيري وعثمان 
الحاج للدفع بأحدهما بدلا 
من السومة الغائب الوحيد 

على اللقاء المقبل.
ويسعى الشباب 
الثاني إلى تجاوز خسارته 
المفاجئة في المرحلة 
الماضية أمام القادسية 
عندما يستقبل الاتحاد 
الرابع في أقوى 
مباريات المرحلة. وكان 
الفريقان التقيا الأربعاء 
قبل الماضي على نفس 
الملعب، في ذهاب 
الدور نصف 

النهائـــي لبطولـــة كأس لأنديـــة العربية 
الأبطال وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين 

لكل منهما.
 ويمتلـــك الشـــباب ١٤ نقطـــة مـــن ٤ 
انتصارات وتعادلين وخسارة، مقابل ١٢ 
للاتحاد من ٣ انتصارات ومثلها تعادلات 

وخسارة في المركز الرابع. 
ويحاول الشـــباب اســـتعادة توازنه 
والعودة إلى ســـكة الانتصارات لملاحقة 
الهـــلال والمحافظـــة على مركـــزه الثاني 
خصوصا وأنه سيدخل المباراة بصفوف 
مكتملـــة بعد تعافـــي نجمـــه البرتغالي 

فابيو مارتينيز.

انتزاع الوصافة

من جانبه يطمح الاتحاد إلى تحقيق 
الفـــوز الثالـــث علـــى التوالـــي وانتزاع 
وصافـــة الترتيـــب لاســـيما وأنـــه يقدم 
مســـتويات مميزة في ظل تكامل صفوفه 

وارتفاع روح لاعبيه المعنوية. 
ويضـــع العـــين وضيفـــه القادســـية 
الصاعـــدان معا إلى الدرجـــة الأولى هذا 
الموســـم النقاط الثلاث هدفا لهما عندما 

يلتقيان في الباحة. 
ويدخل العين المباراة وهو في المركز 
الثالث عشـــر برصيد ٧ نقاط جمعها من 
فوزيـــن وتعـــادل مقابل ٤ هزائـــم، بينما 
يدخل القادســـية المباراة وهو في المركز 
العاشـــر برصيد ١٠ نقـــاط جمعها من ٣ 

انتصارات وتعادل مقابل ٣ هزائم.

وواصل العين مستوياته الجيدة في 
الآونة الأخيرة بعد خسارته في أول ثلاث 
مباريـــات، ونجـــح في تفادي الخســـارة 
للمبـــاراة الثالثـــة على التوالـــي ويأمل 
فـــي أن يواصل نتائجـــه المميزة والتقدم 

خطوة في سلم الترتيب. 
وفي الجانب الآخر، يطمح القادسية، 
الذي سجل فوزا لافتا على الشباب ويمر 
حاليا بفترة فنيـــة ومعنوية مميزة جدا، 
فـــي العـــودة بنتيجة إيجابيـــة تعزز من 
وضعـــه في جدول الـــدوري وربما تقربه 

من أندية المقدمة.
ومـــن جانبـــه قـــال يوســـف المناعي 
مدرب القادســـية ”أخذنا بعـــين الاعتبار 
قوة فريق العين وطوينا صفحة الشباب 
وانتهـــت المباراة بخروجنـــا من الملعب، 
وتفرغنـــا لتصحيح الأخطاء اســـتعدادا 
للمبـــاراة المقبلـــة، وســـنواجه منافســـا 
صعـــب المراس فـــي ملعبه وفـــي توقيت 

مختلف“. 
وتابـــع ”يملك العـــين لاعبين مميزين 
وقيمتهـــم الســـوقية عالية، لكـــنّ لاعبي 
القادسية يدركون حجم المسؤولية الملقاة 
علـــى عاتقهم“. وفي بقية المباريات يلعب 
الجمعـــة الرائد مع الفيصلي، والســـبت 
أبها مـــع التعـــاون والاتفـــاق مع ضمك 

والفتح أمام الباطن.

 برلين – حافظ المنتخب التونســــي على 
موقعه في صــــدارة المنتخبات العربية في 
النســــخة الجديدة من التصنيف الصادرة 
الخميس عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، 
حيث ظل في المركز الســــادس والعشــــرين 
وجاء فــــي المرتبة الثانية بــــين المنتخبات 

الأفريقية بعد المنتخب السنغالي.
وعلى المستوى العربي، حلت منتخبات 
الجزائر والمغرب ومصر في المراتب التالية 
خلف تونس واحتلـــت المراكز ٣١ و٣٥ و٤٩ 
على الترتيب عالميا. وظل المنتخب القطري 
فـــي صـــدارة المنتخبات العربيـــة المنتمية 
إلى آســـيا وجاء في المركز الخامس عربيا 
بشـــكل عام وتقدم مرتبة واحدة إلى المركز 
٥٩ عالميـــا وتبعه المنتخب الســـعودي في 

المركز ٦٧ عالميا.
وجــــاء ترتيب المنتخبــــات العربية في 
التصنيــــف العالمي علــــى الترتيب كالآتي: 
تونــــس (٢٦) – الجزائر (٣١) – المغرب (٣٥) 
– مصر (٤٩) – قطر (٥٩) – الســــعودية (٦٧) 
– العــــراق (٦٩) – الإمــــارات (٧٤) – ســــوريا 
(٧٦) – عمــــان (٨٢) – لبنــــان (٩٢) – الأردن 
(٩٥) – البحريــــن (٩٧) – موريتانيــــا (١٠١) 
– فلســــطين (١٠٢) – ليبيا (١١١) – السودان 
(١٢٧) – جــــزر القمر (١٣٠) – اليمن (١٤٥) – 
الكويت (١٤٨) – جيبوتي (١٨٤) – الصومال 

.(١٩٧)

البقاء في القمة

من ناحيتــــه حافظ المنتخب البلجيكي 
لكرة القدم على صدارة التصنيف العالمي 
لمنتخبــــات اللعبــــة في النســــخة الجديدة 
من التصنيف لينهي منتخب ”الشــــياطين 

الحمر“ عام ٢٠٢٠ في صدارة التصنيف.
وحقــــق المنتخب البلجيكــــي الفوز في 
ست من ثماني مباريات دولية خاضها في 
العام ٢٠٢٠ الذي تأثر بشــــدة بأزمة تفشي 
الإصابــــات بفايــــروس كورونا المســــتجد، 
والتــــي تســــببت فــــي تأجيــــل العديد من 
البطــــولات وفــــي مقدمتهــــا بطولتي كأس 
الأمم الأوروبيــــة (يــــورو ٢٠٢٠) وكأس أمم 
أميــــركا الجنوبيــــة (كوبا أميــــركا ٢٠٢٠) 
إضافة إلــــى العديــــد من المباريــــات التي 
كانــــت مقررة فــــي تصفيــــات بطولة كأس 

العالم ٢٠٢٢. 
وأعلن الفيفا أن العام ٢٠٢٠ شــــهد ٣٥٢ 
مبــــاراة دوليــــة فقط مقابل أكثــــر من ١٠٠٠ 
مباراة دولية شــــهدها عام ٢٠١٩. وشهدت 

النســــخة الجديدة من التصنيف تغييرات 
طفيفــــة للغاية عن النســــخة الماضية التي 
أصدرها الفيفا قبل أســــبوعين فقط حيث 
لم يشهد هذان الأسبوعان مباريات دولية. 
ويتصدر المنتخب البلجيكي التصنيف 
برصيــــد ١٧٨٠ نقطــــة مقابــــل ١٧٥٥ نقطــــة 
للمنتخب الفرنســــي حامــــل اللقب العالمي 
و١٧٤٣ نقطــــة لنظيــــره البرازيلــــي، حيث 
تأتي فرنسا والبرازيل في المركزين الثاني 

والثالث على الترتيب. 

القفزة الأفضل

كان المنتخــــب المجــــري هــــو صاحــــب 
أفضــــل قفــــزة في النســــخة الجديــــدة من 
التصنيــــف حيــــث قفــــز ١٢ مرتبــــة إلــــى 
المركــــز ٤٠ علمــــا وأنه ضمــــن التأهل إلى 
بطولــــة أوروبــــا ٢٠٢٠ مــــن خــــلال الملحق 

الفاصل.

لم تشــــهد المراكز العشــــرة الأولى أي 
تغيير عن النسخة الماضية من التصنيف، 
حيث كانت المراكز من الرابع إلى العاشــــر 
على الترتيب من نصيب منتخبات إنجلترا 
نقطــــة)   ١٦٦٢) والبرتغــــال  نقطــــة)   ١٦٧٠)
وإســــبانيا (١٦٤٥ نقطة) والأرجنتين (١٦٤٢ 
نقطة) وأوروغواي (١٦٣٩ نقطة) والمكسيك 

(١٦٣٢ نقطة) وإيطاليا (١٦٢٥ نقطة). 
وبهذا ظل المنتخب المكسيكي متصدرا 
(أميــــركا  كونــــكاكاف  اتحــــاد  لمنتخبــــات 
الشــــمالية والوســــطى والكاريبــــي) فيما 
يتصــــدر المنتخــــب الســــنغالي المنتخبات 
الأفريقيــــة، ويأتي في المركز الـــــ٢٠ عالميا 
ويتصــــدر المنتخــــب اليابانــــي منتخبات 
القــــارة الآســــيوية ويأتي فــــي المركز الـ٢٧ 
عالميــــا فيما يحتل المنتخــــب النيوزيلندي 
المركــــز ١١٨ عالميــــا علمــــا وأنــــه يتصــــدر 
منتخبــــات اتحــــاد أوقيانوســــيا في هذا 

التصنيف.

كتابة أرقام تاريخية

على المسار الصحيح

الهلال يواصل مسيرة التألق 

في الدوري السعودي
هل يستطيع النصر الخروج من دوامة الأزمات؟

يأمل الهلال الســــــعودي، الفريق الوحيد الذي لم يخســــــر منذ مطلع الموسم 
، في مواصلة انطلاقته القوية عندما يســــــتضيف الوحدة في مباراة ســــــهلة  
ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الســــــعودي، في حين يمنّي غريمه النصر 

نفسه بأن تكون الجولة فرصة للخروج من دوامة الأزمة التي يعيشها.

تونس تتصدر العرب في التصنيف العالمي

 طرابلــس – أوضح ناصر فكرون، مدير 
الكــــرة بنادي أهلــــي بنغــــازي الليبي، أن 
فريقه سيكون على أتم الاستعداد لمواجهة 
الترجي التونســــي في دور الـــــ32 بدوري 

أبطال أفريقيا. 
وقال فكــــرون في تصريحات صحافية 
إن فريقــــه تخطــــى ميكيلــــي الإثيوبي في 
الدور التمهيدي لعدم وصوله، موضحا أن 
فريقه خاض معســــكرا في مدينة 6 أكتوبر 
بالقاهــــرة، وأدى مباريات ودية قوية أمام 

بيراميدز والبنك الأهلي.
وأشــــار إلــــى أن المعســــكر الحالي في 
مصــــر أفاد الفريــــق بصورة كبيــــرة، قبل 
الصــــدام مــــع الترجي خاصــــة وأن هناك 
توافــــرا للإمكانيات، مشــــيدا بالأجواء في 
المعســــكر وتوفير الإعداد المناسب للفريق 

قبل دوري الأبطال. 
وأكد أن الفريــــق تعاقد مع جهاز فني 
صربي على مســــتوى مميز، كما أن صفقة 
إبراهيما واتارا ستكون مميزة مع الفريق، 
وستســــاهم بقوة مع باقــــي العناصر في 

تألــــق الفريق في المرحلة القادمة. وأشــــار 
فكرون إلى أن أهلي بنغازي له 

باع في البطولات الأفريقية، 
وســــبق له إقصاء الأهلي 

المصري قبل 6 أعوام، متمنيا 
تكــــرار هــــذا الســــيناريو 
المهاجم  وانضــــم  مجددا. 

الإيفــــواري إبراهيمــــا 
واتــــارا صاحــــب الـــــ30 

عاما، لأهلي بنغازي مطلع 
هذا الموسم بعد رحيله عن 

الترجي التونسي.
ويحرص فريق باب سويقة 

على استعادة لاعبيه المصابين، 
قبــــل مبــــاراة الــــدور التمهيدي 

الثاني لــــدوري أبطــــال أفريقيا، 
والتي ســــينزل فيها الترجي ضيفا 

على أهلي بنغازي الليبي في مصر. 
وشــــهدت تدريبات الترجي مشــــاركة 

اللاعب رائــــد الفادع الــــذي كان رفض 
في وقت ســــابق تمديد عقــــده بعد نهايته 

في يونيــــو الماضي من أجل الاحتراف في 
الدوري الكرواتي. وفشلت صفقة انضمام 
رائد إلى فريق لوكوموتيف زغرب في آخر 
لحظة، وبعد تلقيه عروضا من الصفاقسي 
التونسي لكنه في الأخير عاد إلى فريق 
باب ســــويقة بعــــد موافقــــة رئيس 

النادي حمدي المؤدب.
ورغــــم أن الترجي لم يعلن 
عن التوقيع الرســــمي للفادع، 
إلا أن وســــائل إعــــلام علمــــت 
أن اللاعــــب وقع خلال الســــاعات 
الأخيــــرة من الميركاتــــو عقدا لمدة 
ســــنتين. وعلــــى الجانــــب الآخر، 
انضــــم الثنائــــي محمــــد علــــي 
اليعقوبي ويوسف المسراطي 
إلــــى التدريبــــات الجماعيــــة 
للفريق، بعد أن تماثلا للشــــفاء 
التــــام وســــيكون الثنائــــي ضمن 
حســــابات معين الشعباني الأحد المقبل 
فــــي لقــــاء الاتحاد المنســــتيري ضمن 

الجولة الثانية للدوري التونسي.

واتارا سلاح أهلي بنغازي لمواجهة الترجي

 القاهرة – طالب أشـــرف صبحي وزير 
الشـــباب والرياضـــة المصري مـــن اللجنة 
المنظمـــة لبطولـــة العالم لكـــرة اليد 2021 
بضـــرورة الالتـــزام التام بـــكل الإجراءات 
الاحترازية المعلنة طوال فعاليات البطولة 

للوقاية من فايروس كورونا. 
وقال صبحي خـــلال اجتماعه باللجنة 
إنه يجب المتابعـــة اللحظية للحالة العامة 
للجميع أثناء البطولة للاطمئنان على كافة 
المشاركين واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه 

أي حالات قد تطرأ.
وعقــــد صبحــــي اجتماعا مــــع كل من 
حســــن مصطفى رئيس الاتحــــاد الدولي 
لكــــرة اليد وهشــــام نصر رئيــــس اللجنة 
المنظمة، وحــــازم خميس رئيــــس اللجنة 
الطبية، وحســــين لبيــــب مديــــر البطولة 
لمناقشة الاستعدادات المتعلقة باستضافة 
المنتخبــــات المشــــاركة بالمونديال، ووضع 
وســــائل الانتقــــالات الخاصــــة بهــــم منذ 
الوصــــول، وحتــــى نهايــــة المشــــاركة في 
البطولــــة، إضافــــة إلى اســــتعراض كافة 
الاحترازيــــة  والتدابيــــر  الإجــــراءات 

التــــي ســــيتم اتباعها لمجابهــــة فايروس 
كورونا.

الإجـــراءات  الاجتمـــاع  واســـتعرض 
والتدابيـــر التي ســـيتم اتخاذهـــا بفنادق 
إقامة كافـــة المنتخبـــات، وأعضاء الاتحاد 
الدولي لكرة اليـــد والصحافيين الأجانب، 
وكذلـــك التدابير الوقائيـــة اللازمة لجميع 
وســـائل الانتقـــالات، والخدمـــات المقدمة، 
بالإضافـــة إلـــى عقـــد دورات طبية لجميع 
العاملـــين فـــي البطولـــة، ووضـــع جدول 
للبطولة  المســـتضيفة  للصالات  تشـــغيلي 

على وجه السرعة.
والرياضـــة  الشـــباب  وزيـــر  وأشـــار 
المصـــري إلـــى عقـــد اجتمـــاع دوري مـــع 
اللجنـــة العليـــا واللجنـــة المنظمـــة للنظر 
فـــي كافـــة الأمـــور المتعلقـــة بالبطولـــة؛ 
للتأكد من جاهزية جميـــع الأمور الإدارية 

واللوجيستية والفنية المتعلقة بالبطولة.
العالـــم  بطولـــة  أن  مصطفـــى  وأكـــد 
ستجرى في موعدها رغم تداعيات الموجة 
الثانية من فايـــروس كورونا. وقال رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة اليـــد ”العالم جميعا 

تأثـــر بفايـــروس كورونا ومـــا أحدثه من 
تأجيل لبطـــولات العديدة فـــي الرياضات 
ولكننا تعاملنا مع الحكومة المصرية التي 
أبدت اهتماما غير طبيعي بتنظيم البطولة 
في موعدها وهو الأمر الذي اتفقنا عليه“.

عبـــر  الصحافـــي  المؤتمـــر  وحضـــر 
تطبيقات البث المباشـــر رؤســـاء اتحادات 
كـــرة اليد المختلفة المشـــاركين في البطولة 
واللجنـــة المنظمة للبطولـــة، وذلك للإعلان 
عـــن تفاصيـــل البطولـــة فـــي مـــا يتعلق 
التي  والوقائية  الاحترازيـــة  بالإجـــراءات 

سيتم اتباعها.

مصر تكثف استعدادها لمونديال اليد

فلادان ميلويفيتش مدرب 
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 مانشســتر (أنجلتــرا) – ودّع مانشســـتر 
يونايتـــد البطولة القاريـــة الأهم من الباب 
الضيق بعد خســـارته أمام مضيفه لايبزيغ 
الألماني بنتيجة 2-3 في الجولة السادســـة 
والأخيـــرة مـــن دور المجموعـــات، بعد أن 
دخل اللقـــاء والتعادل يكفيه لبلوغ الأدوار 

الإقصائية. 
ومـــن جهته، يدخل ســـيتي بمعنويات 
عالية بعـــد أن أنهـــى دور المجموعات من 
دون أي خسارة متصدرا مجموعته بتغلبه 
علـــى ضيفه مرســـيليا الفرنســـي 3-0 في 
المباراة الأخيرة التي شـــهدت عودة النجم 
الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بعد الإصابة 

مسجلا الهدف الثالث. 
وكان يونايتد بحاجة إلى نقطة واحدة 
مـــن مباراتيـــه الأخيرتـــين فـــي المجموعة 
الثامنة مـــن أجل حجز مقعـــده إلى الدور 
ثمن النهائي، لكنه ســـقط على أرضه أمام 
باريس ســـان جرمـــان الفرنســـي 1-3، ثم 

خسر أمام لايبزيغ.

وأكد المـــدرب النرويجـــي أولي غونار 
سولســـكاير أنه يتحمّل مسؤولية الخروج 
”لم نلعـــب كفريق بمـــا فيه الكافيـــة وهذه 
يحضّـــر  أن  المـــدرب،  مســـؤولية  دائمـــا 
جميـــع لاعبيه“. وتابـــع ”كنا نـــدرك أنهم 
ســـيهاجموننا وكنا ندرك أنهم سيرسلون 
العرضيـــات إلـــى داخل المنطقة وللأســـف 

تلقينا هدفـــين مبكرين ولم نقم بردة فعل“.
وبالرغـــم مـــن أن يونايتـــد حقـــق أربعـــة 
انتصـــارات متتاليـــة في الـــدوري آخرها 
خـــارج أرضه فـــي المرحلة الســـابقة أمام 
وست هام (3-1)، إلا أنه اكتفى هذا الموسم 
بفـــوز واحد في ”أولد ترافـــورد“ من أصل 
خمس مباريات خاضها في الدوري، مقابل 

ثلاث هزائم وتعادل.
ويعتبـــر ســـيتي أكثر الفـــرق تحقيقا 
للفـــوز ضـــد يونايتـــد علـــى أرضـــه فـــي 
البرميرليـــغ (بنظامها الجديد منذ موســـم 

1992-1993) برصيد 7 انتصارات.
ويحتـــل يونايتد المركز الســـادس في 
الدوري مع 19 نقطـــة متقدما بنقطة يتيمة 
عن جاره الســـابع ويبتعـــدان بفارق 5 و6 
نقاط على التوالـــي عن توتنهام وليفربول 
المتصدرين علمـــا وأن كليهما يملك مباراة 

مؤجلة.
ويتطلع سولســـكاير إلى الوقوف على 
جاهزية مهاجمه الأوروغوياني إدينســـون 
ماســـيال  أنطونـــي  والفرنســـي  كافانـــي 
اللذين لم يســـافرا إلـــى لايبزيغ مع الفريق 
بســـبب الإصابة، حيث يأمل في استعادة 
جهودهما، وسيســـعى الأخير ليصبح أول 
لاعب يسجل في ثلاث مباريات ديربي على 
التوالـــي منذ مواطنه إريك كانتونا، بعدما 
سجل خلال انتصاري يونايتد على سيتي 
فـــي الدوري الموســـم الماضي. أمـــا المدرب 
الإسباني بيب غوارديولا فسيكون سعيدا 
بعودة هدافه التاريخي أغويرو الذي غاب 
عن آخر خمـــس مباريات في الدوري ونزل 

بديلا الأربعاء ضد بورتو.
تشـــهد الجولة مباراة أخرى قوية بين 
إيفرتون وضيفه تشيلســـي المتألق أخيرا 
على ملعب ”غوديسون بارك“. ويقدم فريق 
المـــدرب فرانـــك لامبارد مســـتويات مميزة 
وهو لم يخســـر ســـوى مباراة في الدوري 

هذا الموســـم كانت في الجولة الثانية على 
أرضه أمـــام ليفربول حامـــل اللقب عندما 
أكمـــل المبـــاراة بعشـــرة لاعبين إثـــر طرد 
مدافعه الدنماركي أندرياس كريستينســـن 

أواخر الشوط الأول.
وسيسعى للمحافظة على سجله خاليا 
من الهزائم في الدوري للمباراة العاشـــرة 
على التوالي أمام فريق بدأ الموســـم بقوة 
قبل أن يخفت بريقه، إذ اكتفى فريق المدرب 
الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي بانتصار واحد 
فـــي مبارياته الســـبع الأخيرة. وســـيعوّل 
أنشيلوتي في مواجهة فريقه السابق الذي 
قاده إلى اللقب المحلي في العام 2010 وكان 
لامبارد أحد عناصره، على متصدر ترتيب 
هدافـــي الـــدوري دومينيـــك كالفرت-لوين 

برصيد 11 هدفا.
إلى تحقيق فوزه  وسيســـعى ”توفيز“ 
الثالث على التوالي في الدوري على أرضه 

ضد النادي اللندني للمرة الأولى منذ العام 
2012. إلا أن إيفرتون خســـر آخر مباراتين 
علـــى أرضه فـــي الدوري هذا الموســـم، لذا 
سيطمح أنشـــيلوتي لتفادي خسارة ثالثة 
فـــي الدوري على أرضه للمـــرة الأولى منذ 
نوفمبر 2006 حين كان يشـــرف على ميلان 
اللقـــاء بعد  الإيطالـــي. ويدخـــل ”البلوز“ 
تعادله مع كراســـنودار الروســـي 1-1 في 
دوري الأبطال فـــي مباراة دخل إليها وهو 

ضامن للصدارة من الجولة السابقة.
يخوض ليفربول حامل اللقب والمبتعد 
عـــن توتنهام بفارق الأهـــداف فقط مباراة 
ســـهلة ضد مضيفه فولهام الأحد. وبعد أن 
ســـيتأثر  ظنّ البعض أن ”الفريق الأحمر“ 
بالغيابات الكثيرة فـــي الفريق أبرزها في 
خط الدفـــاع، أثبت المـــدرب  يورغن كلوب 
أن منظومته متماســـكة بعد أن منح فرصة 
للعديد من اللاعبين الشباب ولم يخسر أي 

مباراة منذ ســـقوطه أمام أســـتون فيلا في 
المرحلة الرابعة. 

ومـــن جهة أخرى، ســـيعوّل البرتغالي 
جوزيـــه مورينيو مرة أخـــرى على ثنائيه 
الرهيـــب هاري كـــين والكـــوري الجنوبي 
ســـون هيونغ-مين عندما يحل سبيرز على 
كريستال بالاس ونجمه الإيفواري ويلفريد 
زاها في مباراة صعبة الأحد. ويحتل سون 
المركز الثاني في ترتيب الهدافين (10) فيما 
يتصدر كين ترتيب أفضل ممرّرين حاسمين 
في الدوري (10) وهما تشـــاركا كثنائية في 

11 هدفا في الدوري هذا الموسم.
وفي أبرز المواجهات الأخرى، يستقبل 
ليســـتر الرابع فريـــق برايتـــون في ختام 
المرحلـــة الأحد، فيما يســـتضيف في اليوم 
ذاته أرسنال الجريح الذي لم يعرف الفوز 
في مبارياتـــه الأربع الأخيـــرة في الدوري 

فريق بيرنلي. 
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دور  علـــى  الســـتار  أســـدل  مدريــد –   
المجموعات لدوري أبطـــال أوروبا، والذي 
شـــهد تأهـــل ريـــال مدريد صاحـــب الرقم 
القياســـي في التتويج باللقـــب إلى الدور 
ثمن النهائي، بينما فقـــد الغريم التقليدي 
برشـــلونة صـــدارة المجموعـــة الســـابعة 
لصالـــح يوفنتوس الإيطالـــي. وكان تأثير 
مباراة الجولـــة الأخيرة في دوري الأبطال 
على حسابات قطبي الكرة الإسبانية جليا.

وحســـم ريال مدريد، عبـــوره إلى ثمن 
نهائي دوري الأبطال بالفوز على بوروسيا 
مونشنغلادباخ في ختام دور المجموعات. 
وبهذا الانتصار رفع الريال رصيده إلى 10 
نقاط في صدارة المجموعـــة الثانية بينما 
تجمد رصيد مونشـــنغلادباخ عند 8 نقاط 

في المركز الثاني.
وعانـــى ريـــال مدريد بشـــكل كبير في 
الفترة الماضية على مستوى النتائج سواء 
في الليغا أو دوري الأبطال، وهو ما وضع 
المدير الفني زين الدين زيدان تحت مقصلة 
الإقالـــة. وبدأ مسلســـل تعثر ريـــال مدريد 
بالخسارة (1-4) ضد فالنسيا، ثم التعادل 
بهـــدف لمثله أمـــام فياريال، قبـــل أن ينقذ 
الفريق حظوظه فـــي دوري الأبطال بالفوز 
على إنتـــر ميلان بدوري الأبطـــال بثنائية 

نظيفة.
وعـــاد الميرنغـــي مـــرة أخـــرى لتلقي 
الهزائم بالخسارة ضد ديبورتيفو ألافيس 

في الليغا (2-1) ثم الخسارة ضد شاختار 
دونيتســـك بثنائية نظيفة بدوري الأبطال، 
لتشـــتعل المجموعة وصـــراع التأهل لثمن 

نهائي دوري الأبطال. 

غيابات وإصابات

وأكـــد زيـــدان ثقتـــه فـــي لاعبيـــه رغم 
الغيابات والإصابـــات، وأثبت الفريق أنه 
على قـــدر هذه الثقـــة بالفـــوز بهدف ضد 
إشـــبيلية في معقـــل الأندلســـيين ”رامون 
سانشـــيز بيزخـــوان“، ثـــم حســـم بطاقة 
العبـــور في صدارة المجموعـــة بالانتصار 

على بوروسيا مونشنغلادباخ.
حالـــة  أعـــادت  الانتصـــارات  وهـــذه 
الاستقرار للميرنغي، حيث سيضع الفريق 
كامل تركيزه على الليغا في الفترة المقبلة، 
ويغلـــق ملـــف دوري الأبطـــال مؤقتا حتى 
فبرايـــر المقبل. ويحتل ريـــال مدريد المركز 
الرابـــع في الليغا برصيد 20 نقطة، وخلال 
11 مبـــاراة خاضهـــا حقـــق 6 انتصـــارات 
وتعادلـــين وخســـر 4 مباريات. وســـيكون 
طريـــق ريال مدريد ســـهلا نســـبيا للتأهل 
إلـــى ربـــع النهائـــي، حيث ســـيواجه في 
ثمن النهائي أحد أنديـــة (بورتو، أتالانتا، 

لاتسيو، ولايبزيغ).
حقـــق زيدان رقما تاريخيـــا بعد الفوز 
علـــى مونشـــنغلادباخ. وحســـب الموقـــع 

الرسمي لريال مدريد، فإن زيدان وصل إلى 
الفوز رقم 150 في جميع المسابقات، كمدير 
فنـــي لريال مدريـــد من أصـــل 228 مباراة 

خاضها الفريق تحت قيادته حتى الآن.
وبـــات المدير الفنـــي الفرنســـي ثاني 
أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات في تاريخ 
الريـــال بعد ميغيل مونيوز الذي حقق 357 
انتصـــارا، بينمـــا يأتي في المركـــز الثالث 
فيســـينتي ديـــل بوســـكي (133 انتصارا)، 
ورابعـــا جوزيه مورينيـــو (128 انتصارا)، 
وفـــي المركز الخامـــس ليـــو بينهاكر (121 

انتصارا).
وجـــاءت انتصارات زيدان موزعة على 
النحو التالي: 105 في الليغا، 28 في دوري 
أبطـــال أوروبـــا، 8 فـــي كأس الملـــك، 4 في 
كأس العالـــم للأندية، 3 في كأس الســـوبر 
الإســـباني و2 في كأس السوبر الأوروبي. 
بالإضافة إلى ذلك، فقد ســـجل ريال مدريد 
تحت قيادته 536 هدفا. وحقق زيدان العديد 
مـــن البطولات مع الملكي حيث توج بدوري 
أبطـــال أوروبـــا (3 مـــرات)، وكأس العالم 
للأندية (2)، وكأس الســـوبر الأوروبي (2)، 

الليغا (2) وكأس السوبر الإسباني (2).

ضغط برشلونة

برشلونة الذي كان يسير بشكل ممتاز 
فـــي دوري الأبطال منذ انطـــلاق البطولة، 
بتحقيـــق 5 انتصارات متتاليـــة بالعلامة 
الكاملة، أظهر وجهه الســـيء في المسابقة 
القارية. ظهر البارسا هذا الموسم بوجهين 
مختلفـــين، الأول الرائع أوروبيا في دوري 
الأبطـــال، والآخر القبيح فـــي الليغا، حيث 
تعثر الفريق في عدة مباريات وفقد الكثير 

من النقاط.
ويحتل برشـــلونة المركز التاســـع على 
جـــدول ترتيب الليغـــا برصيـــد 14 نقطة. 
وخـــلال 10 مباريـــات، حقـــق 4 انتصارات 
فقط، وتلقى 4 هزائم وتعادل في مباراتين. 
وبلا شـــك مواجهـــات دوري الأبطال دائما 
صعبـــة، لكـــن التأهل في الصـــدارة يؤجل 
المواجهـــات الكبيـــرة علـــى الأقـــل حتـــى 
ربع النهائـــي، لكن برشـــلونة أصبح أمام 
خيارات ليست ســـهلة حيث سيواجه أحد 
أندية (بايرن ميونخ، تشيلسي، مانشستر 
سيتي، باريس سان جرمان، ودورتموند). سنتبع خطاك

يونايتد يبحث عن تعويض خيبته القارية من بوابة السيتي
ليفربول وتوتنهام يتطلعان لمواصلة مشوار الانتصارات في البريمرليغ

دوري أبطال أوروبا يقلب موازين 

قطبي الكرة الإسبانية

 أبوظبي – ســـيودع سيباســـتيان فيتل 
بطـــل العالم 4 مـــرات، فريقه فيـــراري في 
جائـــزة أبوظبـــي الكبرى ببطولـــة العالم 
لســـباقات فورمولا واحد للسيارات الأحد 
المقبل، فيما يواجه المكســـيكي ســـيرجيو 
بيريز مصيرا مجهولا رغم أنه أحدث فائز 

بسباق. 
وبعد 6 مواســـم في مارانيلو ســـيحل 
الألمانـــي فيتل بـــدلا من بيريز في ريســـنغ 
بوينت، والذي سيتحول اسمه إلى أستون 

مارتن في العام المقبل.
وقـــال فيتل عـــن فترتـــه مـــع فيراري 
”تعلمنـــا الكثيـــر ســـويا. مررنـــا بفترات 
متقلبة وكنا قريبين من الفوز باللقب مرتين 

لكن لم يكن مقدرا لنا. 
أنا ســـعيد بفوزنا سويا في 14 سباقا 
لكن بالتأكيد أردنا المزيد“. وربما يشـــارك 
بيريز، الفائز بسباق جائزة الصخير الأحد 
الماضـــي وهـــو الأول له في 190 مشـــاركة، 
لآخر مرة حتى 2022. ويتوقف أمل السائق 
المكســـيكي الوحيد على البقاء في فورمولا 
واحد على الانتقال إلى رد بول، حيث مازال 

مصير التايلاندي ألكســـندر ألبون غامضا 
مع البطل السابق. وقال بيريز ”لدي بعض 
الخيارات في 2022، لكـــن بالتأكيد فأفضل 
خيار بالنسبة إلي هو الاستمرار في العام 
المقبل ولو لم يحدث ذلك فلن تكون كارثة“.

كما ســـيودع ســـائقون آخرون فرقهم 
حيث يخوض الأسترالي دانييل ريتشاردو 
ســـباقه الأخير مع رينو قبـــل انتقاله إلى 
مكلارين بدلا من الإسباني كارلوس ساينز 

الذي سيحل مكان فيتل في فيراري. 
كما سيودع الدنماركي كيفن ماجنوسن 
البطولة بعد قـــرار هاس بعدم بقائه، فيما 

سبق أن ودع زميله رومان غروجان الفريق 
بعدما فضل العودة إلى بلاده للتعافي من 
الحادث المـــروع الذي تعرض له في جائزة 

البحرين الكبرى مطلع الأسبوع الماضي. 
ويســـتعد الروســـي دانييـــل كفيـــات 
لســـباقه الأخير مع ألفا تاوري مع اقتراب 

الياباني يوكي تسونودا من أخذ مكانه.
ومع حسم مرسيدس ثنائية الصانعين 
فـــي  الأهـــم  الســـؤال  يظـــل  والســـائقين 
الفريـــق، هل يســـتطيع لويـــس هاميلتون 
بطل العالم 7 مرات المشـــاركة في الســـباق 
بعـــد إصابته بفايروس كورونا الأســـبوع 

الماضي. 
وينتظـــر مواطنـــه البريطانـــي جورج 
راســـل، الذي شـــارك بـــدلا مـــن هاميلتون 
في ســـباق الصخيـــر وكاد أن يفوز به لولا 
التخبـــط في وقفة صيانـــة وتعرضه لثقب 
في الإطـــار، قرار مرســـيدس الأخير. وقال 
توتو فولف رئيس مرسيدس ”حالة لويس 
في تحســـن، لكننا لن نعلم مـــدى إمكانية 
مشـــاركته ســـوى قـــرب انطـــلاق الجائزة 

الكبرى“.

جائزة أبوظبي آخر محطات فيتل مع فيراري

 باريــس – أكــــد رئيــــس باريس ســــان 
جرمــــان ناصــــر الخليفــــي أن النجمــــين 
كيليان مبابــــي والبرازيلي نيمار يريدان 
البقــــاء فــــي صفــــوف النادي الفرنســــي، 
مشيرا إلى أنه بدأ المفاوضات معهما في 

هذا الشأن.
وجــــاء كلام الخليفــــي فــــي تصريح 

صحافي على إثر فوز فريقه الكاســــح 
علــــى باشــــاك شــــهير التركي 1-5 

فــــي دوري أبطال أوروبــــا ”لقد بدأنا 
المفاوضــــات معهمــــا (مبابــــي 

ونيمار). تبقى الأمور سرية 
لكننــــا واثقون، الاثنان 
يريــــدان البقــــاء وأنا 

واثق من هذا الأمر“.
أما في ما يتعلق 

بإمكانية انتقال 
النجم الأرجنتيني 

ليونيل ميسي 
إلى صفوف فريق 

العاصمة الفرنسية 
لاسيما بعد أن 
طالب به نيمار 

شــــخصيا، قــــال الخليفي ”نحــــن نحترم 
الأنديــــة الأخرى، كما نحتــــاج إلى أن يتم 

احترامنا من قبل الأندية الأخرى“. 
وتابع ”بالنســــبة إليّ فإن ميسي هو 
لاعب برشــــلونة في الوقــــت الحالي، نحن 
نحترم برشلونة وبالتالي لا نريد 

الحديث عن هذا الأمر“.

وسرعان ما أكد النجم البرازيل أقوال 
رئيســــه عندما صرح أخيــــرا أيضا بقوله 
”أنا ســــعيد جــــدا هنا في باريس، ســــعيد 
جدا في النــــادي ومع زملائــــي. لا يخطر 
ببالي الذهاب من هنــــا“. وتابع ”بطبيعة 
الحــــال، الأمور في حاجــــة إلى محادثات. 
لدينا علاقة جيدة مــــع النادي حاليا، 
أنا ســــعيد جــــدا وســــنرى ماذا 

سيحصل في المستقبل“. 
وكان نيمار انضم إلى 
صفوف سان جرمان صيف 
عام 2017 مقابل صفقة 
قياسية بلغت 222 
مليون يورو، قبل أن 
يلتحق به مبابي 
قادما من موناكو 
مقابل 180 مليون 
يورو في العام 
ذاته ولعب معارا 
من موناكو في 
موسمه الأول قبل 
أن ينضم رسميا في 

التالي.

نيمار ومبابي متشبثان بسان جرمان

تشيلسي يسعى للمحافظة 

على سجله خاليا من الهزائم 

في مسابقة الدوري للمباراة 

العاشرة على التوالي أمام 

فريق إيفرتون

بعد 6 مواسم في مارانيلو 

سيحل فيتل بدلا من بيريز 

في ريسنغ بوينت، والذي 

سيتحول اسمه إلى أستون 

مارتن العام المقبل

ثقة وعزيمة

يطمح مانشستر يونايتد في تعويض خيبة الخروج القاري من الدور الأول 
لدوري أبطال أوروبا عندما يســــــتقبل جاره مانشستر سيتي السبت على 
ملعــــــب ”أولد ترافورد“ في ديربي المدينة ضمن منافســــــات المرحلة الثانية 

عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

محمد صلاح يواصل

تميزه أوروبيا
 لنــدن – بات المهاجــــم المصري محمد 
صــــلاح أفضل هــــداف في تاريــــخ نادي 
ليفربــــول الإنجليــــزي فــــي دوري أبطال 
أوروبا وصاحب أســــرع هــــدف له أيضا 
في المســــابقة القارية، وقد حقق الإنجاز 
الثنائي خلال مباراة فريقه ضد ميدتيلاند 
الدنماركي في الجولة السادسة الأخيرة 

من دور المجموعات الأربعاء. 
وجاء هدف صلاح بعد مرور ٥٥ ثانية 
عندما انفـــرد بحارس الفريق الدنماركي 
وغمز الكرة داخل شـــباكه، مسجلا هدفه 

الـ٢٢ في دوري الأبطال.
وتخطـــى أســـطورة النـــادي وقائده 
السابق ستيفن جيرارد الذي قاد الفريق 
الأحمـــر إلى اللقب القـــاري عام ٢٠٠٥ في 
مبـــاراة تاريخية في إســـطنبول، عندما 
تخلف أمـــام ميـــلان الإيطالـــي بثلاثية 
نظيفة فـــي نهاية الشـــوط الأول قبل أن 
يقلب النتيجة رأسا على عقب في الثاني 
مدركا التعادل ثم يحسم النتيجة بركلات 

الترجيح. 
وعلق صلاح على إنجازه في تخطي 
جيـــرارد بقوله بعد المباراة ”إنه شـــعور 
رائـــع أن أكون أفضل هـــداف في تاريخ 
ليفربـــول. أنا فخـــور جدا، يتعـــينّ عليّ 
الاستمرار في تسجيل المزيد من الأهداف 

ومساعدة الفريق على الفوز“.
وكان صلاح ســـجل باكـــورة أهدافه 
في دوري الأبطال فـــي صفوف ليفربول 
خلال تعادل فريقه مع إشـــبيلية ٢-٢ في 
١٣ ســـبتمبر من العام ٢٠١٧، وأنهى ذلك 
الموسم (٢٠١٧-٢٠١٨) بتسجيله ١٠ أهداف 
في ١٣ مبـــاراة مع ٤ تمريرات حاســـمة، 
علما وأن فريقه خسر النهائي أمام ريال 
مدريد الإسباني (١-٣) في مباراة أصيب 
فيها صلاح في كتفه إثر تدخل عنيف من 
قائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس.

ن.
ء كلام الخليفــــي فــــي تصريح 

على إثر فوز فريقه الكاســــح 
شــــاك شــــهير التركي 1-5

ي أبطال أوروبــــا ”لقد بدأنا 
ـات معهمــــا (مبابــــي

تبقى الأمور سرية 
ثقون، الاثنان 
البقــــاء وأنا 

هذا الأمر“.
ي ما يتعلق 

انتقال 
رجنتيني 

يسي 
وف فريق 

 الفرنسية 
عد أن 
نيمار

نحترم برشلونة وبالتالي لا نريد 
الحديث عن هذا الأمر“.

الحــــال، الأمور في حاجــــة إلى محادثات. 
لدينا علاقة جيدة مــــع النادي حاليا، 
أنا ســــعيد جــــدا وســــنرى ماذا 

سيحصل في المستقبل“.
وكان نيمار انضم إلى 
صفوف سان جرمان صيف 
عام 2017 مقابل صفقة 
قياسية بلغت 222
مليون يورو، قبل أن 
يلتحق به مبابي 
قادما من موناكو 
مليون  مقابل 180
يورو في العام 
ذاته ولعب معارا 
من موناكو في
موسمه الأول قبل 
أن ينضم رسميا في 

التالي.



 قرأتُ سؤالاً عابرًا ورد في ثنايا بحث 
علمــــي متّصــــل بحركة كــــرات البلياردو 
قد يبــــدو وكأنه لا علاقة لــــه بالموضوع، 
ولكنه سؤال في الصميم، يقول “لماذا لن 
تبقى قهوتك ســــاخنة في غرفة باردة؟”. 
نعرف لمــــاذا طبعًا. لأن القانــــون الثاني 
للديناميــــكا الحراريــــة ينــــصّ علــــى أن 
الطاقة، مع الوقت، تتحوّل وتنتشر. هذه 

هي. ولكن ما القصة؟
إنّه الزمن مــــن جديد ودائمًا. يحاول 
العلماء حتى هــــذه اللحظة التغلّب على 
ســــهم الزمن، ومقاومة التقــــدّم بالعمر، 
أو تغير الأشــــياء مع تكتــــكات الثواني 
والدقائــــق في الســــاعة. ومنذ أن اخترع 
الإنســــان الحكايات والأساطير وانهمك 
فــــي العلوم، وهــــو يعتبر الزمــــن العدو 
والمشاكس  النكود  والشــــريك  والصديق 

والأليف للبشر في الآن ذاته.
كــــم منّــــا اعتــــاد شــــرب قهوتــــه مع 
موسيقى صباحية خاصة به؟ يمر الزمن 
ونعتقــــد بأنه من الأجدى ألاّ نحافظ على 
عادات قديمة، وأن التطور يقتضي تغيير 
النمــــط، وتغيير الموســــيقى الصباحية. 

لكن مهلاً.
قام عالم يدعى ثيوبالت شــــابين في 
جامعة بيزنســــون الفرنســــية بإخضاع 
قرابة العشرين شخصًا لتجربة من نوع 
مختلف. درس أدمغتهم وهم يســــتمعون 
إلــــى الموســــيقى، فأشــــارت مخططــــات 
الأدمغة إلــــى أن هؤلاء كانوا يشــــعرون 
بالقشــــعريرة بانتظــــام عنــــد ســــماعهم 
للمقطوعات الموســــيقية المفضلة لديهم. 
وتم رصــــد نشــــاط كهربائي محــــدد في 
القشرة الأمامية المدارية للدماغ، ومراكز 
معينة تقــــوم بتحفيز أنظمــــة “المكافأة” 
فــــي الشــــبكة الدماغية، بإفــــراز هرمون 
الدوبامــــين الشــــهير، هرمــــون الحيوية 

والتفاؤل.
لذلــــك لا يســــتهيننّ أحدٌ بمــــا اعتاد 
عليــــه من أنواع الموســــيقى، فهي حاجة 
ضروريــــة، ولنتخيــــل معًــــا كيــــف يمكن 
أن تكــــون الحيــــاة فــــي دماغ مــــن يحرّم 
على نفســــه الاســــتماع إلى الموســــيقى 
لدوافــــع دينية أو حتى مــــن باب الجدية 
والصرامة وغير ذلك. كارثة. ســــتتوقف 
حينها المكافأة الدماغية وتلك العمليات 
الحيويــــة المثيرة التــــي وصفناها ويبدأ 
التفكير بسلبية، وسيغلبنا الزمن حينها 
وتشيخ أدمغتنا بسرعة كما تبرد القهوة 

بسرعة.
ألا تصدّقــــون؟ بالفعل يؤذي التفكير 
الســــلبي قــــدرة الدمــــاغ علــــى معالجة 
المعلومــــات ويعطّــــل إمكانيــــة التفكيــــر 
بوضــــوح. ولكــــن من أين يأتــــي التفكير 
بســــلبية؟ حســــنًا كيف يتم ذلك في تلك 

المجرّة الهائلة المسمّاة “الدماغ”؟
لديك جهاز خطر جدًا يُدعى “المهاد” 
وهــــو تعريب للاســــم الإغريقي الأصلي 
والــــذي يعنــــي “الخزانة”  “ثالامــــوس” 
ويقع هنــــاك في دماغــــك، قريبًا جدًا من 
عينيك اللتين تقرآن الآن هذه الســــطور، 
المهاد مهمته إرســــال الإشارات إلى بقية 
الجسم، لكنه “لا يفهم أن الأفكار السلبية 
لا تُشبه الخطر الحقيقي”، فعندما تفكر 
أنــــت فــــي أيّ فكرة ســــلبية، فــــإن المهاد 
يصدّقــــك، ويفتــــرض أنــــه يحتــــاج إلى 
إعداد الجســــم لمواجهة الخطر، فيأمرنا 
قائلاً “اهربــــوا”، فتتأهب الأعضاء هلعًا 
وترتعــــد مرة بعــــد مــــرة، آلاف وملايين 

المرات، حينها يهزمنا الزمن.

صباح العرب

قهوتك الباردة

 الريــاض – يســـتعد الفنان الســـعودي 
محمـــد عبـــده لأرشـــفة أعمالـــه بتقنية 
الهولوغـــرام، التـــي نجحت حتـــى الآن 
فـــي إعـــادة أم كلثوم ومايكل جاكســـون 
وإلفيس بريســـلي وويتني هيوستن على 
خشبة المســـرح، وســـط انبهار وإعجاب 

الآلاف من المشاهدين.
وسيكون محمد عبده من بين الفنانين 
الأحياء الذين يؤرشف نتاجهم، حيث من 
المقـــرر تســـجيل 15 أغنية مـــن أصل 100 
فـــي رصيـــده بتقنية الهولوغـــرام مطلع 

الأسبوع القادم.
ولم يذكر بعد أي تفاصيل حول الأغاني 
الخمس عشرة التي سيتم اختيارها لتقع 

أرشفتها بتقنية الهولوغرام.  وتم توظيف 
تقنية الهولوغرام حتى الآن لإعادة نجوم 
الطرب والفن الراحلين إلى الظهور على 
المسرح وتقديم فنونهم وإسعاد الأجيال 

الجديدة.
والهولوغرام أو التصوير التجسيدي 
أو التجسيمي هو تصوير ثلاثي الأبعاد 
يســـجل الضوء المشتت من جسم ليجعل 
شـــكل هذا الجســـم يطفو كمجسم ثلاثي 
الأبعاد، وتتـــم تلك العملية باســـتخدام 

أشـــعة الليزر، فهـــو إذن إعادة تكوين 
صور لأجســـام باســـتخدام أشعة 
الليـــزر التي تجعل هـــذه الصور 

ذات أبعاد ثلاثية.

وتمثل أشهر اســـتخدام لتكنولوجيا 
الهولوغـــرام بالوطن العربـــي في إقامة 
حفلات لكوكب الشـــرق أم كلثوم، ظهرت 
خلالهـــا على المســـرح لتمتّـــع الجمهور 
بأبرز أغانيها، وســـط حضور جماهيري 

كبير.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن اســـتخدام 
الهولوغـــرام فـــي تجســـيد نجـــوم غناء 
متوفـــين ووضعهم كصور ثلاثية الأبعاد 
على المسارح أمام الجمهور، كان قد أثار 
جدلا أخلاقيا وقانونيا على الرغم من 
أن التقنية لم تقدم حتى الآن إلا 
إمكانيـــات متواضعـــة في 

التشكيل والتمثيل.

 دمشــق – ترعى السورية آني أورفلي 
أكثر من 3500 كلب في مأوى على مساحة 
2500 متـــر مربـــع بعـــد أن أنقذتهـــا من 

الشوارع ووفرت لها المأوى والمأكل.
وكانت أورفلي (45 عاما) في طفولتها 
ترقـــب والديها وهمـــا يقدمـــان الرعاية 
للكلاب الضالة وينقذانها من الشـــوارع 
وينقلانهـــا إلى مـــزارع. وعندمـــا كبرت 

تعهدت بأن تكمل المسيرة.
أجمـــع  وصـــرت  ”كبـــرت  وقالـــت 
الحيوانـــات فـــي مـــزارع مأجـــورة، لكن 
مـــع زيادة العـــدد ثقل علـــيّ الأمر وصار 
يرهقني، لذلك وجدت الحل في استئجار 
ثـــم  بتجهيزهـــا،  وقمـــت  أرض،  قطعـــة 

نقلت إليها جميع الـــكلاب والقطط التي 
بحوزتي“.

وباعت الســـيدة الأربعينيـــة منزلها 
واســـتثمرت كل مدخراتهـــا، التـــي تقدر 
بنحـــو مئة ألـــف دولار، في بنـــاء المأوى 

على أرض مستأجرة.
وتمضـــي أورفلي أيامهـــا في إطعام 
الـــكلاب وإخصائهـــا وتقـــديم الرعايـــة 
الصحيـــة لها. لكـــن مع تفشـــي جائحة 
فايـــروس كورونـــا في البـــلاد قالت إنها 
تواجـــه تحديـــات فـــي الحصـــول على 

مستلزمات الكلاب.
وأوضحت ”لدينا الكثير من العمليات 
المؤجلة بسبب كورونا، ومن بينها عملية 

التعقيـــم التي انطلقنا فيهـــا مع حوالي 
خمســـين كلبـــا قبـــل الجائحـــة، لكن في 
الوقت الحالي نكتفي بإطعام الحيوانات 

فقط“.
وتعمـــل أورفلـــي مـــع 12 موظفا في 
الملجـــأ، حيـــث يقومون بإطعـــام ورعاية 
الحيوانات الموجودة فـــي المأوى وكذلك 

إطعام الكلاب الضالة في الشوارع.
وأدت قيـــود الإغـــلاق التـــي فرضت 
العـــام الحالـــي للحـــد من انتشـــار وباء 
كوفيد - 19، إلى زيـــادة عدد الحيوانات 
الأليفـــة المنتشـــرة في الشـــوارع وزادت 
معها مهام الســـيدة الأربعينية في إنقاذ 

ورعاية أكبر عدد ممكن من الكلاب.

محمد عبده يطل على جمهوره عبر الهولوغرام

ة تنشئ ملجأ لأكثر من ثلاثة آلاف كلب
ّ

سوري

  لنــدن – يخصّــــص متحــــف ”فيكتوريا 
أنــــد ألبــــرت ميوزيوم“ في لنــــدن معرضا 
للحقائب اليدوية بشتّى تصاميمها، وهي 
إكسســــوارات محاطة بهالة من الغموض 
تثيــــر الإعجــــاب ســــواء أكانت تلــــك التي 
تحملها رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت 
تاتشر أو الممثّلة الأميركية سارة جيسيكا 

باركر.
ومــــن حقائــــب ظهــــر وأخــــرى يدوية 
وحقائــــب كبيــــرة مــــن نــــوع ”تــــوت باغ“ 
وأخرى صغيرة تعود إلى القرن السادس 
عشــــر، يقدّم معرض ”باغز: إنسايد آوت“ 
الــــذي يفتتح الســــبت نحــــو 300 تصميم 
مختلف. ويســــبر هذا المتحف البريطاني 
المخصّص للفنّ والتصميم في أول معرض 
له منذ انتهاء تدابيــــر العزل العام الثاني 
في إنجلتــــرا في مطلع ديســــمبر الحالي، 
أغوار هذه الإكسســــوارات باستخداماتها 

وتصاميمها المتعدّدة ومختلف دلالاتها.
ومن أبــــرز قطع هذا المعــــرض حقيبة 
”فنــــدي“ الصغيرة البرّاقــــة الليلكية اللون 
مــــن طراز ”باغيــــت“ التي حملتها ســــارة 
جيســــيكا باركر في مسلسل ”سيكس أند 
ذي ســــيتي“، وهــــي حقيبة لقيــــت رواجا 
كبيرا مهّــــدت الطريق لظاهرة انطلقت في 
أواخر تســــعينات القرن العشرين لحقائب 
غالية مــــن مــــاركات فاخرة تشــــهد إقبالا 

شديدا وتسمّى ”إت باغ“.
ومن القطع الشهيرة الأخرى، الحقيبة 
اليدويــــة المصنوعة من الجلــــد التي كانت 
البريطانيــــة  الــــوزراء  رئيســــة  تحملهــــا 
مارغريت تاتشــــر والتي عُرفت بـ“سلاحها 

السرّي“.

وقالت لوتشــــا سافي، القيّمة على هذا 
المعرض، إن ”هذه الإكسسوارات المحمولة 
لكن العملانية لطالما أثارت إعجاب الرجال 
والنســــاء بطبيعتها الخاصة والعامة في 
الوقــــت عينه“. فهــــي تشــــكّل صلة وصل 
بين الشــــؤون الداخلية والعالم الخارجي 
وتتيح نقل الأمــــوال والمســــتندات المهمّة 

بعيدا عن الأنظار.
ويتمحور القســــم الأول مــــن المعرض 
لهــــذه  المختلفــــة  الاســــتخدامات  حــــول 
الإكسســــوارات، مع حقيبة كبيرة للســــفر 
مــــن ماركة ”لوي فويتون“ تعود إلى مطلع 
القرن العشــــرين فــــي جملــــة معروضاته، 
إلى جانب أخرى مــــن الجلد أصغر بكثير 
تقتصر على 16 ســــنتيمترا عنــــد إغلاقها 
لكنهــــا قــــد تحــــوي فــــي الواقــــع محفظة 
ونظّــــارات ودفترا صغيرا ومــــرآة، أي كلّ 

العدّة اللازمة لحضور حفل أوبرا.
ويغوص القســــم الثانــــي من المعرض 
فــــي علاقة هــــذه الإكسســــوارات بالهويّة، 
من نحن ومن نريد أن نكون عند تســــلّحنا 
بحقيبــــة، فهــــو يســــتعرض العديــــد مــــن 
النمــــاذج المســــتوحاة من مشــــاهير، مثل 
تكريما  مــــن ”إيرميــــس“  حقيبــــة ”كيلي“ 
على  للممثّلة غريس كيلــــي و“ليدي ديور“ 
شــــرف الأميرة ديانــــا وحقيبــــة ”بيركن“ 
الكبيــــرة العملانية المصنوعــــة من الجلد 
التــــي صمّمــــت بعد لقاء فــــي الطائرة بين 
الممثّلة جاين بيركــــن وجان لوي دوما من 

دار ”إيرميس“.
وباتت شــــبكات التواصل الاجتماعي 
اليوم المحرّك الأساسي لمبيعات الحقائب. 
ويتباهــــى الشــــاب الصينــــي النافذ على 

منصّــــات التواصــــل تــــاو ليانــــغ الملقّــــب 
بـ“مســــتر باغــــز“ والذي يتابع حســــاباته 
نحو سبعة ملايين مشترك بالنماذج التي 
يصمّمها بالتعاون مع ماركات فاخرة، مثل 

”بوربوري“ و“شانيل“.
والجامع المشترك بين كلّ تصاميمه هو 
”أنها تصلح كلّها لصور على إنســــتغرام، 
فمن لا يرغب في نشر صورة له مع حقيبة 

جميلة؟“، بحسب قول تاو ليانغ.
وتســـتخدم الحقيبـــة أحيانا لتوجيه 
رســـائل مؤيّـــدة لقضايـــا معيّنـــة، على 
غرار حقيبة كتب عليها ”جســـمي ملكي“ 

الســـويدية  الأميركية  الفنانـــة  حملتهـــا 
ميشال بريد.

مــــن  الأخيــــر  القســــم  ويســــتعرض 
المعرض التقنيــــات المتنوّعة لتصميم هذه 
الإكسســــوارات الذي لا يوفّــــر المصمّمون 
وســــعا لتجديــــد أشــــكالها، مثــــل حقيبة 
يدويــــة على شــــكل كلب من صنــــف تيكيل 
صمّمها الأميركي توم براون العام الماضي 

مستوحيا ملامحها من كلبه هكتور.
وفــــي وقــــت لــــم تعــــد فيــــه ”الموضة 
الملوّثــــة  بصناعتهــــا  رائجــــة  الســــريعة“ 
والميســــورة الكلفة القصيرة الأمد، يبحث 

المصمّمون عن مواد جديــــدة لتصاميمهم 
أو يعوّلون على تلــــك التي أعيد تدويرها، 
مثــــل البريطانيــــة ســــتيلا ماكارتني التي 
صمّمت حقيبة ظهر من مواد بلاســــتيكية 

رميت في المحيط.
ولا شــــكّ فــــي أن الحقيبة التــــي يثير 
محتواها أعلى درجــــات الفضول هي تلك 
التابعة للملكــــة إليزابيث الثانية. وتختار 
العاهلــــة البريطانية حقائبهــــا من ماركة 
”لونــــر“ التي تحمل نمــــاذج مختلفة منها. 
ويقــــدّم المعــــرض حقيبة لهــــذه الماركة من 

طراز ”ترافياتا“.

يســــــتعد متحف ”فيكتوريا أند ألبرت“ اللندني لفتح أبوابه أمام الزائرين بعد 
فترة من الإغلاق بسبب كورونا من خلال معرض مخصص للحقائب، حيث 

سيمنح محبيها فرصة اكتشاف تصاميمها ومختلف استخداماتها.

معرض لندني يمنح زائريه فرصة اكتشاف أسرار الحقائب

الجمعة 2020/12/11
السنة 43 العدد 11908

ن الكمامات
ّ

أردني يزي

بإجراءات الوقاية من كورونا

إبراهيم الجبين

تنا
ّ

إكسسوارات تحمل الكثير حول هوي

“اهربــــوا”، فتتأهب الأعضاء هلعا قائلا
وترتعــــد مرة بعــــد مــــرة، آلاف وملايين

المرات، حينها يهزمنا الزمن.

فـــي رصيـــده بتقنية الهولوغـــرام مطلع
الأسبوع القادم.

ولم يذكر بعد أي تفاصيل حول الأغاني 
الخمس عشرة التي سيتم اختيارها لتقع 

أشـــعة الليزر، فهـــو إذن إعادة تكوين 
صور لأجســـام باســـتخدام أشعة
الليـــزر التي تجعل هـــذه الصور 

ذات أبعاد ثلاثية.

جدلا أخلاقيا وقانونيا على الرغم من 
أن التقنية لم تقدم حتى الآن إلا 
إمكانيـــات متواضعـــة في 

التشكيل والتمثيل.

 عمــان – يرســـم المهنـــدس المعمـــاري 
الأردنـــي صالـــح منصور علـــى الكمامات 
أعمـــالا فنية لتشـــجيع النـــاس على اتباع 
إجراءات السلامة الصحية المتبعة للوقاية 

من الإصابة بعدوى فايروس كورونا.
ويركـــز منصور -وهو فنان تشـــكيلي 
أيضا- على رســـم المناظـــر الطبيعية، من 
خط الأفق في عمان إلـــى الفواكه والورود 

الملونة، على الكمامات.
وأشار منصور إلى أن ”خامة الكمامات 
المتوفـــرة فـــي الأســـواق يصعب الرســـم 
عليها، لكـــن يكفي أنها جيدة لحمايتنا من 
الفايروس في هذا الظرف الصحي العالمي 
الاســـتثنائي، لذلك بـــدأت بتخطيط بعض 
بالأساس  المستوحاة  البسيطة  الرسومات 
مما اعتاد الناس علـــى رؤيته في حياتهم 
اليومية ســـواء في مدينـــة عمان أو في ما 

يأكلونه مثل الفواكه“.

وأضاف ”رغم مرور نحو 9 أشهر على 
انتشار الجائحة، لا يزال هناك من يستهزئ 
حتـــى الآن بالكمامات ولا يلتزم بارتدائها، 
ولـــم تنفـــع توجيهـــات الحكومـــات التي 
تنصـــح بلبـــس الكمامة حماية للشـــخص 
وللمحيطين به، مع ضـــرورة الحفاظ على 
التباعـــد الاجتماعي، وكل مـــا أفعله أنني 
أعيد صياغة كل هذه الإجراءات بشكل فني 
حتى يســـتوعب هؤلاء الأشـــخاص حجم 

أخطائهم“.
وبـــدأ منصور في عـــرض أعماله على 
والمنصات  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقع 
الإعلامية كوســـيلة لتشجيع متابعيه على 
وضع الكمامات وكذلـــك لتوثيق ما يصفه 

بأنه حقبة فريدة من نوعها في التاريخ.
وقال ”فـــي الوقت الحالي لم أفكر ماذا 
سأفعل بهذه الأعمال الفنية، لكن من الممكن 
أن أجمعها في معرض فني في المستقبل“.

تعرضت الممثلة المصرية دينا 

الشربيني لموجة من الانتقادات 

بعد طرح الملصق الإعلاني 

لفيلمها الجديد {ثانية 

واحدة}، حيث اتهمها 

متابعوها باقتباس 

الملصق من الفيلم 

الهندي {زيرو}، إذ 

ظهرت ممسكة بيد 

مصطفى خاطر 

الذي أطل بحجم 

أصغر من حجمه 

الطبيعي، وهو ما 

يشبه مشهد 

شاروخان 

وكاترينا 

كيف في 

العمل 

الهندي.
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